-أن تكرن البحرث تراثية: أو تصب في باب التراث. 

2-أن تكون جديدة؛ ولم تنشر من قيل وليست مسئلة من كتاب متشور. 

3-للتقيد بمنهج علمي دقيقء وللتزام الموضوعية؛ وقتوثيق والتخريج: وتحقق السلامة اللغوية. 

#4-أن تكتب بغط واضح.ء ويفضل أن تكون مطبوعة:وعلى وجه واحد من الورقة. 

5-ألا تزيد على ثلاثين صفحة. 

6-أن تراعى علامات الترقيم. 

7-توضع الحواشي في أسفل للصفحة؛ وينتزم فيها المنهج العربي؛ أي يكتب اسم الكتاب: فالمزئف؛ فالمعققء فالجزه 
و الصفحة 

#يثبت في آخر البحث فيرس المصادر والمراجع وفق ترتيب حروف الهماء لأسماء الكتب: مثال: (طبقات فحول 
الشعراء: ابن سلام- تح.محمود شاكر- القاهرة- مط. المنني- ط3: 1974-). 

9-يقدم للبحث بملخص عنه في بضعة أسطرء ويرفق بلمحة عن سيرة المؤلق وعنوانه. 

0-يمكن أن تنشر المجلة نصوصاً ثتراثية محقة؛ إذا استوفي النص شروط التحقيق. 

] [حتخضيم الأبحاث المرسلة للتحكيم العلمي. 

2-لا تعاد الأبحاث إلى لسحايهاء ويبلفون بقبول نشلاهاه أَوْالاعتَذارٌ/ الييم. 

13- الأبحاث والمقالات التي تنشر تعبر عن آراء كتابهاء ولا تعبّر.بالضيرورة عن رأ المجلة أو الاتحاد. 

4-ترتيب البحوث داخل العدد يخضع لاعتباوات.فنية ئلا علاقة لها بمكانة الكائب. 


للا 
الاثنتراك السنوي 
داخيل الققطر للأفراد : 1300 لل.س 
ف الأقطار العربية للأفراد 1 لس و (15) دولارا أموكيا 
عار ج الو طن العربي لاأقراد : 4150 ل.س أو )0200 درلارا أميركيا 
الدوائر الرسمية داععل القطر : لالاة ل.س 


الدوائر الرسمية في الوطن العربي ‏ : 500 ل.س أو (25) دولارا أميركياً 
الدوائر الرسمية خارج الوطن العري : 650 ل.س أو (40) دولارا أميركيا 
أعضاء اتحاد الكداب : 75 لس 

الاشتراك برسل حوالة بريدية أو شيكاً بدفع ندا إلى ججلة التراث العري. © 


احا ال بست سس 2سصبببعج ‏ 


تميل كتب 22م»ء.ووع1م2.57010وكقططة//:صاخط 


المحتوىق: 


ل الافتتاحية- محنة التراث والأثار فى العراق... 


تدر 


رئيس التخرير 7 
لسا أدب الخيال في رسالة الغغران... 7111111 
د.حسين جمعة 11 
لا مفهوم التبليغ وبعض تجلياته التربوية في التراث اللساتي العريي .......ي.........ه. 
2 .يشير بويد 42 
ل .لاهرة الترديد في شعر أبي تمام: درامة إيقائية جمالية... اوا لاه 
رشيد | شعلال 68 

لا التفاعل بين الحياة والفنّ وتأثيره في الشعر العياسي... 
١.‏ 1 د ا 79 


لا منهج ابن الشجري النحوي في إعراب أبيات المتنبي في الأمالي.... 


لا أثر القرآن الكريم في اللغة العربية والتحديات المعاصرة......... 


ميات عد دك 91 
ب يحيد يوسفب ف الشريجي 120 
لا الاستقسام بالأزلام: عادة عربية انقرضت...... ا 28 
ك2 د الياس يلكا 137 
لسا التراث والتقنيات الحديثة للمعلومات........... مم سه 
.اهدي بن محمد السميدي 143 
كتب التاريخ مصدر متجدد للمعلومات التقافهه... 55ظظ 9 
ل د.فواق هوا 148 
لس دور العرب في تقدم طب الأستان,... 00 : 
د.موقق أبو طوق 157 
© الإبداع العربي في علم الفلك. ا ل ا 
عبود قرو 16006 
[َ) خخمية الأمير عبد القادر بن منظور الآخر...... 1 0 
د.عبد القادر شرشار 176 
[0) امكونات السرديةللخير الفكاهي: دراسة في أخبار الحمقي والمغفلين لابن الجوزي.. ا 
. 0 مد القزالي 157 
[) تياب الآداي... 2-0-0056 71711 
د مهو روعي تي الفيصل 210 
حران المدينة النسية...... 00 
عبد الرحمن يدر الدين 2106 
[] أضداء عل مؤتمر تارين العلوم في إربد.... ا 
فواء على مؤتمر تاريخ العلوم ف إر ل 
لق اميئة التهرن. 227 
0لا 
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يرجى من السادة الكعابي العقباك بشروط الشر شٍ جلة العراث 
العسربي» والفبعة في الصفحةاالرٌّايعة من ا مجلة, حرص على ا منهجية 
العلمية . حتى لذ نضطر أسفين إل ا(عادة البحث إلى صاحيه. 


رئيس التحريو ‏ 2258528888 


محنة التراث 
و الآثار فى العراق 


رئيس التحرير 


كان في الوطن العربي بلد يحق له أن يفتخر بوفرة مخطوطته وقيمتها الآدبية 
إذا والطلمية فهو العراق؛ لأنه توفر عَلَىَ هذه المخطوطات منذ أن قام فيه البلدان 
العلميان المشهوران: البصرة والكوفة. 


وتعاقب في هذيسن البلدين علماء العربية من كوفيين وبصريين؛ وما نشأ على حاشية جهود 
هؤلاء العلماء وهم يعكفون عل كتابٌ الله العزين وسنة..زبلوله الكريم ينهلون منهما شواهدهم 
أيمائهم قبل نشوء فن الطباعة. ثم لما بنى بنو العباس عاصمتهم بغداد استقطبت الأدباء والعلماء 
والشعراءء؛ ونشأ فيها خطاطون أبدعوا ألوانا من فن الزخرفة والرسم بالحرف» وانتشرت فنون 
خطوطهم في الموصل والنجف وكربلاء والحلة وغيرها من مدن العراق المشهورة؛ واستمرت دولة 
بني العباس أكثر من خمسة قرون خلف علماؤها في هذا الزمن الطويل عشرات آلاف المخطوطات 
الكتاب في (بيت الحكمة) ودور الكتب» ورفوف مكتبات المساجد والمكتبات الخاصة وغيرها. ورحل 
طلاب العلم من أقاصي الدنيا إلى العراق ينهلون من علمه ويطلعون على نفائس مخطوطاته؛ ولا 

ولكن التاريخ الذي نشأ في رحمه هذا الجنين في حقبة حركة التدوين في القرن الثاني للهجرة 
وترعرع حتى أصبح بشراً سوياً في منتصف القرن السابع للهجرة؛ أقول إن التاريخ لم يرحم هذا 
المخلوق البديع بل سلط عليه أيديا آثمة اغتالت وجوده ودمرت كيانه فكان الغزو المغولي في سنة 


سس ب يبي 0 


6 حيث اجتاحت بغداد عساكر المغول؛ وهؤلاء كانوا أمة أمية» وبقرأ جهلة» لا يقترون للعلم 
مقداراء فعاثوا في مكتبات العراق فسادا وكانت. عاضمة العلم وأم الكتب بغداد. وفي مكتباتها مخزون 
ما أبدعه الفكر العربي والحضا: زه الإسلامية التي كانت قد بلغت أوجها في ذلك الزمان؛ فبددوا هذه 
القسنوؤ الشيمنة و أغبوفوا قدما منها وأحركوا قيما آخوه والفسة مكنهورة يتنافليا'الداين عند ذلك 
الزمان. 

ودار الزمان دورته فامتلأت دور الكتب في العراق بما سلم من الكتب القديمة مضافاً إليها 
الكثشير من الكتب الجديدة؛ والفكر العربي والإسلامي ولود منجبء ولكن للدهر جولات وصولات» 
فتكررت مأساة جند المغول وعداوتهم للكتب أكثر من مرة؛ وكل مثقف لا بد أنه قرأ عن هذه المآسي 
التي كانت من بني الدهر والكتب المخطوطة؛ وكان المثقف في كل مرة يقرأ عن مأساة المخطوط 

في العراقء ربما يلتمس العذر لأولئك الجند المرتزقة الجهلة المتخلفين فكرياً وحضارياء فيسكث؛ 
بحزن عميق» عن تدميرهم للمخطوطات وما بها من مخزون للفكر العربي والإنساني» ولكنه لا يجد 
ما يلتمس به العذر لأمة تدعي أنها أمة الحضارة؛ وزمنها زمن العلم والثقافة واحترام المعرفة» ومع 
ذلك تفعل بمخطوطات العراق وآثارها ما فعله جند المغول؛ وعسكر التتار» أقول هذا القول وكأني 
بقائل يقول: الحرب هي الحرب وجنود اليوم ملاتزقة:كجئود الأمسء لا يهمهم العلم؛ ولا يطربون 
للب ونم يفطون ما يوترون إل فشي لق 26 الور /:) لوخد بكل لل لمر المت 
والمدعي للمعرفة؛ والذي يضء أمته على قمة الأمم في عصر العولمة. 

ماذا تقول لوزير دفاع أمة غزت العراق؛» ولك“ قبن غزوها تسلمت وزارة الدفاع (البنتاغون) 
من منظمة اليونسكو لائحة بأربعة آلاف مؤقع.وبّناء أثري- : هي الأكثر أهمية في العراق- على أمل 
أن يتم تجنبها في القصف. ار لا ل ل صياستيع بي زريك 
لقنابل الذكية والغبية» فدمرت بنيائها؛ وأئلفت مضمونها: 


أتتلفها- شلك سني - خلها لمقبر أو زائر أو سُسائل 
منازل قوم حدثتنا حديثهم ولمأر أحلى مسن حديث المنازل 


إذا ادعسي (الآمر) أنه لا يعرف قيمة آثار العراق نذكرهُ بأن الولايات المتحدة وبريطانيا قد 
شاركتا في المؤتمر المنعقد في العواق حول (اختراع الكتابة) الذي اختتم في آذار سنة 2001 
وحضره أكثر من 100 خبير من أوروبا وأمريكاء واستمر ستة أيام؛ ونذكره بأن طائرات التحالف 
طالت بقصفها مكتبة (آشور بانيبال) ذلك الملك الآشوري الذي كان يفتخر كثيرا بقدرته على الكتابة 
والقراءة» في عصر كان تعلم الكتابة المسمارية فيه حكرأً على النستّاخ؛ وكان يمتلك مكتبة كبيرة جداً 

من الألواح كان يجمعها له خدمه من جميع أنحاء البلاد وخاصة في بابل؛ ومنها لوح فيه النسخة 
البابلية لقصة (طوفان نوح) كما تحكى في سفر التكوين في العهد القديم: 


آذ ل لل سس يي 
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رئيسر التحرير 3888 223235 


أتتلفها- لت يمينك- خلها لمعقبر أو زائر و سال 


هل يستطيع (الآمر) أن ينكر أن وزارة الدفاع الأمريكية عكف فريق فيها متخصص لرسم 
خرائط للآثار العراقية حتى يمكن تجنبها في أية ضربة محتملة لبغداد؟! 

إن الناصرية التسي جرت المعارك في محيطها تضم أهم تجمع للعديد من المواقع السومرية 
الهامة التي تعود للألف الثالث والرابع والخامسء وهي مدن: (أورء ولارساء وأوروك؛ ولفش وتلو). 

صحيح أن الرعاع واللصوص في بغداد وغيرها قد أسهموا في سرقة الآثار والمخطوطات؛ 
ولكن عنما استعدى الغيورون من أبناء العراق القوات الغازية لإيقاف سرقة الآثارء كان جواب 
جنودهم وضباطهم: "ليست لدينا أوامر بالتدخل" بل كانت تباع المسروقات للجنود الأمريكيين 
والبريطانيين ليحملوها معهم هدايا من الشرق. ْ 

ولا ييستطيع (الآمر) أن ينكر أنه شاهد على شاشات القنوات الفضائية الرشاشات المطلية 
بالذهب التي نهبت من القصور الملكية مورت بمطار (هيثرو) في متاع الجند البريطانيين 
العائدين من غزو العراق» وصودر مثلها في المطاراتٍ الأمريكية. 

ونذكّر (الآأمر) بالنهم الشديد الذي يعتمل في الفكر الإسرائيلي للحصول على آثار العراق 
وغيرها من آثار البلاد العربية لتساعدهم عَلَيَ تَرَوَبْرَ التاريخ؛ ولهذا يكثر تجار الآثار والعاديات في 
أوروبا ومعظمهم من اليهود المرتبطين.بإسرانيل. 

ومادام الحديث قد جرنا إلى اليهُود نقوَّل"إن موشى ديان كان يملك حديقة في بيته مليئة 
بالصخور الأثرية التي سرقها من لبنان» وسرقها من سيناء» ومن مناطق أخرىء بل وكان لديه فريق 
من المنقبين العسكريين ينقبون في المناطق التي يحتلها الجيش الصهيوني. ‏ ' 

ونحن لا تدفعنا كراهيتنا لإسرائيل أن ندعي هذه المعلومات بل هي موجودة في مواقع متعددة 
على صفحات (الإنترنت) يقول بعضها: 'يهودي بغدادي سرق من بغداد 6 آلاف مخطوطء ونقلها 
إلى نيويورك: وباعها ب (72 ألف دولار) وهذا رقم رسمي وموجود ومعروف في العالم كله؛ وكتب 
عنه. 

وتقول الشبكة العالمية: 'نقلت القناة العاشرة في التلفزيون العبري لقاءات مع عدد من 
الإسرائيليين عبروا خلال الاجتياح الأمريكي لبغداد عن فرحتهم لأن دخول الأمريكيين للعاصمة 
العراقية يوافق مناسبة عيد الفصح عند اليهودء وكان عدد من الحاخامات اليهود قد نشروا مؤخرا 
فتوى دينية تنص على أن العراق جزء.من أرض إسرائيل الكبرى؛ وأفتى رجال دين يهود آخرون 
بأن لكل يهودي يشاهد بابل أن يتلو صلاة: "مبارك أنت ربّنا ملك العالم؛ لأنك دمّرت بابل المجرمة". 
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الحديث عن الآثار والمخطوطات العراقية وسرقتها وتهريبها إلى أمريكا وبريطانيا وإسرائيل 
' ولدول أوربية أخرى حديث طويل لا تتسع له هذه الافتتاحية» وسأتحدث عنه في بحث مطول في 
مكان آخر... 


000 


ذ. حسين حخزعه 


كلمة في حباة المعري: ظ 
العلاء المعري أحمد بن عبد الله بنَ.سليمان التنوخي. ولد بِمَعَرَة النعمان س 
3*4 قرب حلبء وهى إحد ى'مدن محافظة ادلب اليوم - في شهر ربيع الأول (363 
ه-/973م) وبها مات ودفن في شهر ربيع الأول -. أيضا ‏ (449ه/ 1057-5-19م). 
وكان قد أوصى أن يكتب على قبره هذا الببتَ الذي صار علما عليه:/1). 


يه كتياه سي للحي إنا و يست نسي أخححهة 


وأقام على قبره أربعة وثمانون شاعرا يرثونه؛ وهو مُغيّب تحت الثرى لا يسمع صوت مفجوع 
عليه.. كما أقام القراء على قبره سبعة أيام يتلون القرآن الكريم على روحه الطاهرة حتى أتموا مئة 
ختمة.3) رحل بعد أن انقطع حَرثه من الدنياء فهو لم يتزوج على الرغم من اتصال حبل النسل في 


(اانظر مثلاً: معجم الأدباء ق/07/-2/7 ووفيات الأعيان //3// واللزومباث (لزوم ما لا بلرم) [//ك وما بعدهاء والأعلام / 
/3/ 7 ,732 رق /ل 2لء رالفن ومذاهبه ف النثر العري 23 - ه27 وجديد في رسالة الغفران 22-21 و39-30 قله 
وو 3/7-47, وفي ا مسيزان اللجديد #4 /-472/ وتاريخ النقد الأدي 357 - 392 والسخرية في الأدب العري 2#2- 
257 ونقد الشعر في آنا رأبي العلاء 2-3 /. 

#اانظر مثلا: معجم الأدباء /0 27-7 ووفيات الأعيان 7/3/7 واللزرميات (لزوم ما لا يلزم) 3/7 وما بعدها؛ والأعلام 7 
/7/3 ,352ل وك/ادل والفن ومذاهبه في الشر العري 2294-25 وحديد ني رسالة الففرات 22-22 و39-300 وله 
-هه ر7له-0/7ل» وب اليزان المديد /7##/-42/ وتاريخ النقد الأدي 387 - 792 والسحرية في الأدب العري 242- 
27 وقد الشعر في آثا أي العلا ص7 , 
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قال الشعر وهو ابن 5 أئمة عصره في بلدته 
وحلب وبداد... وروى شعر المتنبي (أحمد بن الحسين بن الحسن: 303 - 354ه/ 915 - 
5)) وكان معجباً به وشرح ديوانه وسمّاه (مُعْجِز أحمد). وعلى أهمية الإلغاز البديعي في التسمية 
نجد تسمية أخرى قد تستفز المرء بإلغازها تتعلق بالبحتري (الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي: 206- 
4ه / 821 -898هم). فعلى الرغم من إعجابه بشاعريته واعترافه له بها فإنها لم تكن لترتقي إلى 
منزلة شاعرية المتنبي... وله فيه كتاب طبع مؤخرا يسسّى (عَبث الوليد).3) 
فالمعري شاعر فينسوف بديع التصانيف كثيرها؛ دقيق اختيار عنوانائها المثيرة والملغزة؛ آية 
في حدة الذكاء والحفظ؛ إذ يسمع ما يقال للمرة الأولى فلا ينساه؛ أو يفسده بتقديم أو تأخيرء أو إخلال 
بحسرف... وحكي عنه أعاجيب في هذا الشأن... ولا نستبعد الكثير منهاء لأن الله سبحانه ‏ 
عوّضه البصيرة عن البصر... إذ أصيب بالجدري في الثالثة من عمره؛ وفقد بصره في الرابعة ‏ 
على الأغلب ‏ وإن قيل: فقده في الخامسة أو السابعة؛:وكان نحيل الجسم. 
ولاشك في أن أبا العلاء ينتمي إلى بِيْ علمْ وأدبء وتقى7ة)؛ وقد ساعدته نشأته فيه؛ وما 
يعانيه من مشكلات ذائية أن يشغف بالثقاقة والعلم. . ففرض نفسه على الحياة فانقادت إليه؛ وشغل 
الناس في زمانه أكثر مما شغلوه؛ ولا زال يشغل الذهن البشريء والتاريخ الإنساني شرقا وغرباً 
بصفته أديباً عربيا؛ وناقدا فذا من طراز حَآصَ وَلَغوْيَا قل نظيره في حفظ لغة العرب؛ ومن ثم 
الاجتهاد فيها؛ فضلا عن نظراته الدقيقة في الشعر والعروضء إذا أهملنا آراءه الفلسفية العميقة التي 
قربته من حدود الفلاسفة. فهو يحمل خصائص الثقافة. التربية بكل مَلامحهاء وإن تأثر ‏ على نحو 
ما ببعض جوائب الثقافة اليونانية. 
ومن هنا علينا أن نقدمه للعالم باعتباره شخصية عربية تجاوزت آفاق المحلية برؤيته الكونية 
للوجود وللإنسان في شعره وكتبه المتعددة؛ لا أن نشيح الوجه عنة! حريا وراد عقدة الخواجة 
والتغريب الثقافي. فإنتاحه الفني والأدبي والفكري ما زال يثير في ضمير كل حي واع أنماطأ من 
التصور الفكري أو النقدي أو الفني أو الأدبي...4) 
«اللزرميات //42 الباءة الزواج/ عار لكيس 
)انظ ثلاً: معحم الأدباء 07/3/-2/7 ووفيات الأعيان [//3// واللزوميات (لزوم ما لا يلزم) //5 وما بعدها؛ والأعلام / 
/13/ و37ل/ رق//12: والفن ومذاهبه في النثر العري 274-263 وجديد في رسالة الغفران 22-20 39-30 و43 
-44 2300-4 ولي ا ميزان الجديد /44/-42/ وتاريخ النقد الأدي 387 - 392 والسخرية في الأدب العري 242- 
37 ونقد الشعر في آثا ر أي العلاء 2-3 /. 
3 راحع مصادر حاشية(/). 
0اانظر مثلا: في ا ميزان الجديد 7,22 وما بعدها و ل ق/ وما بعدهاء ونقد الشعر في آثار أي العلاء 50-24. 
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كيام بثم ولع طبر ونع وم مق بطع جنع حنم من تن , 
لكل الال تلم اا خوت شزات ات ات ات ل اا 117 3 
م 01م لزن ذا 2 1 كنت 015 تزنا لط ١‏ 


ولعل حركة التأليف والبحث لم ترتق إلى الغاية المرجوة: فأبو العلاء لم يُقرأ حتى الساعة 
القراءة الأخيرة... فيو أثر غني كأثر (إيبلا) كلما تعمقنا في فهم ما قاله؛ واستجلينا وثباته الفكرية 
في الفن والحياة» وجرينا في حلباته؛ وارتشفنا ذوب روحه اكتشفنا أشياء وأشياء من إبداعاته... ولا 
سيما ما يتعلق بفلسفته الاجتماعية والدينية والفكرية؛ واختراعاته الفنية الفريدة.!') 

فالمعري خاض معركة ضارية تجلت باتجاهات شتى في حياته ابتداء من معاناته القاسية في 
طفواته حتى وفاته. فالطفل المبتلى بفقد البصرء وجهل المجتمع اختزن عقله كل قصة أو رأي سمعه 
في بيته أو من أي كان؛ ثم حفزته ثقافته وحَزام رأيه على مواجهة ذلك كله فنشبت المعارك بينه وبين 
مجتمعه؛ أو بينه وبين معاصريه من أهل العلم والثقافة. ويبدو أنه قد أورث هذه المعارك الأجيال من 
بعده؛ إلى اليوم.2) فهو مثلاً ‏ عانى في رحلته إلى بغداد سنة (398ه) مشكلات شتى في 
الطريق إليها حكاها ياقوت الحموي وغيره؛ ثم أقام ببغداد سنة وسبعة أشهرء وكان دخوله إليها سنة 
(399ه/1009م)؛ وفيها ترذد على عدد من علمائها كشيخه (الربعي)؛ ثم خرج منها إثر حادثة 
شهيرة ل همعع السيد الشريف المرتضى (علي بن الحسين بن موسى: 436-355ه-/966- 
4م ... وقفل راجعاً إلى بلدته (معرة النعمان)؛ وفي طريق عودته جاءهُ نعي أمّه؛ ودفنت 
دون أن يشهد وداعهاء وكانت أثيرة لديه فرّثاها رثاء عجيباً قل أن نصادف نظيره عند غيره من 
الشعراء. فما إن بلغه الخبر حتى أرشل رسألة 'إلىَ“خاله يبثه فيها شجوه وألمه لفقدهاء ويعزيه عنها 
. أختاء ويعزي نفسه عنها أُمَا. وهي زسالة طريفة فرّيدة جمعت يين الشعر والنثر والأمثال بنسيج فني 
محكم؛ وإذا كان لكل أجل كتاب_ فإن حزنه عليها كنعيم أهل الجنة كلما نفد جدْد. ولهذا رثاها 
بقصيدتين بلغت الأولى أربعة وستين بيتا علَىَ روي (الميم المكسور) ومطلعها:ا 


هناك عدد مر الأبعاث الي عا حت آثارَ أن الملاء رحياته معها: 
5 م أي العلاء 9 جه د. طه حسين ب القاهرة 1939م 
#2 تحديد ذكرى أي العلاء او له عسيين عدءدار الكب امصرية ‏ القاهرة ‏ 944 [م. 
لت أبو العلاء ناقد ا جتسع س. كي ا حماسن دار ا معارف ل بيروت 942 1م. 
4 فلسفة أي العلاء سامد عبد الشادر - القاشرة -1930م. 
كس[ أبر العلاء زوبعة الدهور دار مارو عبود ل بيررث ط[/1962ام/ رط3 -920ام. 

3 هناك حركة نقدية وتأليفية صدرت ف كتب أو في دوريات ناقشت قضايا كثيرة م نآثا ر أي العلاء وحياته» منها: 
[# رجعة أي العلاء ‏ عباس محمود العقاد ب دار اغلال ب معير . ٠‏ 
#2 رسالة الغفران 3 أحمد راتب النفاخ (نقد كا في طبعة رسالة الغغران لبنت الشاطئع) ملة جمع اللغة العربية بدمشق ب 

مج 2ل - 4 صرقة68 5 عام 937 1م) و رمج 33 3 1 دعرة4/ عام 958 1م). 
3 في اليزان ا جديد اد عمد مندور ‏ دار ضة مير . القاشرة 9273 آم 
4ب حاورات عله حسين ‏ د. توفي ق أبر الرب - وزارة الثقافة ‏ عمّان ‏ 994 /م. 
لذاانظر تنصيل ذلك كله في زمعجم لأدباء 23/3 [ - 24[ ر 145-143 والأعلام 4 رجديد في رسالة الغفراذ 23- 


9 ,43-40. 
اسقط الزند 39. العصماء: الداهية الشديدة. وصمام: م أسماء الدامية؛ (اسم مبن على الكسر). هَمَام: أي مهمرم؛ (اسم مبني 
على الكسس). 
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سمت نعيّها سما صمام وإن قال العواذل: لا سام 
وبلغت الثانية عشرة أبيات على روي (اللام المضموم) ومطلعها:!!) 
خْلْدٌ فؤادي بالمودة إخلال وإبِلاءٌ جنسمي في طلابك إبلال 


ولسنا الآن في معرض ما يدل عليه هذا الشعر من إعزازه لأمّه وتقديره لهاء ولا سيما إذا 
تذكرنا أن الشعر الجاهلي والإسلامي قد ندر من رثاء الأم؛ ولم يزد حجم أي مرثية فيها حتى عهد 
أبي العلاء على أبيات قليلة:3) ولسنا . أيضا ‏ في معرض الحكم عليه فنيا... ولكننا في معرض 
بيان الأثر العميق الذي تركه فقدها في نفسه؛ وكان ‏ في صباه ‏ قد فقد والده؛ ورثاه رثاء بديعاً ‏ 
أيضاً ‏ دل على شاعريته وثقافته في اقتفائه للشعر القديم.(3) 

وقد أثر ذلك فيه حتى أقبل على قرارات فاصلة في حياته؛ فأقام في منزله بمعرة النعمان لا 
يبرحه إلا لضرورة ملحة في حياته أو حياة مجتمعه وبلدته... وسمّى نفسه (رهين المحبسين: العمى 
والمنزل) ثم صيّرها ثلاثة لقوله:4) 


أرقي في اللسثلاثة مسن سجوني فلا تال عن الخبر الثبيث 
الققفدي ناقسري ولزوم بيتي. وكسون, النفس فسي الجسد الخبيث 


وظل كذلك ما يزيد على خمسة وأربعين عام حتى فارق الحياة؛ فضلاً عن أنه حَرئم على نفسه 
أكل لحم الحيوان وما أنتجه؛ كما حرم إيادمه... وَلمَ يلبِسن"مَن الثياب إلا الخشن, وزهد في ملذات 
الحياة من طعام ومشرب ومتع؛ ورغب عن الزواج(). 

فسجونه الثلاثة جعلت ثورته عتيفة على الانحرّاف والزيغ والضلال الفكري والديني 
والاجتماعيء ومن ثم الأدبي واللغوي والفني» وقوّت عنده رهافة الحس والمشاعرء وأذكث حدة 
الحافظة والتذكر والموازنة والمناظرة؛ فقامت البصيرة مقام البصر... وطفق يملي ما وعاه عقّله من 
علم وثقافة؛ وأخبار وأشعارء وحديث وقرآن على كاتبه (علي بن عبد الله بن أبي هاشم))؛ ويراسله 
العلماء والكبراء؛ ويفد إليه شداة العلم والمعرفة والأدب؛ ويتتلمذون على يديه؛ عامتهم قبل خاصتهم؛ 
حتى صار بيته محجّة لطلب المعرفة؛ ولهذا يقول:77) 


سقط الزند /4. 

2 انظر الرئاء في ا جاهلية والإسلام 67 وما بعدها. 

/3) انظر قصيدته في رثاء أبيه البني حاءت على روي (النوذ) في سقط الرند [/. 
3 اللررميات [/ل24/9. النبيث: الشريرء وهو من (تبث ) أي أعمرج. 

/ راجع مصادر ا حاشية (/) ما تقدم, 

لأ راجع مصادر ا حاشية (/) ما تقدم. 

7 اللزوميات //ق4. الطبس: كورة» أو منطقة بخراساذ؛ وهي في أرض جمهوربة (إيراد) البرم. 
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ع مع حنم جنع حنم متم جلو تنم وم عنام عم وى 
الل ااا ا ا ات ا ل ا الت ااي ا ار 
دع 2001 زنع تله تزنا_ لل دزا لزنا نزنا_ لاا لظ1ط.» 


5. كسير جيميقة 2 


يزوني القوم؛ هذا داره يَمَنْ من البلاد؛ وهذا داره لبس 

فإذا كانت العزلة عند غيره انكفاً على الذات: وانطواءً نفسياً قاتلا يؤدي بالمرء إلى خواء 
ثقافي» وأمراض جسدية ونفسية عديدة فإن عزلته كانت من نمط إبداعي وإنتاجي معرفي لا مثيل له. 
فهو حين استسلم طواعية لذاته ورؤيته الخاصة؛ ورهن نفسه لإرادته وسجونه فإنه لم يستسلم للحياة 
والأحياء والقدر؛ بل حقق انتصاره بهذه الإرادة الفولاذية؛ وبعقله الجبار» وبفلسفته الثرة؛ شهد له 
بهذا كثير ممن جاء بعده من تلاميذه كالخطيب التبريزي وغيره... وتعد الثقافة العربية والإسلامية 
من أبرز ما اتصف به؛ فهو عالم بلغة العرب؛ وأخبارها وأنسابها وأيامهاء وأشعارها... وكل ما 
يتصل بها من علوم وفنون؛ وله اجتهادات كثيرة ومثيرة فيها» وهو القائل: “والله ما أقول إلا ما قالته 
العرب؛ وما أظن أنها نطقت بشيء ولم أعرفه(!). 

وهو على دراية عظيمة في علوم القرآن الكريم والحديث الشريفء وفي علم القراءات 
خاصة... ومن هنا كانت معركته شديدة مع من يزعمون أنهم فقهاء زمانه أو قرّاء عصره. 

ولعل هذا كله ينقلنا إلى ما نحن بصدده بادئين بتوضيح موجز لماهية الخيال. 


ماجبة الخبال: 

إن ما تقدم بين أيدينا ‏ على شدة إيجازه ‏ ثبت إلنا أن المعري جعل معركته في حياته ذات 
اتجاهين: شْ 

الأول: اتجه فيه إلى الأحياء المبصرين؟ وبخاصة من يزعمون أنهم فقهاء وقراء حفظة؛ أو نقاد 
ولغويون وأدباء مَهرة... | 

والثاني: اتجاه ذاتي اتجه فيه إلى معركة مع الزمان أو القدر الذي كبله بأرزاء شديدة؛ أبرزها 
العمى منذ طفولته؛ ولكنه صيّره مكمن إبداعه وإلهامه. 

وقد عمّق هذا وذاك مفهوم التحدي لديه في كينونة الوجود وإثبات الذات؛ فتفجرت عنده ينابيع 
العبقرية والإبداع فكراً وفلسفة؛ وتعبيراً فنياً جديداً... وقد اعتمد في ذلك كله على ذهن تصوري 
تخيلي؛ وتخييلي؛ أفاد فيهما من حساسيته المرهفة» وذكائه الحادء ومخزون ثقافته العظيمة» وضخامة 
تجاربه؛ وتمتعه بالقدرة العجيبة على المحاورة والمناظرة والمقارنة والمعارضة والمقايسة. 

وقد هياه ذلك كله ليجعل شعره في (لزوم ما لا يلزم) سبيلاً فنياً يقارع به الشعراء؛ وليضع 
العديد من مؤلفاته؛ كرسالة (الصاهل والشاحج) باعتبارها مناظرة فكرية فلسفية ذات مغزى ديني 
مشير في إطار رؤيته... أما (رسالة الغفران) فهي حجة دامغة بعيدة الإيحاء في كثير من مناحي 
لكر والفلسفة والثقافة والأدب والنقد واللغة والتراجم والفقه... وهي تظهر ‏ دون أدنى زيب - 
عظمة قدرته ومخزون معارفه مما يفضح الثقافة الباهتة لابن القارح الذي تطاول بنفسه وثقافته التي 


(أنيد الشمر في آثا أن الملاء / وانظر القن وسذاهبه في الشر العري 0/3ق. 
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عرض لها في رسالته إلى أبي العلاء المعري... وقد جعلها أبو العلاء مفتاحه لرحلة الغفران. 

فأيو العلاء يعيش أبدا في عالم ذاتي تخيلي وتخبيلي؛ وكأنه لا يعنيه من الواقع الحقيقي الذي 
يحيط به؛ أو من الواقع الثقافي التاريخي إلا ما يقع على عدسة خياله؛ ومن ثم يجسده شكلاً علي على 
جناح كلماته التعبيرية المثيرة. 

فعالمه هو ذاته وما يرحل إليه في عوالم الخيال» وما يهيم فيه في إطار نزعة التخيل والتخبيل؛ 
لينسج فكرة هنا؛ أو يرسم لوحة هناك. .. إنه يسبح في ملكوت ثقافة عظيمة تمكن منها؛ فهو يقتطف 
مماوعه فؤاده لغة غزيرة... ويقدم من زناد فكره وعلمه رأيا ماء أو فلسفة مثيرة للجدل؛ أو فنا 
يعارض فيه الآخرين أو يناظرهم فيه؛ فيوازن ويصطفي ويختار؛ ليأتي مؤلفه أو شعره محكم النسج؛ 
متلاحم الأجزاء... 

فإنتاجه كله إنما هو إلهام وإبداع وصياغة فريدة في رحلة فكرية متخيلة مفترضة لديه تؤكد 
ذاتها بأشكال شتى» ومضامين متنوعة وكثيرة تختزن في طبيعتها مفهوم التخيل والتخييل المرتبطين 
بالتصور الذهني الذي يعد أبعد ما يكون عن مفهوم المحاكاة المعروف عند أرسطو أو غيره من 
العرب والمسلمين كأبي نصر الفارابي (339-260ه] 050-3م). 

ولسيس هناك من ريب في أن مفهوم التخيل. يختلف عن مُكهوم التخييل لغة؛ وهما يختلفان عند 
أبسي العلاء أيضاً. .. وليس هناك من شك _؛كذلك كر وم أن /بعض/ الباحثين تصدى لشيء من ذلك 
. ولكنه لم يُفرَق بينهما؛ لأنهما يعتمدان معا على الخيال والتصوير الذهني:(') 

ولمعا كان المعري لاا يعي من الصور الحقيقيّة“الؤاقعية شكلا محددا فإننا ننفي عنه مفهوم 
التصسوير الذي يدل على إعطاء الموجودات كل. ما يطابقها أو يجاكيها؛ علا أن الصورة هي الشكل 
المطابق للأصل. ولهذا قيل: التصاوير: التمائيل» وقَالَ آبنَ الأثير: 'الصورة لك لبر 
0 وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته؛ وعلى معنى صفته. ويقال: صورة الفعل كذا وكذا: 

يه 0 العادء مفهوم التصوير الذي يدل على معنى الصفة أو الهيئة؟ وهو 
مفهوم التصور الذهني للصورة - أيا كانت طبيعتها . تماثل لديه مفهوم الخيال تخيّلاً وتخييلاً. 
والخيال هو الطيف, والظلء أو هو لكل شيء تراه كالظل. اويقال: تخيّل لي خياله... يتخيل؛ فهو 
مُتخْيّلء ومنه التخيّل والتخييل. وتخيّل الشيء أو غيره تخيّلا: ما تشبّه له في اليقظة أو الحلم على 
جهة تكوين صورة ذهنية مفترضة يمكن تحقيقهاء أو أنها وقعت من قبل... أما التخييل ‏ وإن كان 
من مادة (الخيال) وفعله (تخيل) . فإن زيادة المبنى تدل على زيادة في المعني؛ فالتخييل يُحَمَّل ‏ 
في اللغة ‏ على التوهم والتوقع والظن والصنعة البعيدة عن معنى الحقيقة» ومن ثم يستوعب كل ما 


2 انظر مصطلحات نقدية من التراث الأدي العربي 27 - 02200 
9 لسان العرب س (صرر). 
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هو عجائبي؛ وقد ورد في اللسان 'خيّل إليه أنه كذا؛ على ما لم يسم فاعله: من التخييل والوهم".(!) 

أما عبد القاهر الجرجائي (ت [/47ه) فقد ميز بين (التخييل) وبين (الاستعارة والتمثيل) 
وغيرهما؛ فقال: “وأما القسم التخييلي فهو الذي لا يمكن أن يقال: إنه صدقء وإن ما أثبته ثابتء وما 
نفاه منفي؛ وهو مُفْئَنُ المذاهب» كثير المسالك؛ لا يكاد يحصر إلا تقريبأ؛ ولا يحاط به تقسيماً 
وتبويبا.0) ثم يبين ذلك في كلامه على التخييل عند الشاعر؛ وهو 'ما يثبت فيه الشاعر أمرأ غير 
ثابست أصلأء ويدعي دعوى لا طريق إلى تحصيلهاء ويقول قولا يخدع فيه نفسه؛ ويريها ما لا 
ترى".6 

فإذا وصلنا إلى حازم القرطاجني (ت 684ه) رأيناه يطابق بين مفهوم التخيّل والتخييل متأثرا 
بأرسطو والفارابي وابن سينا (428-370ه)؛ وإن كا" لا يجاريهم في المحاكاة الكاملة؛ لأن 
التعجيب قد يدخل في التخييل؛ فيقول: 'ويحسن موقع التخييل من النفس أن يترامى بالكلام إلى أنحاء 
من التعجيب7)... وعلى الرغم من هذا فطرق التخبيل لديه تمائل طرق التخيّل: 'إما أن تكون بأن 
يتصور في الذهن شيء من طريق الفكر وخطرات البال؛ أو بأن تشاهد شيئا فتذكر به شيئاء أو بأن 
يحاكي لها الشيء بتصوير نحتي؛ أو خطي؛ أذثها يجري مجرى ذلك...'(3). 

فحازم القرطاجني أقام تناسبا”ذقيقا بيْنَ'عتَاصر التخبيل أو التخيل الممثلة بالعالم الخارجي 
والمبدع والنص والمتلقي؛ وربطافاعلية التخييل بُقدرمٌ المتلقي على إدراك فكرة التناسب... ولهذا 
جعل التخييل والتخيّل متماثلين بينما هما متفاوتان؛ فالتخيل لا يقع إلا في الممكنات على التشابه؛ 
على حين يقع التخييل في المستحيلات غالبا. .> 

وهذا كله يحققه لنا المعري“في (رسالة الغفران)؛ فهو لآ.يعرض مشيد التخيل في مقام مشهد 
التخييل؛ وإن انتقل من الأول إلى الثائي أحيانا في المشهد الواحد أو العكس... 

ولهذا نقول: إن رحلة الخيال في (رسالة الغفران) ذات إيحاءات عظيمة تشي لكل متأمل فيها 
بأفكار جديدة شكلاً ومضمونا... ولا يمكن لأحد أن يزعم بأنه قد وصل فيها إلى الكلمة الأخيرة؛ بل 
هي كلمة سيتبعها كلمات؛ وخطرة سيتلوها خطرات على طريق المعرفة؛ فلسفة ونقدا ولغة... 

وبناء على ما تقدم فإننا نتلمس إطلاق مفهوم التخيل عند ضروب التصوير الممكنة فكرأ وعقيدة 
وممارسة على سبيل التشبيه والمماثلة القائمة في ذهن المعري... أما ما ارتبط بالصور المستحيلة 
والعجائبية فقد آثرنا ربطه بمفهوم التخييل وفق ما يستشف من تصور المعري له في رسالته... لا 
مما يستشف من الآراء العديدة عنه قديمها وحديثها؛ كما نراه عند أدونيس الذي جعل التخييل رؤية 
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للغيب: وأخذه من فلسفة الإشراق عند ابن سيناء وبعض المتصوفة!!)... ولذلك كله لا بد لنا من بيان 
طبيعة الخيال عند المعري... 

طببعة الخبال في رسالة الغفقران: 

لما جعل أبو نصر الفارابي (050-873م) التخبيل غاية المحاكاة لخلق حالة من التأثير في نفس 
المنقي؛ سواء أكان التخبيل في الشيء نفسه أم في شيء آخر يضاهيه!) كان المعري أكثر قدرة 
على ذلك حين جمع بين التخيل والتخييل؛ وزاد عليه في الإيحاء التصويري أنه ساق أفكاره في 
إطار من المناظرة والمقايسة حين رد على أعدائه وخصومه؛ وأيّد ما قاله بالبراهين والتجارب... 
فرسالة الغفران ‏ في الأصل ‏ رد على رسالة سابقة وردت إليه من ابن القارح (أبو الحسن علي 
بن منصور الحلبي...) وقد أملى المعري رسالته غلئ كائيه بمعرة النعمان سنة (424ه/033ام). 
وهي تعد بحق ‏ أعظم أثر لغوي نقدي أددي فني مؤلف في عقد واحد؛ نظمته مخيلة مبدعة 
لإنسان ما حتى يومنا... ويستند إلى ما يسمّى اليوم بمفهوم (تراسل الفنون الأدبية: الرسالة . القصة 
المشهد المسرحي)... وإن طغى عليه شكل الحكايات الصغيرة التي غدا فيها ابن القارح ساردا 
داخليا ‏ على الأغلب -. 

ومن ثم فرسالة الغفران نمط تأليفي بدبع.من نوع اص ينيمي إلى الخيال الأدبي؛ فهي رحلة 
ذهنية خالصة تخيلها عقل المعري الفذ الذي|انتقل فيها على سر |الثقافة الموسوعية من عالم الدنيا 
(الأزل) بكل حقبه الزمانية وكثير من البيئات المكانية إلى عالم الآخرة (الأبد) على تعدد 0 
(المحشر والصراط؛ والأعراف ثم الجنة والنار)؛ رَلَةَ تتحرك فيها شخصيات الغفران بكل 
وعدي فتتجدد وعيا وفهما وإلهاما مع كَل كجِيْلِ مَدَه الأجيال جين تسوق الأشكال إلى أشكالها؛ وتثير 

في اللكفوس أفكانا لا يتضب معيديا؛ وعاطقة لا يحْبو أوارها. .. إنها فن خلاق ومثير في الخيال 
0 لا تبلى جدته على من الدهر. 

وقسبل أن نستلمس ذلك كله نذكر بأن اسم (الغفران) أخذ من إجابة كل شخص أدخله أبو العلاء 
الجنة؟ إذ كان يسأله: بِمَ غفر له حتى كان من أهلها؟ ثم يعقد اله ذلك بمشينة اللهأث). أما اسم (الرسالة) 
فقد جاء من كونها رسالة جوابية على رسالة لابن القارح أرسلها إليه. وهو يطلق عليها هذا الاسم 
0 5 ال م0 
الجئة لذيذ اجتناء ب 
()انظر مقدمة للشعر العري 732 وقد فرْق بين التخيل والتخد.إلء والتخييل ب عنده سس أعمق وأشيل ص اخيال . 
انظر مصطلحات نقدية 274 -ق 2 
3)انظر حديد في رسالة النفراذ 27» ورسالة الغفران: : أحمد راتب النفاخ ‏ //32/ وراحع مضمرن ا حواشي الآنية (44ر 47 

ككر/ةرل7ر06). 
رسالة الغفران 739 -90/. 
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وكذلك هو من أطلق عليها اسم (القصة) على لسان شخصيته الرئيسية (ابن القارح) حيث يقول: 
"آنا أقص عليك قصتي'7!)؛ أي حكايتي؛ وروايتي وخبري. ومن ثم نجد في ثنايا أي قصة يسردها 
في (الغفران) جملة من مشاهد تخيلية أو تخبيلية طريفة ومدهشة تجنح جنوحاً مسرحيا حياًء كما 
نعرفه اليوم في الفن المسرحي. 

وبناء على ذلك فلسنا نشك في أن رسالة الغفران تقع في قسمين: الأول؛ أتى ‏ في طبعة د. 
بنت الشاطئ بعد رسالة ابن القارح (379-129) وفيه تحركت شخصية ابن القارح من الأزل 
إلى الأبد في عالم عجائبي تخييلي أكثر مما هو تخيلي واقعي؛ والثاني جاء من (/38) إلى (584)!؛ 
وظهرت فيه ثقافة المعري العظيمة وقدرته على المعارضة والتحليل والسخرية من ابن القارح... 
على حين أن المتعارف عليه في المراسلة إظهار المجاملة والتلطف؛ لا الثورة العنيفة المبطنة على 
صاحب الرسالة الأولى... 

ومن هنا نقول: إن الناظر المتعجل لبنية (الغفران) وما عرفه الناس من نظام الرسائل الإخوانية 
بما فيها الجوابية يدرك أن بنية الرسالة اتجهت اتجاها جديدا في الحجم أو الطول. .. فقد جرت 
مجرى الكتب... ولم يغفل صاحبها عن طولها بعد أن لمس هذا في نهاية القسم الأول فقال: "وقد 
أطلت هذا الفصلء ونعود الآن إلى الإجايقاعن'الزميعية'. (2) 

فالقسم الأول لم يخلص لفن اللأسالة ب وكذا الثاني بأي شكل من الأشكال؛ وإنما مثل الفن 
القصصي بكل تجلياته المعروفة اليوم من دون أن ينفصم عن طبيعة أبي العلاء وثقافته؛ وطبيعة 
عصره وبيئته. .. مما يعني أنه لم يتحرر مَيَمَنَظاالرسآئل وقواعده المعروفة في زمانه تحررا كليا 
وكفاناة. فقد فرض المضمون الفنعالج مادته وشكله على المعري؛ مما جعله يجمع بين عدة فنون 
أدبية تتراسسل فيما ببنها لتلبية الغو الجنص وكسركان تقل القعري الصتناع القادر على التخييل 
والجمع والتوفيق وراء ذلك» إذ استجاب للإبداع حين اعتمد على قانونين اثنين: 

1 قانون الإخبار المستند إلى مبدأ التداعي الفني الأخاذ الذي أجاد بوساطته عملية الاسترجاع 
(الارتداد إلى الماضي) وعملية تحطيم الزمن المستقيم (الأزل - الأبد)؛ بوساطة الزمن 
الدافري؛ فتحول بآلياته الفنية تحولات زمانية وموضوعية عديدة ليقدم لنا مادة ثقافية 
عربية موسوعية؛ فضلا عن التقنيات القصصية. . فلما أدخل ابن القارح المحشر وسار به 
بزمن مستقيم إلى الجنة؛ ومن ثم تنقل في أنحائها؛ و ل لان كد راق ملت ارو 
الدائري إلى الأعراف. .. وعرض فيها جملة من المشاهد الحية المشبعة بالآراء والأخبار 
واللغة والنقد... 

2ه قانون التصوير الوصفيء وهو يقترب مما يعرف اليوم بالسرد الموضوعي. إن لم يكن 
نيزا لسنه: .. فمفهوم التصوير عند المعري أداته الأساسية لإبراز قدرته على النسيج 
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التأليفي من جهة؛ وإظهار فكرة التحدي إلى أشرنا إليها سابقاً؛ باعتبار القوى الدفينة في 
نفسه وفكره من جهة أخرى. 

ومن هنا تحدونا الرغبة إلى البرهنة على ذلك؛ مما يُلزمنا بالعودة إلى بداية الرسالة؛ ومن ثم 
نتعقب ما يؤيدنا فيما نذهب إليه. 

قلنا: إن رسالة الغفران رد جوابي على رسالة ابن القارح التي بعث بها إلى المعري يعتذر فيها 
عسن ضياع رسالة الأديب أبي الفرج النّهرجي؛ التي سرقت منه في الطريق وكانت موجهة إلى 
المعري.!!) ثم أخذ ابن القارح يزكي نفسه عند المعريء ويعرفه بمدى علمه؛ ويبين مقدار حفظه 
للأخبار والأشعار واللغة والفقه والحديث والقرآن الكريم... وقد جاء الردٌ في القسم الثاني خاصة؛ 
وفيه حمل على ابن القارح وتهكم منه تهكما شديدا ومبطنا؛ دل على مدى حنقه عليه وثورته اللاذعة 
منه؛ ولا سيما أن أبا العلاء استشعر عنده الشكوى والنقد للأدباء والعلماء الموثوق بهم؛ كقوله: 'وأما 
النين ذكرهم من المُصَحُفين فغير الّررة ولا المنصفين. وما زال التتفل يعرض لأذاة الأسد؛ وما 
أحسبه يشعر بمكان الحسد"2). 

فلسيس هناك من ريب في مدى ما تحمله عبارة المعري من تهكم ساخر بابن القارح حين نعته 
بالأسد الذي يتعرض له الثعلب بالأذى... فالمعرذئ زْأئي”منه نوعا من التفاخر والخيلاء؛ فلجأ إلى 
هذا الأسلوب الفني الملغز والبديع. وأيقن بدلكباحين نظن فيّ”قولةم 'كنت أدرس على أبي عبد الله بن 
خالويه... وأختلف إلى أبي الحسن المغربي: ولماامات ابن خالويه سافرت إلى بغداد؛ ونزلت على 
أبي علي الفارسي؛ وكنت أختلف إلى اكاسبعداد: الواتي سعيد السُيْرافي؛ وعلي بن عيسى 
الرّمّاني؛ وأبي عبد الله المَرنباني؛ وابي صق الكتاني صاأحب أبي بكر بن مجاهد. وكتبت حديث 
رسول الله (8)» وبلغست نفسي ١‏ ميليها صا تحب رطاف رصيناة لع عند من لقييم فيها وأخذ 
عنيم... ثم عرض لمحاورة له مع ابي القاسم بن أبي الحسن المغربي علي بن الحسين استطال فيها 
بذكائنه وشعره: ((قال أي أبو القاسم: لي ليلة: أريد أن أجمع فيها أوصاف الشمعة السبعة في بيت 
واحصد؛ وليس يسنح لي ما أرضاه. فقلت: أنا أفعل هذه الساعة. قال: أنت جِذيلها المحكك؛ وعُذيقها 
المُرّجّب. فأخذت القلم من دواته وكتبت بحضرته: 


لقد أشبهتني شمعة في صبابتي 01١2١2‏ وفي هول ما ألقى وماأتوقٍِغْ 
نحول؛ وحرق؛ فسي فناء. ووحدة وتس هيد غيْنء. واصفرارء وأدضع 


/ 3 
2 ررد اسم الزه رجي 3 رسالة ابن القارحء صرةا2 روأيارة ١‏ كي صر 94 

0 تأمل رسالة ا معري ا جوابية» ولا سيما القسسم العان: لكك - وتلل وانظر السحرية ف الأدب العري 25-242 
لا رسالة الغفران 57-5 وانظر ما قاله مندور: يي اليزان الجديد 42/-#45/ع. 
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فقال: كنت عملت هذا قبل هذا الوقث!! فقلت: تمنعني سرعة الخاطر وتعطيني علم 
الغيب؟!!)).(1) 

ولذلك طفق المعري يسخر من ابن القارح» ويتهكم منه بأساليب حكائية عديدة تمد بينها وبين 
الخيال العجائبي؛ والخيال التصويري الموحي حبالا متينة... وعمد إلى هذا منذ افتتاح الرسالة؛ ولا 
سيما أنه مزج ذلك بالأدعية الكثيرة التي تشي بالسخرية اللاذعة منه؛ كقوله: 'قد علم الجْر الذي 
نُسب إليه جِبْرئيل... أن في مسكني حماطة؛ ما كانت قط أفانية... تثمر من مودة مولاي الشيخ 
الجليل - كبّت الله عدوه» وأدام رواحه إلى الفضل وَغَدُرّه ‏ ما لو حملت العالية من الشجر لدنت 
إلى الأرض غصونها"2. 

فهذه المقدمة قد تخدع بصيغها التعبيرية المباشرة القاررئ المتعجل؛ وقد يوقن بأنها رسالة جوابية 
إخوانية تحمل من الثناء على ابن القارح ما تحمله من الإجلال... فمنهجها منهج ترسلي عربي 
خالص قائم على مبدأ (الاستطراد) الذي ساعده على مزجه بفنون أخرى في عقده لرحلة ابن القارح 
من الأزل إلى الأبد (الحشر فالصراط... ثم الجنة)... وقد يقول قائل ‏ أيضا .: إن التكنية عن 
حَيْة القلاب بنوع من الشجر يسمى (الحماطة)!؛ أو بألفاظ (الحضنب) و (الأسود) ينتمي إلى ما يعرف 
عند العرب بالإلغاز البديعي ليس غير.:: مما يجعلها لا تخرج عن مفهوم الترسل؛ ومن ثم ليست 
بعيدة الإيحاء التصويري ٠‏ 

وهذا يدعونا إلى التأمّل الواعي في تلك المقدمة. فالحماطة ليست كناية عن حبة القلب؛ وإنما 
هي 'ضتراب من الشجر؛ يقال لها إذا كانت رطبة: أفانيةٌ» فإذا يبست فهي حماطة... وتوصف بإلف 
الحيّات لها".ذا وكذا يكون. معني (الحضنب] الضخم من ذكور الأفاعي في قوله: 'وإن في طمري . 
لحضنباً وكل بأذاتي... يضمر من عحَي نولي الشليخ,الجليل ينبت الله أركان العلم بحياته - ما لا 
تضمرء للوك أم؛ أكان مها يُذكر أم فقد عندها الَسنّم... وقد علم ‏ أدام الله جمال البراعة بسلامته 
أن الحض لحضب ضسرب من الحيّات؛ وأنه يقال لحي القلب حضبء وإن في منزلي لأسئوذ هو أعز 

2 2 0000 4 
علي من (عنترة) على (زبيبة)...'7". 

فإذا تذكرنا أن من معاني (الأسود) معنى الحيّة العظيمة الخبيثة النكراء» ومن ثم أعدنا النظر 
في اإشثمال المقدمة السابقة على (الحماطة) الملتفة الأغصان اليابسة الأعواد التي تألفها الحيات؛ 
وعلى (الحذ لحضب) باعتباره صورة للأفاعي الضخام التي تألف هذا النوع من الشجر - ولا سيما أنه 
وكل بأذاته» إذ شاكل بين سمها ولبن الأم » وعلى (الأسود) وهو نوع منكر خبيث من الحيات التي 


() رسالة الغفران 60-52. 
2) رمالة الففران 730-128 وانظر تجحديد ذكرى أي العلاء 7ق . 
(ذ) رسالة الغفران 730 . 
1 رمالة الففران 732-737 وانظر رء سالة الغغران: أحمد رتتب النغاخ :/ مبيتوق: إذ لا يجوز فنح ضيزة رإذم في ذلك لافتراك 
اللام باستهاء وانظر جديد في رسالة العغراث 6-62. 
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تألف المنازل... نقول: إذا أعدنا النظر فيها أدركنا؛ بما لإ يقبل الشك؛ أنه ما أراد بذلك كله الإلغاز 
البديعي على الحقيقة؛ اويا لها عر جيه التي لين تهني المودة والميعرة. .. وإئما كانت صورة 
فكرية ونفسية متخيلة توحي بأنها تحيّة مُتشحة بالسواد؛ ومشحونة بأنفاس الحيّات الخبيثة المؤذية... 
وإذا كنا جميعا ‏ لم نعهد مثل هذه المشاكلة المعنوية مع حبّة القلب ‏ من قبل عند غير أبي 
العلاء ‏ أيقنا بأنها تحيّة رمزية خيالية تشي بأبعاد كثيرة. ٠.‏ فهذا الاستهلال الخيالي التصويري إنما 
يشاكل ما انطوت عليه رسالة ابن القارح من حَبْث ونفاق؛ وتلون ورياء؛ وتبجّح وادعاءء وما ترسيه 
من زهو وتعال. .. فشأن ابن القارح لا يخفى على المعري؛ فليس هو بالخبّ الذي يُحدَعَ بظاهر 
الكلام؛ فكيف به وقد هجا ابن القارح الشيخ المبجل أبا القاسم» حيث خاطب فيها المعري بقوله: 
'بلغني عسن مولاي الشيخ أدام الله تأييده . أنه قال وقد ذكرت له : أعرفه خبّراء هو الذي 
هجا أبا القاسم بن علي بن الحسين المغربي. فذلك منه أدام الله عه رائع ني ,؟ خوفا أن يستشرة 
حي امسوري احسورة بين رضم الكزر ترضيع لمكن ». . وأنا أطلعه طلعه ليعرف خْفْضه 
ورفعه؛ وفراده وجمعه". ١‏ ثم ذكر الخبر الأسبيق المثبت من قبل في الحاشية الخامسة والثلاثين. 
فلم يعد هناك مايثير الجدل فى في أن المعري إنما وضع هذه المقدمة الخيالية المثيرة شكلاً 
ومفطشهونا شيش مين انين القارح بأسلوب ملغق“لم“يكهده الناس؛ فضلاً عما توحي به الأدعية 


التبجيلية الكثيرة بقرينة الضدية ‏ علما أن كلشيء زاذ على كده انقلب إلى ضده 33)... وكذلك 
حين استخدم كثيرا من الآيات القرآنية التي بأل على عنما التهكم الشديد منه. ويطالعنا هذا 
كله منةبدابسة الرسالة: ([وست رسالة ابن القارح بأن-! سيحانه ‏ 'قد نصب لسطورها 


الانححية كن اللمضب مماريم من القنية أ الزهب» وكيل الآية: (إليه يصعد الكلمُ الطيب والعمل 
الصالح يرفعه) (فاطر 10/40)"؛ ثم ربط هذا .بثجزة (ذات أنواط) التي كان يعظمها الجاهليون... 

فإذا أغفلنا ‏ الآن .. هذا التصوير الخيالي (التخيلي والتخييلي) الطريف العمل ارضت ريده 
ا ل ا له؛ علماً أ ن التهكم والسخرية ينتجان عن 
'حالة نفسية هادئة أميل إلى لى الطبع الفلسفي"33 أ؛ وهو ما ينطبق عليه طبع أبي العلاء ع المعري. 

اه توس ها نار ينات أن الأدعية المٌوجهة إلى ابن القارح ليست إعجابا به كما ذهب إليه 
الدكتور شوقي ضيف4 ؟ وإنما هي إمعان في التخيّل الفني الساخر منه. ويؤيد هذا كثرة معارضات 
المعري الثقافية له بما تحمله من أخبار وأشعار وآراء لغوية. .. وما عرض له من الآيات 
والأحاديث... وقد يظهر ذلك الازدراء والاستهزاء بابن القارح بشكل واضحء كما نراه حين وصف 


أ رسالة الغمران 3 -36 وانظر ترحمة ان ن القارح ف معحم الأدبا ع لرتك-نق. 
ا س عزيزي القارئ سه الأدعية التي وردت في أمثلها السايقة/ وفي رسالة الغغران مثل (6/19/ر72/ر208ر201,207..) 
وانظر الفسم ا خاص عن (سخرية أي العلاءم في كتاب (السخرية في الأدب العري) 25-242 وتامل ما يأتي من البحث. 
انظر في اليزان الجديد 14/ وراحع رسالة العفران #7/-ت ما / وتاملكبفية ذكره لذات أنراط, 
0 انظر الفن ومذاهبه في النثر العربي 27 
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لنا اعتذاره عن سرقة رسالة أبي الفرج الزُهرجي؛ وكان ابن القارح قد قال: 'فسرق عديلي رخلاً 
لي؛ الرسالة فيه؛ فكتبت هذه الرسالة أشكو أموري؛ وأبث شقوري؛ وأطلعه طلع عُجَرِي وبُجري'!؛ 
فقال المعري: 'وددت أن الرسالة وصلت إلي؛ ولكن ما عدل ذلك الصديل! فيد ما تعنى هديل؛ هلا 
اقتنع بنفقة أو ثوب» وترك الصحف عن نوؤب؟!! فأرب من يديه؛ ولا اهتدى في الليلة بفرقديه. لو 
أنه أحد لصوص العرب الذين رئويت لهم الأمثال السائرة» وتحدّث بهم المُنجدة والغائرة لما اغتفرت 
ما صنع بما نظم؛ لأنه أفرط وأعظم؛ أي أتى عظيمة: وبتك من القلائد نظيمة".(!) 

فهذا المقطع جزء من مقدمة الرسالة الجوابية (القسم الثاني)» وفيه استعمل الدعاء على وجه 
أكثر وضوحاً من غيره... وهي مقدمة مغايرة لكل ما ألفناه من مقدمات الرسائل عند العرب؛ وكذلك 
لم تعرف الأمم الأخرى لها نظيراً... مقدمة بنيت على شخصية ابن القارح ورسالته؛ فهو يعرض 
لأماكن بعينها كان يقتنص ابن القارح فيها لذاته كما يبرر من عرضه لقصنة امرئ القيس... وكأنه 
يحدثنا عن حال صاحبه ابن القارح... مما يؤكد أن شخصية ابن القارح هي الشخصية المفتاح للأدب 
الخيالي الجمالي والعجائبي البديع؛ وهي الشخصية الرئيسية بما حملته من أحداث وحكايات ورؤى 
فكرية وفنية» ورموز مكثفة معبرة عن السر الأبدي للقلق الإنساني من المصير... إنها مشبعة برؤى 
المععري المشتملة على حكمة عالية لتَبِصِيلٌ الآتسانية بالحياة والآخرة... فهي حاملة لأفكاره وثقافته 
ومشاعره؛ ومخاوفه وأحلامه؛ ما كان١منها‏ ككيوثاطفي تكيره؛ أو ما بتقوله الناس عليه... ولا سيما أنه 
يتهيا لاستقبال عالم الآخرة البعيد كل البعد عن عالمالدنيا... ولا علم له به إلا ما ثقفه من معتقدات 
الدين الحنيف» وحازته ذاكرته من-معارّف وتجارب وهو يودع عقده السادس من العمر؛ ويشرف 
على السابع... فمكابدته للحسياة والمجتمع» والناس؛ وبخاصة بعض القراء والفقهاء والمتصوفة 
واللغويين... جعلته حزينا متكفئا “على ذاته التي “اررتيئها في_بيته,جسدا لا فكرا... هذا الانكفاء الذي 
حرض عقله في مثل هذه السن على تأمل المصير الآنساني هو الذي كوّن عالمه الخاص الذي ظهر 
بقوة في رسالته... لهذا جاء عالمه مشتتا مليئا بالتناقضات الفكرية والعاطفية؛ مما أدى بعالم الآخرة 
إلى الاتصاف بالتباعد والتنافر. ونضيف إلى ذلك أن شخصية ابن القارح تختلف عن الشخصية 
المفتاح (محمد بن أبي بكر) في (رسالة التوابع والزوابع) لابن شهيد الأندلسي (أحمد بن عبد الملك 
بن أحمد بن شهيد من بني الوضتاح: 426-2ه/ 1035-992م) الثي لم يعرف منها إلا اسمها 
في بدايتها؛ وكذا تختلف الشخصيات والأحداث والبناء. فالمعري تشدّد في السبب الذي يدخل أي 
شخصية الجنة أو النار؛ ويعلل ذلك بكثير من التحليل والوصف المشهدي الخيالي... فما نال الجنة 
من نال؛ ولا استحق النار من استحق إلا بعمله الصالح ونيته النقية الصافية؛ وقوله السديد المحكم 
العفيفء وتوبته النصوح... ومن ثم برحمة الله وسّعة عفوه؛ بقطع النظر عما اشتهر به في حياته؛ 
وما فعله الناس بحقه؛ وإن رموه بالزندقة» أو اتهموه بالكفر والإلحاد. 


00000000 3 
7ل رسال التفران 227-26 و40 على الترتيب؛ الشقور: ا حاحة والشمء والفرد منه شفر. الفخر والبخر: العيوب واشموم» 
8 مام 0م 1 / 
وفركم افضيت اليك يعجري وبحجري'” أي أمري كله. 
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لي تفلك 


وكذلك علل إدخاله لبعض الجاهليين -. أهل الفثّرة ‏ جنة الغفران؛ وعدد من اللغويين - وإن 
كان على عدام قدة سبع اكار هر بد ويوكدة قوله: أوكأني به - أدام الله الجمال ببقائه إذا استحق 
تلك الرتبة بيقين التوبة؛ وقد اصطفي. له ندامى من أدباء الفردوس كأخي ثُمَّالة وأخي دُوس» ويونس 
بن يعيب لصتي وان منت ة سداق ليع كنا جاء قن الكذاب. لزه (ونزعنا مأ في صدورهم 
من غل إخوانا على سُرار متقابلين...») (الحجر 47/15)؛ فصدر أحعةا :بق يحب فثالك قد عسل هن 
الفقد علن معمة ين رزية فصان يتسيافيا نيتو فياك (0) 

وقبل أن نشير إلى ما يدل عليه هذا النص من فكرة الإرحاء؛ نؤكد مرة أخرى أن شخصية ابن 
القارح بما فيها من شهوات ونزوات وخبث ونفاق كانت مفتاح بناء الغفران فاختلفت ‏ كما قلنا قبل 
قليل ‏ عن الشخصسية المفتاح في (رسالة التوابع والزوابع) تناولا وطبيعة وبناء فنيا كاختلاف 
الشخصيّات الأخرى. وعلى الرغم من صفات تلك الشخصية:؛ وبما فيها من عبث ولهو وتعهر فقد 
عام حير لمح و ب ا ا و وبها عقد 
لها الرحلة من الأزل إلى الأبد لقوله: 'فقد غرس لمولاي الشيخ الجليل ‏ إن شاء الله بذلك الثناء 
شجر في الجنة لذيذ اجتناء...'(2, 

فأبو العلاء اعنم على فكرة اليجاء في | إدخال ابن القارح الجنة؛ وعقده برحمة الله ومشيئته؛ 
لا يعمل العبد؛ بينما أدخل الملحدين و! ازظاقم جكيقا لمرنار/رجهلم؛ يصطلون فيها؛ فأذاقهم حر 
سيره وسلط عيبي زرائقيا. .. ولما ناقض بهذا قدلا فكرة الإرلجاء فإنما عقده أيضاً بمشيئة الل 
كما فعل مع بشار بن بُردء حين بال فيه: "واش”العالم بحقيقة آلا وا ولا أحكم عليه بأنه من أهل 
النارء وإنما ذكرت ما ذكرت؛ لأني عقدته بمشيئة ابله"3). 

وبهذا فإن المعري قد تنازعته أفكار “ني في رسالية التي اث سَمَاتت لي" معتقدات دينية وفلسفات 
عديدة وثتقافات متنوعة... وعرض لفك ارك لراك تيا دروكا ارا يأرل 
والتوفيق يجيء من الله سبحانه وتعالى بإجبار؛ وفيما خوطب به النبي (2): (ووجدك ضالا فهدى) 
(الضتحى 7/93" ل ل يدعي معرفة الغيب؛ كقوله: 'وما آم أن تكون الآخرة 
بأرزاق.. على أن السر مُغيّب؛ وكلنا في الملتمس. مُحيبء والجاهل ‏ وفوق الجاهل ‏ من اذّعى 
بغب المناهل؛ واللعنة على الكاذبين".27) 

ولعل موقف المعري من الملحدين والزنادقة يبرئه من تهمة الزندقة التي ألصقت به؛ علماً أنه 
لسم يدخل أحدا من أحبته في رحلة الغفران إلى الآخرة؛ مما يؤكد لنا موضوعيته. ولعله شغل عنهم 
بهمومه وهواجسه وأمانسيه وآرائه المتعد متعددة؛ وهي ؟؟؟ بالحدة والتطرف في بعض الأحكام 


0 رسالة الغفران 162-107 وانظر رسالة الترابع والن و ابع7/ وما بعدها. 

أ رسالة الغفران 40/ وانظر حديد في رسالة الغفران /62-6 وراجع حاشية (23 81/44 
3 رسالة الغفران 4/72 وانظر فيها 37/702 وما بعدهاء ورا اجحع حاشية (0) ما أل 

43 انظر رسالة الغفران 3/0 و42 س على الترتيب - وراحع فيها 4292-437. 


يبلح ال م 
24 


والتصرفات... ولهذا سعى إلى كسر القيود التي لت حركته نصف قرن من الزمان... ولا سيما 
حين جعل العميان مبصرين يرون كل شيع في عالم الآخرة كبشار والأعشين... وحين فك عزلته 
وطاف مع ابن القارح في الجنة والنارء وسافر معه في الأزمنة والأمكنة فعوض فيها عن كل ما 
فققفدهفي حياته... ثم إنه لم بكتف بتحطيم المتعارف: عليه من الثقافات والفلسفات والمذاهب في 
رسالته وإنما حطم كل نظام تأليفي عرفه العرب... ليلائم الضروب الفكرية؛ والنفسية والاجتماعية 
التي رغب فيها... فقد حطم فكرة القهر الاجتماعي» وفكرة الحبس الطوعي؛ وفكرة الرقيب الديني 
والخلقي والذاتي... وبنى أفكارا جديدة تحقق له كل ما يصبو إليه بوساطة عالمه التأليفي الخيالي 
الحر... فجنة الغفران مملوءة بالحركة والصوت... والغناء والرقص... وفيها كل ألوان المتع 
والشهوات المادية التي حرم منها في الدنيا... وجعل سبيله إلى إشباع رغباته في جنيته شخصية ابن 
القارح؛ هذه الشخصية التي اتصفت حبائها بالشبوانية المغرقة في صبواتها؛ وكذلك هي الجنة 
ترتشف الرضاب من الحوريات.(!) 

إنه يرسم صورة الجنة ‏ على ما فبها من الاقتداء بالتصور الإسلامي - كأنها صورة منتزعة 
من حياته وحياة ابن القارح؛ فيها الصبدٌ والإقبال؛ والصد والزيارة؛ والرضا والغضبء والعقوق 
والبر؛... هي عالم لا متناه من الخيبة والزتجاءة والهو اجس والهموم... وفكره فيها مبتلى بالنسيان 
والففلة بعكس ما عرف عنه في<أنياه. “#وخْمَْهلزيذة تريح شاربها من دون غول كما يصفها 
بقوله؛ “تلك هي الراح الدائمة؛ لا الذميمة ولا الذائمة» بل هي كما قال علقمة: 

تشفي الصداع؛ ولا يُودذية صَالبو ولا يفالط منها الرأس تَدُوِيم 

ويعمد إلبيا المغترف بَكَوُوَنّ من العستحدء وأباريق خلقت,من النّبّرجدء ينظر منها الناظر إلى 
بدي ما حلم به أبو اليندي ‏ رحمه الله - قَلَ شن اب الفانية؛ ورغب في الدنيّة الدانية".(2) 

ويمكن للمتأمل في هذا النص أن ينمس مدى حسرة المعري على خيبته في تصيّد متع الدنيا 
التي عرفها أبو الهندي» ولذلك آشر أن يذخر حقه فيها إلى الآخرة... وكذلك نستشعر هذا الخلم المثير 
في قوله: 'ويعارض تلك المُدامة أنهار من عسل مُْصفئ ما كسبته النحل الغادية إلى الانوارء ولا هو 
يستشهد بآيات من القرآن الكريم في وصف نعيم الجنة [3) 

ولو توقف أحدنا متأملاً النص السابق ومستشعرا إيماءاته النفسية لقبض بيده على الحسرة 
الحارقة في كلمة (واها)» ومن قبل في التصوير الخيالي البديع لأنهار العسل؛ وغدُوّ النحل إلى 
الأزهار ورواحهاء لإنتاج عسل عجيب في طعمه ومذاقه؛ وقد توارى في بيوته الشمعية... فمهمة 


05070770 > 

(0اإزي معلا على ذلك في رسالة الغغران 255 -277»؛ وانظر مفمون حاشية (21). 

ار سالة الفران #2 /-#أ/ . الذائمسة: العائبة. وآبو امندتي هر عبد الؤمن بد عبد القدُوس؛ شاعر فصي حآدرك الدولتين» 
واستهر م شعرة بحعغة ا خمرةع وشعفتف جما . 


ذا رمالة الغغران 3ى7» الوم: الشمع. وانظر في اميزان ا خديد 4ل/ وما بعدها. 
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الا الع 


التخيل لبت عسنده ما حرم منه في دنياه من شرب العسل والخمر؛ ولما شرب الخمرة في الآخرة 
كانت صفتها متمائلة مع ما عرف عنها وعن العسل في المفهوم الإسلامي... ولعل ذلك هو 
المعروف في مفهوم علم النفس الحديث بفلسفة التعويض عن الحرمان... فهو يتخيل» ويرسم لوحات 
تعبر عن رغباته؛ وأحلامه وهمومه... لوحات خيالية للجنة التي تحقق له النعيم والمئع بعد أن آل 
شيخا هرما ضتعيف الجسم. ولكن ضتعف جسمه وثحوله لم يفت في إرادته؛ ولم يوهن عقله... وقد 
ظهرت براعة عقله» وقونه في الذخيرة اللغوية والنقدية والأدبية والفنية في رسالة الغفران... ودات 
. أيضا ‏ على دراية عالية بفقه القراءات؛ ودفة متناهية في تحليل كثير من الآراء الفلسفية والدينية 
والفكرية... فهسو ‏ مسثلاً ‏ يتخيل الشخصيه المفتاح والرئيسية في قصة الغفران تنتقل من عالم 
الأزل إلى عالم الأبد وفق مبدأ التداعي الفني؛ وبخط زمني مستقيم؛ ومن ثم بلجأ إلى الدوران الزمني 
والمكاني في روضات الحيّات من جنة الغفران... وفيها التقت بحيّة كانت قد سكنت في الحياة الدنيا 
بدار الحسن البصري فسألتها: 'فكيف سمعته يقرأ؟!: (فالق الإصباح)» (الأنعام 96/6) فإنه يروى 
عنه بفتح الهمزة؛ كأنه جمع صَْيْح... فتقول: لقد سمعته يقرأ هذه القراءة؛ وكنت عليها برهة من 
الدهمر؛ فلما توفي رحمه الله انتقلت إلى جدار في دار أبي عمرو بن العلاء؛ فسمعنّه يقرأ؛ 
فرغبت عن حروف من قراءة الحسن(!). 

ويتابع محاورته بينهما في إطار من التخييل. المشوخي»,والقصصي المدهش بعبارة دقيقة 
الاختزال لمعارف شتى؛ ومعان عديدة... ويستثكر قراءات لحمرّرة بن حبيب سمعتها منه تلك الأفعى 
بعد وفاة أبي عمروء وانتقالها إلى جواره.(2) 

فهذه واحدة من قصصه المشيدية.المتخيلة المفترضة والمستندة إلى مفهوم التأليف السردي 
المبتكر في عالم أدب الخيال... وهو مما بعرت فئ عألم,اليوم”وسبق إليه' المعري... فقد قام سرده 
للأحداث المتخيلة على لسان الشخصية المفتاح؛ التي نمت على نحو واضح ذاتياً ومعرفياً؛ كأحدث 
ما تكون عليه الشخصية القصصية المركبة والمعقدة في قصص القرن العشرين... وكذلك كان سرده 
على لسان الشخصيات الثانوية # البسيطة؛ ولكنها شخصيات غير ضعيفة؛ وليست محايدة في الوقت 
نفسسه... فهي إن ام تكن نامية إنما كانت تنقل الأحداث بقوة؛ فتتعاون فيما بينهاء ومن ثم فيما بينها ' 
وبين الشخصية الرئيسسية؛ مما جعلها ذات ملامح خاصة بها في التعبير عن أي شأن فني أو 
فكري... وهذا ما يعرف في عصرنا بالرواية المتعددة الأصوات». التي يرى المحدثون أن (وليم 
فولكنر) رائدهاء ومن أفضل من كتب فيها.!3) وهذا ما ظنوه في أعمال (جي. دي. موبسان) و 
(دوستوفس كي) من جهة بناء القصة على أساس التحليل النفسي للشخصية؛ أو تلك التي اتجهت إلى 
الحوار الداخلي؛ كما هي عليه أعمال (جيمس جويس) ثم (صموئيل بيكيت) في المسرح الحديث. فقد 


/0) رسالة الغفران 67/ق. 
انظر رسالة الغفران ,كد . 
انظر رواية الأصرات # د. التلاريء وبجلة الآداب الأجنية لق و264-22/ عدد //. 
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تخلى (بيكيت يكيست) في بعض مسرحياته عن الصراعات النقسية في أزمنة تدوم حتى النهاية وتبنى 
الحوار الداخلي بين الشخصيات وفق مفهوم تعدد الأصوات كمسرحيته (نهاية اللعبة) و و (كوميديا) 
التي صدرت سنة (1963م).!0) 

ولعو نح ايها أن السرد في قصة الغفران ومشاهدها قد اعتمد على آليات فنية متعددة؛ 
وطرائق سردية متنوعة دون أن تخرج من إطار مفهوم الخيال الأدبي. فمن يتأمل هذه الطرائق فإنه 
يلحظ طريقة السرد الذاتي لكاتب الغفران؛ وهذا ما رأيناه في بدايتها؛ ومن ثم أناب ابن القارح عنه 
برواية الأحداث والأخبار والأشعار؛ وغيرها. فابن القارح حل محل المعري وصار ساردا (راويا) 
عنه يعبر عن رؤيته الخاصة به... 

ومن هنا وجدنا هذه الطريقة تتعانق مع قانون الإخبار الذي أشرنا إليه من قبل؛ بينما وجدنا 
طريقة السرد الموضوعي أو ما يعرف بالسرد الخارجي - تتضافر مع قانون التصوير الموحي. 
امار سنت جناء ررقوة لشضرك ل الحديت غذا وإزاه راق منهوم الرراية المقحدة 
الأصوات؛ مما يتيح له المجال إلى الوصف المطول (السرد التصويري) ليقول ما يشاء على لسان 
أي شخصية؛ أو في إطار الوصف - الحوار. 

ويهذا كله حتق المعري لقصة الغفزانَ صفة,المرونة في البناء الفني التخييلي العجابي؛ على 
صكيد العناصر القصصية كلها. فالأحداث وَالسَحَصِبِتٌ متخيلة» وكذلك الزمان والمكان متخيلان.. 
في الوقت الذي حقق لنفسه الحرية والقدرة على الانتقال من زمن إلى آخر. .. فالمعري عرف الزمن 
التعاقي التتابعي والخطي الذي عرفتة"الأديَان السمَاويّة؛ ومزج بينه وبين بين الزمن النفسيء ثم حطمه 
بالزمن الدائري في بعضّ الحكايات”المتخيلة... وتجسد ذلك حينٍ انتقل بابن القارح من الأزل إلى 
الأبد؛ ومن ثم عرض للأحدآك التي نجه علي نتتانه خرّضاً منطقياً تبعأ لما عرف من مفهوم 
الزمن التعاقي عند أرسطو أيضا. وهذا ما نجده ‏ مثلا ‏ في حكايته المتخيلة مع زهير بن أبي 
سلمى وعبيد بن الأبرص وعدي بن زيد؛ ومنيا قوله: 'وينظر الشيخ في رياض الجنة فيرى قصرين 
منيفين؛ فيقول في نفسه: : لأبلغن هذين القصرين فأسأل لمن هما؟ فإذا قرب إليهما رأى على أحدهما 
مكتوباً: هذا القصر لزهير بن أبي سلمى المُّزئي؛ وعلى الآخر: : هذا القصر لعبيد بن الأبرص؛ 
فيعجب من ذلكء ويقول: هذان ماتا في الجاهلية؛ ولكن رحمة ربنا وسعت كل شيء؛ ؛ وسوف ألتمس 
لقاء هذين الرجلين فأسألهما بمّ غفر بهما؟! فيبتدئ « زهير؛ فيجده شابا كالزهرة الجَنيّة قد وهب له 
فصئر من وَنيّة؛ كأنه ما لبس جلباب هرم ولا تأفف من الترم.. ٠‏ فيقول: أأنت أبو كعب وبُجير؟ 
فيقول: نعم. فيقول .. أدام الله عزّه : بم غفر لك؛ وقد كنت في زمان الفترة؛ والناس هَمل؛ ولا 
يحسن منهم العمل؟! فيقول: كانت نفسي من الباطل نفو, راء فصادفت ملكا غفوراء وكنت مؤمنا بالله 


العظيه"2), 


1 1 
وااانظر يجلة الآداب الجنية /82-48/ عدد 09/ وا حكاية امخرافية /70 وتاريخ السرح ا حديث 20-29 و3-925ل/ . 
9 رسالة الغغران 77-72 7/. ا حكية: الطازحة . الوَئية» والوناة: اللؤلؤة أو الدرة. 
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هذه حكاية ابن انقارح مع زهير في اعتمادها على قانون الإخبار وقانون التصوير التخييلي 
والتخيلسي... فلو قلت: إنها أقصوصة فهي أعظم بكثير من أقاصيص هذه الأيامء بكل ما تقوم عليه 
من عناصر فنية.. فإذا تغافلنا عن الحوار الداخلي ‏ أو ما يعرف بالمنولوج ‏ وهو يقدم بوساطته 
صورة نفسية عظيمة... وإذا تغافلنا عن الحوار الخارجي الشائق بين الشخصية الرئيسية (ابن 
القارح) وبين الشخصيات الثانوية (زهير)... وإذا تغافلنا عن المكان المتخيل لذلك القصر المنيف في 
الجنة... وإذا أهملسنا بنية الحدث (الفكرة) التي نشأت في ذهن ابن القارح؛ وهو يطوف في رياض 
الجنة» ومن ثم رأى القصرين؛ ثم دفعه الفضول الذائي إلى معرفة صاحبيهما... وإذا نسينا تعدد 
الأصسوات المعبرة عن الحدث بنئسان كل شخصية؛... نقول: إذا كان كذلك فلا يمكننا أن ننسى هذا 
التدرج البنائي في الأحداث الزمانية المستندة إلى الزمن التعاقبي المستقيم؛... ومن ثم القفز عليه وفق 
مبدأ التداعي مرة؛ والزمن الدائري مرة أخر ى لبرتد إلى الماضي (أهل الفترة ‏ أهل الجاهلية) ثم 
ينثقل بمنظور خطي إلى مفهوم الدزاء وفق المنظور الإسلامي... 

ولا يسعنا ‏ هنا إلا أن نقول: إن المحدثين يرون أن مبدأ التداعي الفني ‏ وهو الاسترجاع 
إلى الوراء من نهاية القصة؛ أو وسطها... أو أي جزء آخر فيها ‏ إنما هو مبدأ فني روائي حديث 
يسترجع فيه القاص أحداث ماضي الشخصيات أو.الأحداث... ولكن رأيهم غير دقيق؛ فقد أظهر 
المعري بكل جلاء ووضوح في الحكاية السابقة وفي “أمثالها.من قصص الغفران عناية فائقة بهذا 
المبدأ... وإن لم يسمه أبو العلاء باسم (التدايظي) أو (الاستركياع)/ومثله يقال في مصطلحات الزمن 
(التعاقي) و (الخطي) و (الدائري) و (النفس)... فأي باحث حصيف يتأمل قصة الغفران يقع على 
تقنيات ذلك كله؛ تطبيقا لا تنظيرا؛ في صميم فَانَونَ الإخبان أو قانون التصوير الموحي؛ وفي إطار 
الزمان الذهني المتخيل الذي حقق له حريّة-خاملة في.استخدام آليات الفن القصصي الحديث. فالزمن 
الذهني المفترض والمتخيل أتاح المعري أن يقن فو أنحقب الزماتيّة وَالبيئات المكانية؛ ويحشد في 
صميمه عددا غير قليل من الشخصيات التي تتحاور فيما بينهاء وتصف كل ما يرغب فيه المعري... 
لهذا بث على لسائها كما هائلا من اأرغبات والمشاع. والمعارف»!!) ورسم لوحات خيالية مثيرة 
لأهل الجنة والنار من الناس والجن والشياطينء وألقى على لسانهم الأشعار التي ألهموها الشعراء!2)؛ 
وكشف ملامح عدد من المذاهب الفكرية والدينية ‏ كما ذكرنا من قبل وكما نجده في وصفه لذلك 
الحيوان المفترس الذي لقيه في (الأعراف) فوشى وصخه له وحديثه معه بمسألة الحَبر والقدر.(3) 

ومن استجلى كل ما مضى رأى أن قانون الإخبار تحكم بأبي العلاء مثل قانون التصوير؛ وهو 
يبني رسالته بناء فنيا محكما وفق تصور ذهني تخيلي مسبق ودقيق ومدرك لعناصر القص المعروفة 
اليوم... فهذا البناء الفني التخيلي أو التخييني جاء ملبيا لأغراض المعري وأفكاره ومشاعره وثقافته؛ 


ولاانظر مثلاً لذلك في إرسالة الغفران 13 و22 , /235 ,280 ر236 ,297 و304 -30 رق راقق). 

9 انظر رسالة الغفران 3004-229. 

3 انظر رسالة الغفران 3006-3005» وراحع مضمون حاشية (4 و47) ما تقدم. 
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ولا سيما أنه حاول إيراز قدرته؛ فزج الكثير من الأخبار وغريب اللغة في رسالته حتى اتهم 


بالتعقيد.!!) وكذلك جاء ملبياً ومنسجماً مع طرائق السرد التي أشرنا إليها من قبل سواء كان السرد 
خارجياً أم داخلياً. ومن ينظر إليها بموضوعية يجد أن أبا العلاء لم يُنظر للبحث السردي ولكنه 
استئه عملياً في صميم قانون الإخبار القائم على التصور الذهني التخيلي الافتراضي. فالسارد 
الداخلي ظهر بلا شك في شخصية ابن القارح مما جعل ضمير المتكلم أو الغائب يظهر بكثرة على 
لسانه؛ أما السارد الخارجي الذي يمثل أبا العلاء فقد ظهر في قانون التصوير ‏ غالبا - لأنه يتولى 
عملية الشرح والوصف... بينما لم يظهر بصفته ساردا داخليا إلا في مطلع أقسام رسالة الغفران. 
ولهذا مزج بين شخصية السارد المتخيل ‏ الخارجي في قصص الغفران وبين شخصية المرسل 
على الحقيقة؛ وظهرنا بعد ضتمير المتكلم2). ولا شيء أدل على ذلك مما جاء في أول الرسالة 
الجوابية؛ إذ بدأ بضمير المتكلم فقال: "فهمت قوله ‏ جعلني الله فداءه". ثم أضاف إليه ضمير الغائب 
فقال: وهذه غريزة حص بها الشيخ دون غيره.. لو قالت شيرين: جعلني الله فداءك... لخاليته في 
ذلك ونافقته...'(3), 

وكذلك يمكن أن نمثل للحوار الداخلي والخارجي المتخيل بمثال واحد لكل من الشخصيات 
العجائبية؛ والإنسانية... ولعل من أبرز. أتماط الحوار الإنساني المتخيل ما ورد في قصة توسل ابن 
القارح بالعئرة المطهرة حيث يقول: "فطفث في اليثرة المُنتَجبين؛ فقلت: إني كنت في الدار الذاهبة؛ 
إذا كتبت كتاباً وفرغت منه قل في آخره: وصلِى أبله على سيدنا محمد خاتم النبيين؛ وعلى عترته 
الأخيار الطيبين. وهذه حُر'مة لي ووسيلة. فقالوا: .ما نضنع بك؟! فقلت: إن مولاتنا (فاطمة) ‏ عليها 
السلام - قد دخلت الجنة مذ ذهر. وَإنَهَاتَخْرّج في كل حين مقداره أربع وعشرون ساعة من الدنيا 
الفانية» فتسلم على أبيهاء وهو قائم اماد لضا ثم نعود افى مستقرها من الجنان..,"47) 

فإذا ترك المرء دلالة التوسل بالعثرة النبويّة؛ وإيحاءاتها البعيدة فإنه لا يستطيع إهمال الإشارات 
الدقيقّة المعبرة عن البناء الخيالي الأدبي المفترض في الذهن للفكرة والشخصيات والزمن؛ 
والفسزان..: والمكان... وهذا عينه ما يتمثل لنا في الحوار العجائبي المتخيل بين ابن القارح وإحدى 
الأفاعي في رياض الحيّات: فضلاً عن مفهوم السرد الداخلي الذاتي أو ما يعرف بالمنولوج؛ ومنه: 
ويَيكُر - أزلفه الله مع الأبرار المتقين ‏ لما سمع من تلك الحية؛ فتقول هي: ألا تقيم عندنا بلرهة 
من الدهر؟ فإني إذا شئت انتفضت من إهابي فصرت مثل أحسن غواني الجنة؛ لو ترشفت رضابي 
لعلمت أنه أفضل من الثرياقة... فيُذْعر منها ‏ جعل الله أمنه متصلا س.... ويذهب مهرولا في 


0 إيظر الفن ومذاهبه في الشر العري 273. 
راجع مضمُون حاشية 29 و34 وقاق و36 و37 وا...) ما تقدم. 
لذ رسالة الغفران /قل. 
0 رسالة الغفران 257.. العثرة: ولد الرحل وذريته» أو عشيرته من مضى. التجبين: الصطفين؛ اننحب الشيء: اصطفاه واعشارد. 
رانظر دلالة ما قاله في الفرق التي قدّست الإمام على وذرعه (سلام الله عليه مأ جمعين) رسالة الغغران 429-423. 
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ار : كيف يُركن إلى حيّة شرفها السم» ولها بالفتكة هُم؟ فتناديه: هلم إن شئت 

للذة "(أ) 

ويطالمنا مثل هذا الحوار المتخيل وذق مبدأ التداعي أو الاسترجاع الممزوج بفن الاستطراد 
لينقل لنا الثقافة العظيمة التي يتصف بها المعري كما نجده في جنة الأعراف التي دخلها الحطيئة 
بأبيات الهجاء التي هجا بها نفسه؛ لأنه كان صادقا فيهاء كما دخاتها الخنساء على أخيها صنخر؛ وقد 
أضترمت النار في رأسه؛ وهو يقول لها: القد صح مزعمك ف“ أي قولها:!ة) 

وإن صخرا لتتمٌ الهداءٌ بسه لاسو عنية تمس رانب ة نينا 

ولما مارس المعري نقنيات القص بكل عناصرها الفنية... كان يميل إلى قانون دون آخر مما 
ذكرناه؛ فقانون التصوير التخيلي لا يمائل قانون الإخبار.. ففي التصوير الخيالي الموحي يعمد إلى 
إغفسال التفصيلات غير المرغوب فيها؛ أو يهمل ذكر العديد من الأسماء التي لا تلبي فكرته وغايته؛ 
بينما يكون حريصا أحيانا على ذكر الاسم فقط ولو لم يعرض لفكرة ما عنه... كما نراه في مطلع 
القسم الأول من رسالة الغفران حين انتقل من (الأسنود) إلى الشعراء السود... وربما يحشد عددا 
غيْر قليل منها إذا رأى أنها متساوقة مع السياق والفكرة...:وقد يعزف عن الحوار لحساب التصوير 
أر الوؤصف للمبردي كما تراش توله. حين تعدت عن :زيل وتفضيله اللي على لدو قلما 
أقره إبليس على تفضيله قال: 'لقد قال الحقء ول مزل قائله من الممقؤاتين' ثم صور حالة ابن القارح 
في حواره مع إبليس في النار فقال: "فلا ضك تلزال في اناكم لعذلك تمعن 
عينيه حتى لا ينظر إلى ما نزل به من النقم فَيَتَحَيََا فيفتحيتا الزبانية بكلاليب من نار؛ وإذا هو بشار بن 
برد قد أعطي عينين بعد الكمّه؛ لينظر إلى ما تل ب#ممن النكال.(3) 

فالإسهاب في التصوير يوفر للمعري القدرة عَلَىَ" سم فن-التخيل أو التخييل وفق الشكل الذي 
يرغب فيه؛ دون أ: ن تحجزه حواجز الفن القصصيء أو حواجز العرض المسرحي المشهدي؛ في 
الوقت الذي يستطيع أن يحشد فيه مخزونه الثقافي الأدبي. ذم اللغوي... والفني, وأن يقدم فيه آراءه 
الفكرية والفلسفية. وهذا كله نتمثله في لفاء بطل الغفران للشاعر الجاهلي عدي بن زيد؛ فبعد حوار 
شائق بينهما حول أبيات لعدي يخاطب فيها صاحبه. .٠‏ يقول: 'ويحك!! أما علمت أن الجنة لا يُرهب 
“لديها السّقم؛ ولا تنزل بساحتها النقم؟!. فير> قن ابن على غيل لنةة مركب كل ,ولخد منهما لو 
عدل بممالك العاجلة الكائنة من أولها إلى خرها لرجح بها؛ وزاد في القيمة عليها. فإذا نظر إلى 
مبوار ترتع في دقاري الفردوس - والدقاري: الرياض ا صيوّب مولاي الشيخ المطرد ‏ وهو 
السرمئح القصير لأخنس ذَيّال؛ قد رئع هناك طويل أيام وليال؛ فإذا لم يبق بين السنان وبينه إلا قيد 
ظفر قال: شبك رحمك الله فإني لست من وحش الجنة التي أنشأها الله سبحانه ‏ ولم تكن 


أ رسالة الغفران 37/7 -/37, هْكر: اشند عجبه. وانظر مضمُرن ا حاشية (34 ر 37 ولرققع. 
#اررظر رسالة الففرات 7ق # شعي امطيية: و الال حير اخنساء. 
3 انظر وسالة التفراك 0ق وراحم مون حاشية (44 و76) من البحث. 


30 


م ا العرر محسيد جمعة :40480404 
في الدار الزائلة؛ ولكني كنت في محلة الغرور أرود في بعض التفارء فم بي ركب مؤمنون قد 
كسرى زادهمء فصرعوني واستعانوا بي على السفر؛ فعوضني الله جلت كلمته ‏ بأن أسكنني في 
الخلود. فيكف عنه مولاي الشيخ الجليل". "ا 

لنتأمل المشهد القتصصي الوصفي التصويربي البديع؛ ولنترك - الآن ‏ ما يتعلق بالزمن 
الخطي والتعاقبي بانتقال الثور من الأزل إلى الأبد؛ ومن ثم لنترك الزمن النفسي للشخصية العجائبية 
(السثور)؛ وكذلك لنهمل الأبعاد الزمانية الثلاثية المحققة في هذا المشهد.. إذ لا يعنينا س الآن - 
الزمن الميقاتي الموضوعي في البيئات المتنوعة في القفار ثم في الجنة؛ ولكن الذي يعنينا هذا 
التصوير التخييلي القائم على السرد الذاتي العجائبي الذي يقدم بين يديه فكرة المكافأة عن الحرمان 
في الدنياء والتعويض عنها بمسكن الخلود في الجنة... ولهذا لا يجوز للإنسان ‏ بطل الغفران - أن 
يصرعه مرة أخرى وهو في حمى الرحمن؛ فكف عنه الشيخ. 

فالبناء التخييلسي العجانبي للثور الوحشي - وإن أخذ خطوط تصويره له من ثقافة المعري ‏ 
إنمسا يعزز لدينا مفهومه الفلسفي في أكل لحم الحيوار... فضلا عن أنه يعزز لدينا فكرة الحكايات 
الخرافية العجائبية المحكمة النسج الفنية:وهي حكايات سبق بها المحدثين الذين يزعمون بأنهم 
روادها؛ علما بأن ب بعض الشعراء الجاهليين' حَرَفوها ونظموا أشكالا لها في أشعارهم مثل تأبط شرا 
والنابغة الذبيائي:!2) 


ولذلك كله نشدد مرة أخرى على أن المعري كانت تتملكه شهوة التهكم من ابن القارح فيما 
ادذعاه من معارف وعلوم وآداب وأَحَبَانَ- وأشعار... وشهوة تحدي المبصرين في الإتيان بما لا 
يستطيعون عليه. فهذه الحكايات.الحَرّافية. العجائبية المبنية في إطار الذن القصصيء أو فن المشهد 
المسرحي؛ قصر المشهد أم طال؛ إنما يعَبَرَعَنَ ذلك كله. وَبدل على أنه نسج علائي خالص لا صلة 
له بما عرفته الأمم الأخرى من حكابات خرافية كالهند والفرس؛ أو اليونان.. ولا ضَنَير علينا أن 
نتوقف عند مثال آخرء وإن امتدث الأمثلة على طول قصة الغفران؛ وهو مشهد تصوير أنهار الجنة؛ 
حيث يقول: 'فأما الأنهار الخمرية؛ فتلعب فيها أسماك هي على صور السمك؛ بُذرية ونهرية؛ وما 
يسكن منه في العيون النئعيّة؛ ويظفر بضروب النبت المراعيّق إلا أنه من الذهب والفضة؛ وصنوف 
الجوهر ؛ المقابلة بالنور الباهر. فإذا مد المؤمن يده إلى واحدة من ذلك السمك شرب من فيها عَذبا لو 
وقعت الجُرعة منه في البحر الذي لا يستطيع ماءه الشارب لحَلّت منه أسافل وغوارب؛ ولصار 
المئمّر كأنه رائحة خزامى مهل طلتة الداجئة بهل والدهل: الطائفة من الليل ‏ أو نشر مدَامٍ 
شؤارة سثارة في القلل بتوار؟ /13 7" 


(ارزطر رسالة الغغران 1927/ - 27 / , الصرار: البقر الرحشي. الأخ ن: أي الثور الورحشي. 

#اانظر رسالة الغفران (360-339): قصة الغرل وتأبط شرا - و (3066-354) قصة ا حية الصغراء والشابغة» وانظر الخاشية 
(كلم ما يأني. 

ذا رسالة الغفسران 6/7/. الصّمّر: النعن. ا خرامى: نبثُ رّهْره من أطيب الأزهار ورائحة. نَوَارة: من خار؛ وهى التي تؤدي إل 
الامسعال والعَدٌ 0 الغترر والشّعف - عند المعري ب. سَوارة: .ل السُوْرة؛ وهي ا حدّة والنشاط. العلا ا : 
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فقانون التصوير جد هذا الوصء. “.بصري التخييلي بعين العقل و القلب معا؛ لذلك وجدنا 
الأفعال القلبية تزاحم الأفعال البصرية في فن أدب الخيال لديه. وهي أفعال. تدل على ما كان عليه 
المعري من حرمان لنعمة البصرء مما جعله يعوض نفسه عن ذلك فير البصر إلى بشار بن برد 
(الأعمى). وإلى الأعشين (ضعاف البصر) نيشاهدوا الأحداث بهذه الحاسة العظيمة في رحلته إلى 
عالم الآخرة.!!) وبهذا كله استطاع ‏ وبقدرة فنية عالية ‏ إيهام المتلقي بأن قصصه ومشاهده إنما 
تمثل الزمسن الطبيعي الواقعي الحقيقي للجنة واانار؛ وتجسد المكان المألوف والمعروف للناس... 
بينما هي في الواقع الفني مبنية على أساس النخيل و التخبيل العجائبي الذي لا يستطيع أحد غيره أن 
يتصوره... فالشكل الفني المتخيل للغفران المعتمد على قانون انسرد النوصفي التصويري قام في 
ذاكرة المعري وخياله؛ وإن ساقه في إطا. التصوير الممكن والواقعي المستمد من الببئة الطبيعية؛ 
ومن البيئة الاجتماعية والثقافية للناس في زمه أءو في الأزمئة السابقة له.. فاكتسب ‏ بكل جدارة ‏ 
صفة الفن الأدبي التخبلي المبدع. وهذا كله ينفي عنه ما قاله بطرس البستاني في وصف (رسالة 
الغفران) بأنها ليست "غنية بالأوصاف والصور والألوان 27). 

ولعل المسرء قد أغى كثيرا من التفصيلات المتعلقة يقانون التصوير» فلم يشر - مثلاً ‏ إلى 
خصائصه: أو تقنياته بشكل كبير؛ ولم بوضح كيفية ظهؤْرَة عنّه,المعري وحجمه؛ ومن ثم طبيعته ‏ 
وهذا وحصده يحتاج إلى بحث 7 به عليلاما ذكرناه ونإحر.. ولهذا فالمعري معني بفكرة 
التخييل والتخسيل المنتزعة من التشخيص المادي الحسي المستندٍ إلى الأفعال انبصرية خاصة؛ ولا 
سيما أنسه غانيا ولام يي الس وو ا 0 على الرغم من أن 7 
الترسل يناس به مقام السمع أكثر من مقام نبصر... بيد أنه عدل عن نظام الترسل ‏ غالبا 
نظام القص والمشهدية الذي ينسجم مع قانون التفاز و التصتويّن- العقلي... وما كان منه هذا 5 
ليشت - على مدار الزمن .. أنه كان أكثر قدرة على البناء الفني التصويري البصري من الأحياء 
المبصرين؛ (فإنها لا تعمى الأبصار, ول تعمى القلوب التي في الصدور» (الحج 46/22). 

ويحق للباحث أن يستطيل بهذا الجانب من البحث لأنه أساس أدب الخيال في رسالة الغفران؛ 
وباعتبار أن التخييل سان فطأ فيا وفكرياً في الإيحاء الرمزي القانم على الإيهام؛ مما يجعل 
المصري متسيزا به. فقدا غني بكل ها من شأنه: أن يجعل ف التصوير كاملاً عنده؛ ودقيق التوزيع 
والتناسق في اللوحة المشهدية للقصة. فالأحجام والأبعاد والألوان والحركات متناهية الدقة في تناسقها 
الموزع على اللوحة الفنية» من جهة؛ وعلى الحواس من جهة أخرى. فالخطوط اللونية ‏ مثلا ‏ 
دلت على مهارة فائقة لديه ني أنسجامها وتناغمها مع العناصر الفنية الأخرى؛ وإن قيل: إنه لم يكن 
يدرك من الألوان إلا الأحمر. .. فعناصر أي قصة أو مشهد تتشكل من ألوان :عدة تناسب مقام 
التصوير الجميل والموحيء ثم يتحرك المشهد في وسط مكاني واجتماعي وثقافي متكامل النسق 
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سا الع دحسين جمعة :88181818 
والتنسيق. وإؤاحانك الأنفلة السايكة كير عن كلك كله فإنه يقفا أن نقنم مقنيداً حي آخر يصور 
لقاء ابن القارح لصبية جميلة عجائبية في الجنة؛ وهو مشهد فني راق يتجاوز بإتقانه أي مشهد 
مسرحي نراه في عالمنا؛ وفيه يقول عن ابن القارح: فإذا ضرب في غيطان الجنة لقيته الجارية التي 
خرجت مسن تلك الثمرة؛ فتفول: إني لأنتظرك منذ حين؛ فما الذي شجنك عن المزار؟ ما طالت 
الإقامةٌ معك؛ فآمل بالمحاورة سُتمعك. قد كان يُحِق لي أن أوش لدبك على حَنتب ما تنفرد به 
العروس؛ يخصها الرجل بشيء دون الأزواج. فيقول: كانت في نفسي مآرب من مخاطبة أهل النار؛ 
فلمَا قضيت من ذلك وَطرأً عدت إليك؛ فاتبعيني بين كثب العنبر وأنقاء المسك. فيتخلل بها أهاضيب 
الفردوس؛ ورمال الجنان؛ فتقول: أيها العبد المرحوم؛ أظنك تحتذي بي فعال الكنديّ في قوله: 


فقمت بهاأمشي. تجِرٌوراءًّنا على إثرنا أزيال مرط مُركل 
قلا أجحزنا سساعة الحن واتتهى بسنا بَطْنْ خيْت ذي قفاف عقتذقل 
فصّرت بفوؤدي رأسها فتمايلت عل هَضيم الكشح ريا الُخلخل 


فسيقول: العجب لقدرة الله!! لقد ميت منا,.خطر في السسُويداء: فمن أين لك علم بالكندي؛ وإنما 
نشأت في ثمرة تبعدك من جن وإنس؟!؛ فتقول: إن أكثمرعلى كل شيء قدير".(!) 

سأترك ما يدل عليه المشهذٍ من مَفهوم التعويض| المعبر عما حرم منه المعري في حياته؛ فهو 
لم يشهد مغامرة غزلية بالمعنى الدقيق على ما مااحكي عنه في شغفه بإحدى الصبايا ‏ ولم يتزوج؛ 
فائخذ حياة ابن القارح فئ جنته سبيلاً إِلَى تحقيق ذلك» وجعل ا 
عروسه العجائبية... وسأترك مسألة ثقافته العزبية التي تمثلت برواية شعر امرئ القيس.. 
ساهمل الحديث عن الحوار الخارجي الدقيق ولكني لن أترك أو ا ل - 
القائمة على أساس التشخيص البصري العجائبي. .. فالجارية تخرج من ثمر شجر الجنة؛ فهي ليست 
جنية ولا إنسية؛ غير أنها تحمل خصائص الشهوة الإنسية ورغباتها الاجتماعية؛ ومن ثم تغدو ‏ في 
إطار الزمن التعاقبي» والنفسي - زوجاً شرعيا؛ وكأنه يأبى أن تكون علاقته بالمرأة علاقة غير 
نظيفة, ولو كان ذلك في الجنة.. . ويمضي الزمن التعاقبي المتخيل ليرسم فيه لوحة بصرية فريدة 
حين يطوف بعروسه بين الكثبان؛ ولكنها من عنبر ومسكء لا من رمال كما هي كثبان امرئ القيس؛ 
بعد أن قطع أرضا ملذى بالشجر الكثيف والعظيم... ثم جعل للفردوس هضابا ورمالا يتخللهاء 
فأسقط الصورة الأرضبة على صورة الجنة... 


رسالة الغفران 323-372. الكندي: هر الشاعر الشهور امرؤ القبس. شجنك: حبسك وشغلك عن امجيء. الرْط: كل وب 
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فالتصوير التشخيصي البصري المتخيل مائل بكل أبعاده وأحجامه وألوانه وحركاته... فاللون 
مثلاً ‏ تجسد بالأسود الممثل بالعنبر والمسك؛ وبالأخضر المعبر عنه بشجر الغيطان؛ وبالأصفر 
الذي أوحى به لون الرمال... وظهر في صميم ذلك التوشية اللونية المشكلة بصور الرحل... 
فالمشهد أصبح بين أيدينا صورة مرئية ذات ألوان مثيرة» وهي تتشح بكل عناصر التألق والحركة؛ 
ولا سسيما حين مزج بين المشهد الممكن المقنع؛ وبين المشهد العجائبي المستحيل غير المقنع؛ وفق 
مفهوم المشيئة الكامن في قدرة الله سبحانه ‏ كما جاء في جواب تلك الثمرة؛ ووفق قانون 
الاحتمال الذي يصوره خيال المعري. 

وليس هناك من يرتاب في أن المءه_بي قد وظف ثقافته التراثية» والدينية لبناء نسيجه الفني 
المتخيل في رسالة الغفران؛» فقامت بصيرته مقام بصره الذي فقده؛ فأبدع ما أبدعء مؤكدا طابعه 
الخاص في كل أشكاله القصصصية... وعلى الرغم من ذلك يصفه بعض القوم بالأعمى لأولو شاء الله 
لذهب بسمعيم وأبصارهم) (البقرة 20/2). ففقدان بصره صار أداة حيوية في التشخيص؛ ومنارة 
في القسياس والمثائفة الذاتية التي تجلت في رسالة الغفران صورا بديعة متميزة تحلق على جناح 
الخيال (1) 

فالمعري قذم لنا درسا لا ينسى في الزاد اليقاذو:: لني على حين يتغافل كثير مئا عن 
ترائهم؛ أو يهجرونه؛ باعتباره ليس ذا قيمة؛ كما يزاعمون» لَجْهلِهم به فقد جعل التراث وسيلة فنية 
تصويرية في أدب الخيال في رسالة الغفران؛ في الوقت الذي ستخره لمقاصده ورغباته؛ فسبق بذلك 
ابن رشيق (ت 456ه) وحازم القرطاجني (683ت) الذي-عني.كثيرا بربط الطبيعة الفنية للنص 
بالمقاصد والوظائف7©) 

لهذا كله فمن يتأمل أي قصة من الغفزان يدرك أنها انتظمّت.في .وظيفة ماء وهي مرسومة 
بعناية فائقة توازي ما يدور في نفس المعري وفكره وحياته... وأي قصة أو مشهد إنما يحمل أبعاداً 
دلالية بمقدار ما يبنى عليه من شكل فني في رحلة الخيال المفترضة إلى الجنة أو النار» قصر حجمه 
أو طال. وكنا قد أشرنا من قبل إلى عدد من أنماط التصوير المتخيل التي تقدم طبيعتها الفنية رغبات 
المعسري وأفكاره؛ وآراءه؛ كما رأينا في التحاء ابن القارح إلى العترة النبوية) أو في إدخاله إبليس 
النار؛ لأن كلمة الله حقت فيه؛ لعصيانه أمر الله... وكذلك جعل الملحدين والزنادقة حطباً لسعير 
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جهنم. 


(0اإزيظر ما ورد ل رسالة الغغفران عن روضة ال ميات سد مشا -387-360» أوها ورد في رد ا معري على ابن القارح -4/30- 
07 
20 انظر العمدة //12// - /2/ ومنهاج البلغاء وسراج الأدباء 77 و3003-302» وراحع ما أوردناه في بثنا (كيفية قراعة النعصس 
الأدي 292,289-288). 
راجع مضمُون حاشية (62) ما تقدم. 
4 انظر رسالة الغفران 3/3-308. 
مح ل ا ا 1 ا 
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وبهذا كله تجلت قدرة المعري على المزج بين الوظيفة التي يرغب فيها للتصوير الفني 
القتصصي المتخيل وبين المفاهيم الإسلامية التي ثقفها وعرفهاء دون أن يغفو لحظة واحدة عن 
المشيئة الربانية في إدخال هذا الجنة وذاك النار.!!) ومن هنا أخذت الناس شبهة في أبي العلاء 
المعري؛ ل لك و اناس ولا سيما الشعراء واللغويين والفقهاء 
والقراء... و... والله وحده من بيده ملكوت كل شيء.. 0 

ل ال ا 
وتحليلاته كلها كانت منضوية تحت تلك المشيئة» وبها حاول أن يلبي رغباته كلها... وقد ساعده على 
هذا ثقافة إسلامية واسعة لم يتديّف عليهاء أو يغمز منها... وعضد هذه الثقافة بعقل حصيف وقاد 
وعالم؛ ورؤية نفسية وفكرية موضوعية... فجاء البناء الفني المتخيل نسيج ذلك كله. ولعل من بين 
المشاهد القصصية الموحية بما قلناه حكايته عن الأخطل التغلبي الذي أدخله النار... وكان ابن 
القارح يطوف فيها؛ 'وإذا برجل يتضور؛ فيقول: مَنْ هذا؟! فيقال: الأخطل التغلبي. فيقول له: ما 
زات ص فتك للخمر حتى غادرئك أُكَلاً للجمر؛ كم طَربّت السادات على قولك!!'؛ وأنشد قصيدة له 


منها: 
فلأت لمرتاح؛ وطابت لشلاب وراجشي منها مسراحً؛ وأخفيل 
٠ 8 7 0 55 1‏ 3 35 0 وم 6م 
فمالبثتنا نشوة لحقنت بنا توابتهام م انفيل ون نهل 


'فقال التغليسي: إني جررت الذارعء ولقيت الذايع؛ وهجحرتث ؛ الآبدة» ورجوت أن تدعى النفئس 
العابدة؛ ولكن أَبْت الأقضية..فيقول ‏ أحل آله الهلكة بمبعضيه _: أخطأت في أمرين؛ جاء الإسلام 
فعجّزت أن تدخل فيه ولزمّت“أخلاق سَفيههوعاشرت يزيد.بن معاوية؛ وأطعت نفسك الغاوية؛ 
وآثرت ما فني على باق؛ فكيف لك بالإباق؟!!. فيزكن الأخطل زفرة تعجب لها الزبانية"(3) 

فالمشهد الفني السابق بنيت عناصره على أساس العلاقة الواقعية التاريخية؛ والمفاهيم الدينية بين 
ما كان عليه الأخطل وبين المصير الذي آل إليه في مفهوم المعري... فالمتعة الفنية لم تتحصل فقط 
من القدرة على توظيف الثقافة التاريخية والدينية لتغدو حدثا يدور عليه النص؛ ويحقق عناصر 
التخيّل المفترض من دخول الأخطل النار حتى تعجب الزبانية من زفيره.. بل تحققت أيضا بفكرة 
التعليل والبرهان العقلي التي سخرت لإبراز ذلك... والبرهنة العقلية والتعليل مذهب الفلاسفة 
والمفكرين وهما مذهب المعري في توظيف ما لديه لخدمة أدب الخيال في رسالة الغفران. 


6 جديد في ر ا 1 
() رسالة الغغران 34-343 . الأخيل: ‏ هنا - من ا خيلاء. اهل الشربة الأ ولى؛ والعل: الشربة الثانية. وانظر باقي القصيدة 
ف الرسالة. 


ححتي ‏ 2 0 0 7ن 


0010 ده 


وأختم هذا الجانب من عملية توظيف العناصر المكونة للقصة الخيالية في رسالة الغفران بمشهد 
التقاء إبيليس بابن القارح؛ الذي يدل على الوظيفة النفسية لديه وبما يوحي به من التهكم والسخرية 
بابن القارح... فلما اطلع على إبليس في نار جهنم والزبانية تأخذه؛ قال: "الحمد لله الذي أمكن منك يا 
عدو الله وعدو أوليائه!!. لقد أهلكت من بني آدم طوائف لا يعلم عددها إلا الله. فيقول: من الرجل؟ 
فيقول: أنا فلان ابن فلان من أهل حلب؛ كانت صناعتي الأدبء ا سيد وإنها 
لمَزلة بالقدم؛ وكم أهلكت مثلك»!! فهنيئا لك إذ نجوات؛! فأولى لك ثم أولى".(! 

فالمعري لم يبدع هذه الحكايات الخيالية العجائبية لمجرد الإمتاع الفني فقط؛ وإنما جعلها أنماطاً 
فنية بديعة موظفة لدلالات كثيرة ذاتية واجتماعية وثقافية... وإيحاءات معنوية وفنية لاا حصر لها. 
وكانت كل وظيفة تنبع من سياق كل قصة أو مشهد تخيلي أو تخييلي سواء قام على التصوير أم 
مزجه بالبرهنة والتعليل؛ وسواء عرضه بشكل مباشر أم قدّم بين يديه الإضاءة المناسبة لفكرته... 

فالمعري نقل المتلقي ‏ بكل جدارة ‏ إلى أفق توقع ما يرغب فيه من وظائف مرسومة بعناية 
ومهارة بوساطة التصوير التخيلي؛ وقانون الإخبار ذي الظلال الدلالية المكثفة والجمالية... 

هكذا ترسخ في الذمن أن رسالة الغفران ذات بناء فتي خيالي متميز؛ امس نه قي ا 
المبدعين شرقا وغسربا... وقد أكدت ذاتها بأنها..أدِأة كشف وإثراء لأفكار كثيرة؛ ووسيلة إلهام 
لقراءات إبداعية عديدة... وإذا لم نستطع وضع أنفسنا موضنع المكتشف المجدد فإئنا لن ندرك أبعادها 
الفنية؛ وإيحاءاتها الفكرية والتاريخية والأديية.:. والدينية..» ولاإسيما ما يقال عنده عن المشاهد 
العجائبية والخرافية وقصص شياطين الشعراء وروضة الحيّات... إذ يبقى المعري أحد أعمدة الرواد 
الذين عالجوا أنماطا فنية من الحكايات الخرافية سواء كانت ذات منهج ثقافي تاريخي؛ أو ديني أو 
نقدي أم كانت ذات منهج فني قصصي مشهدي.:, فتد. اعتمد مفهوم القص التخيلي الذهني المفترض؛ 
فأستج لنا أدبأ خياياً متميزاً صدبخته علانبة خضي يتوق متكي من تسبح خياله: ولحمة مانته من 
الرؤى الفكقرية المختزنة لديه ثقافة وتخيلا. .. فحقق لنفسه قدرا من القبول في عقول الناس 
ومشاهرهم. 

لهذا لا يمكن أن تكون رسالة الغفران منفصلة في الرؤية عن العديد من الكتب الأخرى؛ مثل 
(الصاهل والشاحج) أو (زجر النابح)... أو... فهي صنعة عقل جبار أبدع فيها طريقة ومادة... 
وجسّدت في الوقت ننفسه ثقافة عربية وإسلامية متميزة في اللغة والأدب والنقد والشعر والفلسفة 
والدين. ا أو ا ا 0 . فكل ما في الغفران صادر عن ذلك كله؛ فقد 
أثشارت ‏ مثلا ‏ إلى مذاهب إسلامية عديدة كالمٌُرجِنَة وَالجَبْريّة والقتريّة... وحوت وصف الجنة 
ا د ا القرآنية؛ فقد سمى دار العذاب بالنار والجحيم وجهنم 
وسسقر والسعيرء واستعمل لفظ الزبانية والأغلال والسلاسل... أما شياطين الشعر فهي من التراث 
العربي الخالص الذي عرفه الجاهليون وكتب فيه بعض الباحثين كأبي زيد القرشي... وتعلق المعري 
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وى ). العرر دحسير جمعة :2808:48:48 
بهذه الفكرة ولكنه ساقها بشكل فني خيالي جديد لا عهد للعرب به. ولا بأس علينا أن نثبت شيئاً من 
حكاية الجني (أبي هذرش) الذي ساق على لسانه جملة من الأشعار والأخبار؛ كما فعل السابقون 
قبله؛ لكنه تفرد عنهم حين جعله يتحول من شكل إلى آخرء متأثرا بكل ما عرف في القرآن عن الجن 
والشياطين؛ ثم قال: الله درك يا أبا هرش!! لقد كنت تمارس أوابد ومنديات؛ فكيف ألسنتكم؟! أيكون 
فيكم عرب لا يفهمون عن الروم؛ وروم لا يفهمون عن العرب؛ كما نجد في أجيال الإنسان؟! فيقول: 
هيهات أيها المرحوم!! إنا أهل ذكاء وفطن؛ ولا بد لأحدنا أن يكون عارفا بجميع الأَلس الإنسيق 
ولنا بعد ذلك لسان لا يعرفه الأنيس. وأنا الذي أنذرت الجن بالكتاب المنزل...' ثم يشير إلى الآية 
الثانية من سورة (الجن) التي استمع فيها الجن إلى القرآن الكريم لمّا نزل على قلب النبي الكريم 
فآمن به طائفة من الجن وكفرت طائفة؛ ومن ثم كفوا عن استراق السمع ورجموا بشهب حارقة.. (!) 

لهذا يختلف النسق التأليفي لذكر الشياطين والجن في البناء الفني الخيالي عما ورد عند غيره؛ 
كابن سَهِيْد الأندلسي وأبي زيد القرشي؛ كما يختلف عما نستشعره من نسيج فني متخيل في القصص 
الاجتماعية الواقعية الساخرة التي عرفناها عند الجاحظ (ت 255ه) في (البخلاء) و (رسالة التربيع 
والتدوير) وعند بديع الزمان الهمذاني (ت 398ه) والحريري (ت 5316ه) في حكايات 
المقامات 2) 

فرسالة الغفران قصة تتجاون" الزمان أو »المكان؛ أو الأجيال صيغت صياغة علائية عربية 
إسلامية خالصة وفريدة في منهجها التاريخي والثقاقي والفني.1") واستحق خيال المعري أن يصبح 
مراأة نفسه وفكره ورغباته؛ فالخيال الفني مثل لديه ظل كل شيء في ذهنه ‏ كما تقول اللغة - 
فالخيال لكل شيء تراه كالظل؛ وهو البخص والطيف... فخياله جدنّد عالمه في تأملاته ومعاناته؛ به 
حطم قواعد الترسل ونظام الرسائل أيا كان: نوّغهاء.وأدخلها في نظام فني قصصي مسرحي جديد لا 
عهد لها به... ثم تعاونت الأنماط الفنية الثلاثة فيما بينها بشكل أنيق ومتألف دون تنافر أو خلل أو 
ضعقا. 

وما من باحث يتعرض لأدب الخيال في رسالة الغفران يمكنه أن يهمل الإشارة إلى أسبقية 
التأليف فيه. ومن ثم لا يستطيع إغفال ذكر الحكايات الخرافية عند العرب وغيرهم من الأمم 
الأخرى. 


01 رسالة الغفران 21905. وكان أبو زيد عمد بن أي ا خطاب الفرشي ‏ “حد علماء القرن الثالث ا هجري - قد فتح باب التأليف 
عن شياطين الشعراء في مقدمة كتابه (جمهرة أشعار العرب 63-47) ثم عرض خا ابن شُهيد في رسالته التوابع والزوابع (/9- 
4//) وهر معاصر للمعري؛ ولكن ا معري لم يطلع على عمله ‏ على الأغلب ‏ وانظر ا حيوان في الشعر ا جاهلي ‏ شياطين 
الشعراء ‏ 319/-63/ وراحع مضمُون حاشية (63). 

4 انظسر ما ورد في (من حديث الشعر والش ر 36 و00 -6 و66-063 والفن ومذاهيه في النثر العري 34/-89/ (277- 
254 ,292 ,304). 

()انظر في ا ميزان ا حديد 52/-353/ وا حكاية ا خرافية 63 وما بعدها و 3/5 وما بعدهاء وتأمل ما ورد في رسالة الغفران 2,99 
وما بعدها و7304 وما بعدها. 
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ومن هنا سئْلهُ بسرعة في الحديث عن ذلك؛ دون التفصيل فيه؛ لأن بابه هي الدراسة المقارنة 
من باب التأثر والتأثير. ولعل المتصوفة كانوا سباقين إلى التأليف في أدب الخيال المستند إلى الرحلة 
من عالم الأزل (الدنيا) إلى عالم الأبد (الآخرة)؛ متأثرين بهذا بمشاهد يوم القيامة في القرآن الكريم؛ 
وبأوصاف الجنة واللنار... ويعد المحاسبي (ت 3ه/ 57هم) في طليعتهم؛ إذ صنف كتاب 
(التوهم) ورسالة (البعث والنشور) في هذا الاتحاه (!) 

فإذا جئنا إلى الأدب والنقد واللغة وجدنا المعري (ت 449ه) قد ألف رسالة الغفران سنة ( 
4ه ) بينما ألف معاصره ابن شَهَيْد (ت 426ه) رسالة التوابع والزوابع نحو سنة (418ه)؛ 
وكلتاهما رحلة إلى العالم الآخر. 

وعلى الرغم من أنهءا أفادا من فكرة شياطين الشعراء المعروفة للعرب في الجاهلية والإسلام؛ 
والتي عرض لها أبو زيد انقرشي في مقدمته لجمهرة أشعار العرب» فإن طريقة كل واحد منهما في 
مادة شياطين الشعراء تختلف فيما بينهما؛ وإن تبنيا فكرة التأليف المعتمدة على رحلة خيالية من عالم 
الدنيا إلى عالم الآخرة... 

فالتشابه الظاهري في الفكرة؛ أو في الشخصية المفتاح كمنطلق للدخول في الرحلة الخيالية لآ 

(2 


يعني أن المعري أخذ من ابن شهيد؛ أو تأثر به... 

وإذا كانت هذه الإشارة قد لزمتنا؛ فإن هذاك إشارة أخَرَى تلزمنا بالوقوف عندها؛ فاليونان ‏ 
أيضسا ‏ عرفوا التاليقه في أدب الخيال وبنوا بعضه على أساس الرحلة إلى العالم الآخر؛ العالم 
السفليء ولا سيما مصنفاتهم المسرحية؛ كمَسَرَحَية (ارستوفان) أو كرحلة (أودسيوس) إلى العالم 
السفلي. فإذا عرفنا أن المسرح التوئاتي.لم يترجم إلا بعد القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي!') رجحنا عدم اطلاع المعري عليه ولوحْصّل ذلك لصرح به ولظهر تأثره به؛ مثلما 
ظهر أثر المعري والسثقافة الإسلامية فى (الكوميديا الإلهية) للشاعر الإيطالي (دانتي 12653- 
1 الذي تنكر لمصادره: ولكن خني أمره إلى حين::8) 

وأخيراً لا بد لنا من إشارة برقية أخرى تخئص بالحكايات الخرافية؛ فالعرب عرفوا منذ القديم 
الحكايات الخرافية؛ ونقلوا كثيرا منها عن الأمم الأخرى كالهند وفارسء كما فعل ابن النديم في 


(0)انظر وفيات الأعيان 5/2 . الأعلام 3,3/2/ وراحع مضمون حاشية (26). 

)انظ ر وفيات الأعبان //776 ورسالة الترابع والزوايع 7 و53 و20-06 و29 قا والفن ومذاهبه في النثر العربي /32- 
تق وفي ا ميزان المجديد كإقل/ - 4# و2ق/ وراحع حاشية (4 و4.5). 

(3) انظر في ا ميزان المجديد /74/ .كه / وتاريخ السرع ا حديث (ج-د-ه) من ا مقدمة» وا حكاية ا مخرافية م700 و70 ولكد و 
89 أما صاحب الفهرست فلم يذك ر كتابا واحدا في ا مسرح اليوناني ترحم ‏ ل العربية» بينما ذك ركليلة ودمنة» الت رجمة عن 
الفارسية» ونشر مرات عديدة. 

#انظر في اليران ا حديد 734-732 والغن ومذاهبه في النثر العري 2)6. 
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ف قن نف نه نفد لقن لق لق لق 1ق 2-0 كسشبيير ك2 2 00008 
جل ا 2 2 ل 7 ا 0 الل 1 
ل 5007 007 كخنا _لخيا لخن كلما لين كما لزي د ١‏ |35 3 كينقهء . 


لوس ينما يكز نينا عن تارك الازائية أر كني انار جد الورتاق»!' 
سناء على ما تقدم يتضح لنا أن الحرف الإبذاعي فد تعذب .هو الآخر كما تعذب.صاحبه من 

ل د ألقه وقدرته على الإبداع الأدبي الخيالي في التخيل والتخييل دفعا الباحثين في كل زمان 
ومكان إلى قراعته قراءة واعية حرّة ومتأملة تؤسس لرؤى لا حصر لها... وكل رؤية تؤكد أن 
(رسالة الغفران) تتميز بنزوع عربي إسلامي خالص في التعبير؛ والمادة؛ والمنهج. فمنهجها منهج 
نظام الرسائل بشكله العام وإن طوره أبو العلاء؛ بإدخاله في نظام تأليفي ثلائي جديد متخيل تخيلا 
علائيا لا يمائله نظام آخر. فهو بناء ترسلي قسصصي مسرحي عقلي بسيط وواضح قام على المناداة 
بالرجوع إلى العقل لمناقشة أني قضية مهما كانت شائكة... 

وكل من يقرأ (رسالة الغفران) بموضوعية وحياد ونزاهة؛ ويتصل بها بقلب مفتوح؛ وعقل واع 
وحر فإنها تحقق له طبيعة التفاعل السامي الكاشف. وتثير عواطفه على مشاعر ومعان عظيمة 
مختزنة في كل قصة أو مشهد؛ مهما كثر أو قل: صغر أو كبر. ولا زال الزهو يأخذنا كلما قرأناها 
لريادتها المبدعة والفريدة في التأليف الأدبي الخيالي القصصي والمسرحيء وفي تبني منهج خيالي 
لرحلة سماوية؛ أو تبني منهج علمي لرحلة,خيالية ترود عالم المجهول؛ وهو ما يحدث في عالمنا 
إك 21) 
ليوه!". 


وسيبقى لها هذا الأثر المتجدر قينا لتفردها دوك غيرها بمادة خيالية أدبية ولغوية ونقدية وفلسفية أ 


ودينية تراثية... تهتدي بسننهاء ونتمثلها لتطوير حياتنا؛ وفننا ومنهجنا... وهذا يعني أنه هدية عظيمة 
أبدية للإنسانية قبل أصحابها؛ لأنها رادت مناطق"ن ألفكر والفاسفة والنفس والخيال لم يرتق إليها 
أحد إلا أبو العلاء... إذ ما زال.يثبت.رسوخ قدمه فيها. فلم يستسلم للهزيمة والوقوف خلف أسوار 
القدر حين ابتلاه بالعمى؛ ولم يَنَرُو عقله خلفت أسوان بيه وَإن! ارهن نفسه فيه... فقد انطلق باحثاً عن 
المصير والخلود فحقق بخياله عالمّه الحر البعيد عن كل عُقَد مجتمعه... 

رسال تتشي ان راو ره رحلة في ليا العا الاضى لاقن تعر سير على قر 
العقول الحرة المبدعة للنجاة من الجهل والتخلف الفكري والاجتماعي؛ وللتحرر من أوهام التملق 
والنفاق والزيغ والضلال والجشسع والطمع والانحراف... ولتخطي العجز والضُعف والعاهات 
الجسدية والنفسية. إنها السفير الخالد في عالم التأليف الخيالي والعجائبي للتعبير عن الأفكار العظيمة 
في تأمل المصير الإنساني» لأنها تمثل نمطا فلسفياً متميزأ في الوجود والكون والثقافة واعتماد 
البرهنة والتعليل لذلك. 

ولذلك كله خلدت؛ ومنها انبثقت رحلتنا إلى أدب الخيال» فعسى نكون قد ردنا مناطق جديدة 
فيهاء ورؤوئ تحث العقل على التفكير... وإلا فعزاؤنا أننا عشنا معها رحلة عظيمة الإمتاع وللفائدة. 
ا إنظر الفهرست 3742 425-422 وتاريخ الأدب لعري بي - بلاشير --445-/9 و9222 وا حكاية ا خرافية 779 وراحع 


حاشية (67) ما تقدم. 
#اانظر من حديث الشعر والشر 2/0 
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ا الع 


ولمنذا نز يكنا أكن برو آفاق الناان والثاانى خبواء "رك لين لاكتسان الآ ماسعو. واه سعيه 


سوق ثرى؟! والعنةش على تعية القول: 


ا المصادر والمراجع 


7 أسرار البلاغة ل عبد القاهر الجرجاني ‏ 
0 تصسديح محصسد رسيد رضا دار المعرفة 
للطباعة - بيروت - لبنان - 273/م. 

2 الأعصلام - خير الدين الزركلي .- دار العلم 
للملابين ‏ بيروت ع طتر # 77 /م. 

قل تاريخ الأدب العربسي - بلاشير - ترجمة د. 
ايراهيم الكيلاني + بيروت - ط2 - 954 /م. 

#4 تساريخ السرح الحديث ‏ جنفبيف سيرّو - 
تسرجمة د. بسدر الدين القاسم ‏ مطبعة جامعة 
دمشق - وزارة التعليم العالي . 979 /م. 

5 تاريخ النقد الأدبسي عند العرب ! د. إحسان 
عسباس . دار القافة ‏ بيروت ‏ طه - 
2 

5ل تجديد ذكرى أبي العلاء . د. طه حسين ‏ دار 
الكتب المصرية - القاهرة ‏ 2944 /م. 

7- جديد في رسسالة الغفران ‏ د. عائشة عبد 
للرحسن إبنت الشاطئ) .- دار الكتاب العربي 
بيروت - طل - 972/م. 

#8 جمهرة أشعار العربي - أبو زيد محمد بن أبي 
الخطاب القرشي -. تحقيق علي محمد البجاري 
دون دار طباعة ولا مكان ‏ ولا تاريخ. 

93 الحكايسة الخرافية ‏ فرنريش فون ديرلاين - 
ترجمة نبيلة إيراهيم - مراجعة د. عز الدين 
اسماعيل .. مكتبة غريب ‏ القاهرة ‏ دلت. 

0 للحيوان في الشعر الجاهلي ‏ تأليف د. حسين 
جمعة ‏ دار دانية للطباعة س دمشق - ط/ ل 


9م 
7 رجعة أبي العلاء - عباس محمود العقاد ‏ دار 
الهاثل - مصير هس ديت 


/ الرثاء في الجاهلية والإسلام ‏ د. حسين جمعة 

73/- رسللة التوابع والزوابع -. ابن شهيد - تحقيق 
بطرس البستاني - دار صادر ٠.‏ بيروت - 
لبنان ‏ 957 /م. 

د. عائشة عبد الرحمن إينت الشاطىي]) - دار 
المعارف بمصير - 34 ل/م. 

كاك رسالة الففران - المعري - تحقيق د. عائشة 
عسيد الرحمن |ينت الشالئع) ‏ دار المعارف 
برل طق - 97لم. 

6 رسالة الغغ ران .. تقسد وتعليق علامة الشام 
الشساطئ 1 (انظر حاشية 3/) - مجلة مجمع 
اللغة العربية بدمشق - مج 32 ج# ‏ ص 
085 لعاء 937/م/ ومجث3 ب ج/ا ‏ صر45/ 
لعام 938/. 
اتحاد الكتاب العرب بدمشق - /لامع. 

75 زجر النابح للمسري ‏ تحقيق د. أمجد 
الط رابلسي ‏ مجمع اللغة العربية بدعشق س 
طة - 232/م. 

9 السخرية في الأدب العربي - د. نعمان طه ب 
دار التوفيقفية بالأزهر - القاهرة - ط/ . 
7م 


20 سقط الزند - المعري .- دار صدادر - بيروت 


-20/م. 

27 عبيث الوليد المع ري - تحقيق د. ناديا علي 
الدولسة المعلبعة التعاونية ‏ دمشسق - 
9 


00 


2 أبسو العلاء ناقد المجتمع - زكي المحاسني ب 
دار المعارف بيروت - 247 /م. 

23 أبو العلاء زوبعة الدهور - دار مارون عبود 
- بيروت - طق - 2970/م. 

24 العمدة - ابن رشيق - حققه محمد محيي الدين 
عبد الحميد ‏ دار الجيل . بيروت - 972/م. 

25 فلسفة أبي العلاء ‏ حامد عبد القادر - القاهرة 
250ل/م. 

2 الفن ومذاهبه في النثر العربي . -. شوقي 


ضيف . دار المعارف بمصر - /797/م. 

27 الفهرست - ابن النديم - دار المعرفة للطباعة 
والنشر - بيروت - لبنان ‏ دلت. 

28 في الميزان الجديد ‏ د. محمد مندور ‏ دار 
نهضة مصر - القاهرة - و97/م. 

27 كشيلة ودمنة - ابن المققع -. دار صادر يد 
بيروت - ط/ - 009ثم. 

30 كيفية قراءة النص الأدبي ‏ د. حسين جمعة - 

0 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - مج 74 - 
ج2 - نيسان/ أبريل 999/م. 

لت اللزوميات (لزوم ما لا يلزم) - المعري دار 
صادر - بيروت - دكرت. 

32 اللسان (لسان العرب) ه ابن منظور ‏ دار 
صادر ‏ بيروت - 1/953 956لم. 

قق-. مجلة الآداب الأجنبية ‏ اتحاد الكتاب العرب 


يدمشق - المسند 09// والعدد 717 - لعام 
2م 

34 محاورات طه حسين - د. توفيق أبو الرب - 
وزارة الثقافة ‏ عمان ‏ 29# /م. 

33 مصطلحات نقدية من التراث الأدبي العربي - 
تأليف محمد عزام - وزارة الثقافة - دمشق ب 
295 ل/م. 

6[ معجم الأدباء - ياقوت الحموي - دار احياء 
التراث العربي - بيروت - دلت. 

7ق مع أبي العلاء في سجنه - د. طه حسين - 
القاهرة ‏ 279/م. 

3ل مقدمة للشعر العربي - أدونيس - دار العودة 
ب بيروت - طق 979/م. 

39 من حديث الشعر والنثر - د. له حسين - دار 
المعارف بمصر - طلا( 969/م. 

7 منهاج اسبلفاء وسراج الأدباء - حازم 
القرطاجني -. تحفيق محمد للحبيب ابن الخوجة 
دار الغسرب الإسللمي ‏ بيروت ‏ ط2 ل 
لم 

نقد الشعر في آثار أبي للعلاء ‏ د. ناديا علي 
الدولة. - دمشق - 991/م. 

7 وفسيات الأعيان - ابسن خلكان ‏ تحقيق د. 
إحسان عباس دار صاد ر/ ودار للثقافة ‏ 
بيروت - /97لم. 


000 
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مفهوم التبليغ و بعض تجلياته التربوية 
ذ التراث اللساني العربي 


د.بشير إبرير” 


ملخص: 

هذه الدراسة الى البحث عن جذول_النظرية التبليغية في التراث اللساسي 

العربي؛ من خلال محاولة اسيتنظاق نِصوْص بعض أعلامه المشهورين بدءا 
من القرن الثاني للهجرة وانتهاءً بالقرن الثامن للهجرة؛ ولك من أجل الدعوة إلى إعادة 
قراءة الستراث اللغسوي العربى قراءة جديدة في ضوع النظلريات اللغوية الحديثة ومناهج 
البحسث المعاصرة بغية التعريف بعطاءات الثقافة القربية الإسلامية عند أبنائها أولا والعمل 
على نقلها للآخر ثانيا. ففيها أصالتنا وتميزتا الذي على أساسه نتخااب الاخر ونحاوره. 


نتهد لك 


اخترت ‏ فسي هذا الموضوع . أن أتتبع ظاهرة التبليغ كما تصورها العلماء العرب القدماء 
بمحاولة تحليل أفكارهم واستنطاق نصوصهم بغية تقديم عطاءات الثقافة العربية الإسلامية إلى الفكر 
الإنسانئي؛ ذلك أز ن الفكر العربي القديم يحمل وعيا تنظيرياً على درجة كبيرة من الأهمية والعمق» 
أفاد الدرس اللغوي إفادة جليلة؛ فقد تعامل العلماء العرب القدماء مع الظاهرة اللنوية تعاملاً شاملاً, 
فكانت دراستهم الملتقى الذي يجتمع فيه مختلف المعارف وسائر العلماء من فلاسفة ومناطقة وعلماء 
نفس واجتماع؛ عرفوا أسرار التبليغ معرفة عميقة جدأ واصطلحوا على المتكلم والمخاطب والخطاب 
والتخاطب وحال الخطاب ومقتضى الحال والمقام والوضع والمواضعة؛ والحديث والمحدث عنه 
والمحدث به... وغير ذلك من المصطلحات المتعلقة بظواهر التبليغ. 


* 5 
جامعة عنابة ا جزائر. قسم الاغة العربية وآداما. 
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الجر 1 
لبر ئم- ج.بشير إبرير 2117ظ2ظ 
إن المنظام اللغوي وجد لكي يفيد ويبلغ أغراض المتكلم ومقاصده للمخاطب؛ فهو وسيلة تبليغ 
جوهره الإفادة. وكان العلماء العرب القدماء على وعي بهذا؛ فقد بنوا النحو على مبدأ التخفيف 
والفرق.» وهو مبدأ الإقتصاد اللغوي الذي عرفه اللغويون المعاصرون؛ أي أن الهدف الذي يوده 
المتكلم هو أن يبلغ أكبر عدد ممكن من الفوائد في وقت قصير وبمجهود قليل!0. 
فهناك مبدآن أساسيان يبنى عليهما الاستعمال اللغوي هما: 
الاقتصاد: الذي يحتاج إليه المتكلم من حيث المجهود العضلي والذاكري عند إحداثه للخطاب 
في حالة الاستئناس. 
س والبيان: الذي يحتاج إليه المخاطب؛. ويؤثر هذان المبدآن في بنية اللغة بحسب مقتضيات 
أحوال الاستعمال©. 
ولما تشعبت ظاهرة التبليغ في التراث اللساني العربي» وكان المقام لا يسمح لنا بالتوسع فيها 
كثيرا)» فإننا سنقتصر على اختيار عينة من الأعلام المشهورين فقط. 
50 
يمخذ يمكننا أن ند نبحسث عن ظاهرة التبليغ بدءا:بالكديث عن سيبويه (ت سنة 180ه).؛ من خلال 
تصوره للجملة على الرغم من/أن هذه التسميةنفسهًا لم ترد في الكتاب)؛ وكذلك عبارة 'جملة 
مفيدة" لا أثر لها في الكتاب؛ وبعد سيبويه: إلا عند المبرد في كتابه "المقتضب؛؛ فقد رجح الأستاذ 
عبد الرحمن الحاج صالح أن شيخه المازني قد انتتعملها هو أيضاء وقد يكون الأخفش الأوسط [سعيد 
بن مسعدة] تلميذ سيبويه وأستاذ المازني.هو الذي استعمل عبارة,'جملة مفيدة"؛ لأنه أول من استعمل 
كلمة 'فائدة" بمعنى العلم المستفآد من-الكلام!3), وهيّ-تعني حصول الفائدة بما يضمن التفاهم المتبادل 


(انظرة النحو العربي ومنطق أرسطلر د.عبد ال رمن ا حاج صا ح؛ ملة كلية الآداب, جامعة ا جزائر» العدد [؛ سنة 98# 1[ ص 
74 

#2 انظسر: أنسر اللسائيات في النهرض مسترى مدرسي اللغة العربية» د.عيد الرحمن ا حاج صا » جملة اللسائيات؛ معهد العلوم 
اللسانية والصوئية, جامعة ا جزائر» عدد 4؛ سنة 97# [» ص : 39ل. 

#3 لأنها تصل ح أن مكون با مستقلا بنفسه في الثراث العري. ٍ 

0 يبال كعاب سسيبريه من الثناء والإحلال والتبحيل من العلماء الشيء الكثير, نظرا لقيمته العلمية العظيمة وفائدته الكبيرة 
للدراسسات اللغرية؛ فهر مرجعها الأساسي ماضيا وحاضراء إننا نظلم الكتاب حينما نعتيره كتابا في النحرء كما نظلم النحو 
نفسه حينما نفهمه بذلك ا معى الضيق الذي يتعارف عليه الناس في عضرناء إن هذا الكتناب يضم إلى جانب النح و كل ماله 
صلة باللغة) ففيه أبحاث في الأصوات وطبيعتها وأبعاث في الصرف والاشتقاقء وا معان والبيان والبديع؛ والأدب والتقد والرواية 
والسسند والقراءة والتجريد وققه اللغة والعروض... للمزيد من التفاصيل انظر "أرل كتاب في نمو العربية”: حسن عونء جلة 
كلية الأداب بالاسكتدرية مصرء يلد [ 1[ سنة 29357[ ص :9 

اك انظسرء "الجملة في كتاب سيبويه"؛ د.عيد الرحمن ا حاج صا ح, ملة ا مبرز» ا لدرسة العليا للآداب والعلوم الإنسانية» عدد 2, 
حريلية ‏ ديسيسر 293[ ص: 08. 
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با العر 


وإذا كان سيبويه لم يستعمل عبارة "جملة مفيدة" فإنه استعمل مكانها لفظة "كلام" كوحدة إعلامية 
تبليغية بين متكلم ومخاطب؛ فالكلام المستغني عنه السكوت هو الذي يحقق الفائدة وبه يحصل 
المعنى. 

وقد ميز العلماء العرب القدماء بين المعنى والفائدة فقالوا: لابد لكل كلام من معنى» يدل عليه؛ 
ولكسنه وإن كان ينبغي أن يفيد في الأصل فقد يكون غير مفيد أي غير حامل لفائدة / لخبر يجهله 
السامع؛ وذلك مثل "النار محرقة"؛ مثال مشهور في النحو العربيء فإن قيل هذا لمن اختبر خاصية 
النار المحرقة؛ فإن هذا الكلام وإن كان ذا معنى؛ إلا أنه لا يأتي بشيء جديد بالنسبة إلى المخاطب» 
ولهذا أهمية عظيمة جداء لأنه الأساس الذي بنيت عليه نظرية الإفادة الحديثة 

"[!). مرو )مصصم ص "| عل عتممفطا 

نستشف من هذا القول؛ أن الإفادة تعني إفادة المخاطب بالأخبار والمعلومات الجديدة عليه؛ أي 
بما يجهله. 

وإذا كان سببويه ألح على هذه الوظيفة؛ فقد التبس الأمر على الذين جاؤوا بعده فخلطوا بين 
الوظيفة الإعلامية والدلالة على المعنى7". إن الجّملة المفيدة ‏ عند سيبويه ‏ تعادل الكلام 
المستغني الذي يحسن السكوت عليه؛ فيو يشكل لأاحدة خطابية تؤدي وظيفة التبليغ؛ وبها تتم إفادة 
المخاطيب: ف"الكلام المستغني أو الجملة المفيداة» هو أقل ما يُكون /عليه الخطاب؛ إذا لم يحصل فيه 
حذف"3), وهسي نظرة للغة من جانبها الوظيفي؛ تتمثل في الإبلام والمخاطبة؛ أي التبليغ المتبادل 
للأغراض بين المتخاطبين!7)؛ بل إن سيبويه عندما تكدت-ع”الحدّف ربطه بعلم المخاطب» وجعل 
بذلك ‏ المتكلم يستند إلى بديهة المخاظبٍ“'في فهم المجذوف وبالتالي تحصل الإفادة من الكلام. 

يقول: 'ومما يقوي ترك هذا لعلم المخاطت قولة عن وحِك: (والحافظين فروجهم والحافظات؛ 
والذاكرين الله كثيرا أ والذاكرات)!, فلم يعمل الآخر فيما عمل فيه الأول استغناء عنه!؟). 

ويوضح سيبويه العوامل التي أدت الناطقين بالعربية إلى اتباع الحذف؛ وهي طلب الخفة على 
اللعسان واتساع الكلام والافتصار راطا كل ذلك بعلم اليد نلك مدنا عن الحذف بجميع أنواعه؛ ٠‏ 
مثل حذف الاسم سواء أكان مضافا أو مضافا إليه. وحذف المبتدأ والخبر والصفة والموصوف» 


7.# انظر: "مدحل إل علم اللسان ا حديث"؛ د عبد الرحمن ا حاس صا ح, ملة اللسانيات, اجلد الأولء العدد الثانيء سنة 7ع 

2_انظر: "الجملة في كناب سيبويه") د.عبد ال رمن ا حاج صا ح» حلة ا مبرزء ص: 09). 

00 أنط ا خليل ب نأحمد وسيبويه م عأكثر النحويين الأقدميل» بنظرية اندئرت بعدهم وصارت بعد غزو النطق اليوئاتي نخاصة؛ لا 
يتفطن إليها إلا الأفذاذ من النحافء وهى التمييز. ا حاسم بين النظرة ‏ إلى الكلام كخطاب والنظرة إليه كبنية ... للمزيد عن 
التفاصيلء انظر: ا مرجم السابق 2 د.عيد ارحب ن اماج صا ح؛ ص : 2 وما بعدها, 
- الأحزاب» الآية ثل. 

1 سيبريه ) الكتاب: ا جرع الأرل» تحفيق وشرح عبد السلام هاروك» عا م الكتب» بيرورت»؛ طرق سنة لك ص: 74. 
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وحذف الفعل سواء أكان للإغراء أم للتحذير ام للتعجب مراعيا - في ذلك التخفيف على اللسان 
ووجود القرينة التي نجدها في علم المخاطب؛ فالخفة على اللسان تساعد على التبليغ بسهولة ويسرء 
وعلم المخاط ب بهذه الخصائص يسهل عليه فهم الكلام الموجه من المتكلم؛ ثم إنه مرتبط بأحوال 
التخاطصب مثل: حالات الإغراء والتحذير؛ والتعجب. وغيرها؛ أي إن الخطاب يحدث في مكان 
وزمان معينين كحدث إعلامي تبليغي بحسب ما تقتضيه أنشطة الحياة اليومية. 

يتأسس الخطاب ‏ عند سيبويه ‏ على عنصرين اثنين متلازمين هما: 

المسند والمسند إليه 'وهما ما لا بغني واحد منهما عن الآخر ولا يجد المتكلم منه بدا( لأن 
ذلك لا يحقق الفائدة من الكلام؛ فلا يمكنه الخبر أو الكلام كخطاب هدفه التبليغ؛ إلا إذا تأسس ذلك 
على المبتدأ (المسند إليه)؛ ولا تتحقق الفائدة؛ إلا إذا وجد 'المبني عليه"2). والمقصود بالمبني عليه 
هنا هو الخيرء وسيبويه "لا يسميه كذلك دائماء بل هو عنده المبني على المبتدأء أما كلمة 
'خبر”: فقد يطلقها على هذاء وعلى الحال أيضاء بل على كل ماهو مفيد "فيه علم المخاطب"..'/3) 

وهكذا فإن الخبر ينقسم إلى: 

1 خبر هو جزء من الجملة لا تتم القائة.دونه. 

2 وخبر ليس بجزء من الجملة» ولكنه زيادة في خبر سابق له. 

فالأول خبر المبتدأ مثل: زيد منطلق؛ والفغل مثل: خرج زيدء وكل منهما جزء من الجملة؛ 
وهو الأصل في الفائدة» والثاني هو الخال مثل:-جاءني زيد راكباء وذلك لأن الحال خبر في الحقيقة 
من حيث إنك تثبت بها المعنى لذي الحال؛ كم تثبته بالخبر للمبتدأ وبالفعل للفاعل!". 

وبهذا فإن الخبر “عند سيبويه “يعدي الإعلام_الذي.يحصله للمخاطب العلاقات الإسنادية 
بين المسند (المحدث به) والمسند إليه (المحدث عنه) فلا تتعلق بالبناء وإنما ترتبط بالإفادة. 

يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح في هذا الشأن: "إن النحو العربي قد أسس على الغرض 
الذي من أجله خلق اللسان؛ وهو الإفادة؛ فغرضه لغوي محضء إذ يجعل الاسم والفعل عمادين 
للحديث؛ وهو ما يجري بين المتكلم والمخاطب؛ وهو شديد الاهتمام بهذين القطبين للكلام. فالاسم 
والفعصل لا يطابقان الاسم والكلمة؛ كما يفهمهاء بل قد يوافق هذان المفهومان المحدث عنه (المسند 
إليه): والمحدث به (المسند) بشرط أن يعنبر فيهما التصديق والتكذيب؛ أي من حيث صحة الحكم 
وبطلانه:؛ والواقع أن هذا الاعتبار منعدم عند سيبويه» ووجوده عند من تلاه يدل على تأثرهم 
بالمنطقء ومن جراء ذلك كانت مادة الدراسة النحوية العربية هي الحديث (لا الحكم) من حيث هو 


0 سم للفسسة 6 ج(1): ص: 23. 

648_ الدرسة الخليلية ا حديثة ومشاكل علاج العربية با حاسرب» د.ضبد الرحمن الحاج صا ح» بحث عغطوط. 

_انظرء دلائل الإعجاز» عبد القاهر امرجاني؛ سلسلة الأنيس» موفم للنشرء الجزائر [122: ص: 200 وما بعدها. 
2-3 يي يوري 


تبادل لفظي ذو فائدة (601201210163111 00116201) بين قطبين ‏ لافظ وسامع ‏ وإن اشتبه 
الأمران على متأخري النحاة. فليس إلا لأنهم تناسوا حقيقة البلاغ اللغوي."7!) 

ومسيزة أخرى تميز بها سيبويه؛ وهي أنه بنى تفسيره لكثير من الظواهر الخاصة بالتبليغ على 
المعرفة توانين خاصة بالخطاب استقاها من استقرائه الدائم واهتمامه المستمر بكلام العرب وذلك 
في قولها": ... إذا قلت عبد الله منطلق تبتدئ بالأعرف ثم تذكر الخبر» وذلك قوللك: كان زيد 
شد فل ا و1 لا جك تمت أخرت. إلا أنه على ما وصفت لك في قولك ضرب زيدا 
عيد الله. فإذا قلت: كان زيد فقد ابتدأت بما هو معروف عنده مثله عندك؛ فإنما ينتظر الخبرء فإذا 
قلت كان ن حليما فإنما ينتظر أن تعرفه صاحب الصفة فهو مبدوء به في الفعل ون كان مؤخرا في 
اللفظ. فإن قلت: كان حليم أو رجل؛ فقد بدأت 0-6 ولا يستقيم أن تخبر المخاطب عن المنكور؛ 
وليس هذا بالذي ينزل به المخاطب منزلتك في المعرفة"(3) 

ات لصوت الجن روه يوري بحي نا مرف الاي بعسازضن لكان ويته الغرم كن 
مختلف أحواله ومقاماته؛ فمن ذلك الابتداء بما هو معروف» وبناء عليه يأتي ذكر الخبر وإعلام 
المخاطبء مسثل ما يعلم به المتكلم؛ وعدم استقامة إخبار المخاطب عن المنكورء لأن ذلك لا ينزله 
منزلة المتكلم في المعرفة؛ وبالتالي لا تتم الفائدة ويستحيك التبليغ, 

وتظهر لسنا القراءة المتأنية للكتاب. أن. آر)« يتوه فجزهة»المسائل تستند إلى معرفة لسانية 
عميقة؛ هو في كثيرها س مدين لأستاذه الخليل (ت173ه) وشيوخه الآخرين حثى إنها تشكلت 
نظرية لسانية تميز ‏ من حيث التحليل والتفسيراح-بِينَ-ميدانين لغويين هما: اللفظ الدال ومدلولاته: 
وبين الخطاب الذي هو كيفية استعمال هذا اللفظ؛ وبين مدلولاته في الإفادة). 


د 
وأما الجاحظ (ت 255ه) فبدأ من مقدمة كتابه: “البيان والتبيين' متحدثاً عن اللسان وأهميته 
في الإبانة والإفصاح والتبليغ» مؤكدا ‏ في ذلك الرغبة والحاجة إليه. وذلك في سياق حديثه عن 
موسى عليه السلا؛ حين بعثه الله تعالى إلى فرعون بتبليغ رسالته والبانة عن حجته والإفصاح عن 
أدلته فقال عن العقدة التي كانت في لسانه: (واحلل عَقَدَةٌ من لدناني يَققَهُوا قولي)!5 أ واستنجد بأخيه 
هارون لأنه كان أفصح منه؛ مما يبين لنا أهمية الإفصاح عن الغرض وتبليغه إلى الآخرين؛ فيحصل 
التفاهم بينهم؛ وهو تأكيد على ضرورة حضور العنصر اللغوي في تعايش الناس وتعاملهم مع 


: النحو العربي ومنطق أرسطوء د.عيد الرحم, ن اجاج صانح؛ ص: 279 
0 أوردنا هذا النص طويلاٌ لأضييه وستورد نصوصا أن رى لأعلام 1 خرين للغرض نفسه. 
إذ) الكتاب» صيبريه ؛ 7م 


س انظر: ا جملة في كتاب سيبويه؛ د.عيد ال رحمن ا حخاج صا حم ص: 19 . 
0 عله الأية* 26 
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قي اء العرر 


بعضهم» فلم يخلق الله تعالى أحداأ يستطيع بلوغ حاجته بنفسه."(0, 

سين كنذا طون اذا لبعد الاجتماعي للكلام؛ فالإنسان دون خطاب يبقى حبيس ذاته منعزلاً عن 
الجماعة:؛ فوظيفة اللفة هي الربط بين أفراد المجتمع؛ وذلك بالتعبير عن حاجاتهم وأغراضهم 
مواضعاتها؛ بحيث كلما زادت الحاجة إلى اللسان قلصت النفس مسافات الزمن في الاستعداد لقبوله؛ 
فهسناك ارتباط بين اللسان والإنسان؛ ووجود الإنسان ملازم لتولد حاجاته؛ ولا يمكن قضاؤها خارج 
حدود اللسان. ف "الحاجة إلى اللسان حاجة دائمة واكدة وراهنة ثابتة”2). وهذا يعني أن الحدث 
الكلامي متلازم في نشأته وممارسته مع مقتضيات الواقع وما تمليه الضروزة: وأن اللغة حدث 
اجتماعي بالدرجة الأولى. 

عي الجاحظ قضية التبليغ بين المتخاطبين تعميقاً هو به رائد في قوله: 'والمفهم لك والمتفهم 
عسنك شريكان في الفضل. إلا أن المفهم أفضل من المتفهم؛ وكذلك المعلم والمتعله'(0. فالهدف الذي 
يرمي إليه المتخاطبان 'إنما هو الفهم والإفهام؛ فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى؛ فذلك 
هو البيان في ذلك الموضع7). يركز الجاحظٍ هنا على الهدف من التبليغ وهو الفهم والإفهام؛ 
وبسأي طريقة تم ذلك؛ فالمهم أن تحصل العايْةوالفائدة من التخاطبء وهذا يتظافر مع ما نقله عن 
بشر بن المعتمر: "... والمعنى لبدل يشراقت بأ زيكوك من معاني الخاصة؛ وكذلك ليس يتضع بأن 
يكون من معاني العامة وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة الحال وما 
يجب لكل مقام من المقال..." 59 

إن شرف المعنى وقيمته:لا.نتعلقبصاحبه؛ من الخاصة هو أم من العامة؛ وإنما تعلق بصحته 
وفائدته وما يقدم من منفعة بَالنظز إلى ما تقتضيه .أحو آلة؟ فالقضية الأساسية ‏ هنا هي الانتفاع 
بالكلام في الإبانة عن الغرض وتحقيق الحاجة؛ ولا يتم ذلك إلا بالفهم والإفهام؛ أي التخاطب في 
المقامات والأحوال المناسبة لذلك. 

يزيد الجاحظ القم لقضية توضيحا فينقل نصا آخر لبشر هو: "...ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار 
المعاني ويوازي بينها وبين أقدار المستمعين؛ وبين أقدار ا ا 
ولكل حالة من ذلك مقاما حتى يقسم أقدار المقامات وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات...'60). 

المتأمل لهذا النص يجده يشمل عناصر العملية التبليغية بين المتكلم والمخاطب وما يترتب على 


د.بشير إبرير 2 


(0) ا حيوات» ا حاحظء جر تحفيق عبد السلام هارون؛ ط» دار ا جيل بيروتء 991 /, ص: [/4. 
لقأ فيه 44/7 
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فكع نه 00001 1 
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2 لجر العره 


ذلك من تأثير في الخطابات التي يحدثانهاء فينبغي للمتكلم: 
"أن يعرف أقدار المعاني ويوازي بينها وبين أقدار المستمعين؛ وبين أقدار الحالات' 
فهندما يعرف المتكلم قيمة المستمع وقدره - لاشك ‏ سيعرف ما هي المعاني التي 
سيبلغه إياها حسبما تقتضي الأحوال. 
وى "بعل لفل طقة اق ذلله كلاماء ولكل حالة من ذلك مقاما"؛ فبناء على معرفة المتكلم 
بمن يكلمء أي بالسامع يقوم باختيار الكلام المناسب في المكان والزمان والمقام المناسب. 
3 وبذلك يكون كلامه في مستويات حسب أقدار المعاني وأقدار المقامات وأقدار المستمعين 
والحالات التي يكونون فيهاء فلكل طبقة اجتماعية مستوى من الخطاب يليق بمقامهاء 
على المتكلم أن يعرفه؛ لكي يختار الكلام الذي بقتضيه مقام التخاطب "وكلام الناس في 
طبقات كما الناس أنفسهم في طبقات!1), 
فالكلام مسئويات متعددة من حيث استعماله؛ فما تخاطب به العامة لا تخاطب به الخاصة؛ وما 
يقتضبه الخطاب اليومي من خفة وعفوية لا يقتضيه الخطاب المرتل الذي يتميز بالانقباض النفسي 
والفيزيولوجي3؛ ثم إن 'نشاط القائل على قدر فهم المستمع"”)؛ فإذا كان المستمع ذا ملكة جيدة في 
الفهم والتحليل فإن ذلك يجعل المتكلم في حالة جيدة'لتبليْ خطابه في أحسن الظروف وبكيفية فيها 
من الحيوية و النشاط ما يضمن حسن الحديث (الفع| المكلانسة/م). #لبعكس صحيح كذلك؛ فامن لم 
ينشط لحديثك فارفع عنه مؤئة الاستماع منك"/3. 
ولم يكتف الجاحظ بالحديث عن التبليغ اللغوي؟ بل نقرا”“له"آزّاء بارزة ومهمة جد عن التبليغ 
غير اللغوي مستدلا على حاجة اللغة إلى وتنائل تعبيرية أخرى غير لغوية, فقد قال: 'فأما الإشارة 
فباليد وبالرأس وبالعين والحاجب والمنكب إذا تباغة الشَخصَان وبالثو-ؤبالنيف). ويكاد يتطابق 
قول الجاحظ هذا مع قوله في كتابه الحيوان: 'فأما الإشارة فأقرب المفهوم منها: رفع الحواجب 
وكسر الأجفان ول الشفاه وتحريك الأعناق وقبض جلدة الوجه؛ وأبعدها أن تلوي بثوب على مقطع 


#0 سه ص: 733//7/. ٠‏ 

2 الارتعت الصاحظ هذه السألة؛ إد أشار إلى أن الرحشي من الكلام يقهمه الرحشي من الناس» كما يفهم السوقي رطائة 
برقن وأن من الكلام احزل والسخيف والليح وا حسن والفبيح والسميح وا خفيف والتقيل» وكله عري. علافا ا قرره 
البلاغيون امتأخحرونء م ن أن ما كثر على ألسنة العامة مبتذل يقبح استعماله» وهذا ما أدى إلى حصر العربية في زاوية ضيقة» 
وحعلها لغة طبقة (ضية) دون أحرى؛ ولغة أدب فقطء بالإضافة إل الاعتقاد السائد بأن الفصاحة ميزة البليغ؛ وا حقيقة أن 
سسيويه قصد بالفصاحة السلامة من اللحن والعجمة؛ ومدارها كثرة استعمال العرب» انظر البياث والنبيين؛ ص: 7/ 33ق/» 
وانظر: "أثر اللسانيات في النهرض عسترى مدرسي اللغة العربية"؛ د.عيد الرحمن ا حاج صا ح) صض: 37 

13 _البيان والتبيينء ابإماحلء 70/2. 
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جبل تراه عين الناظر"(!). 

إن الإشارة ‏ هنا . تعادل الحركة الجسمية؛ فإما أن تكون باليد أو بالرأس أو بالعين أو 
بالحاجب أو بالمنكب؛ وهذه كلها إشارات معبرة يمكن أن تكون وسائل تبليغ غير لغوية تستعمل في 
التخاطب بين الناس حسب مقتضمسى الحال ومستدعيات الضرورة. 

فإذا كان المتخاطبان قريبين من بعضهما كانت الإشارة برفع الحواجب وكسر الأجفان ولي 
الشفاه وتحريك الأعناق وقبض جلدة الوجه؛ لأنها تفاصيل دقبقة في الوجه لا تمكن رؤيتها من بعد. 
وأما إذا كان المتخاط بان بعيدين عن بعضهما فإن نوعية الإشارة تتغير فتصير بالثوب وبالسيف 
بحسب الحاللات والمقامات الاجتماعية. 
الاستماع إلى محدئك؛ إنما يجب أن يكون هناك جمع بين الاستماع والمشاهدة للإحاطة بمعرفة 
ظروت ا التى تصحب الخطاب كما يمارسه صاحبه: 


وقد أشار ا ا اس 0 0 
بأبصارهم, فإذا رأيت منهم قترة فأسلذ لي ان م 


نر و 4 ها تنوب عن اللفظ وتغني عن الخط.'27. 

إن الإنسان وهو يتلفظ بالكلام_يحدث إشارات ضرورية في التفاهم؛ ولا يمكن لأي منا أن يتكلم 
ولا يحدث حركات أو إشارات معينة مصاحَبّة لكلامه كوسيلة من وسائل إيضاجه؛ كما تنوب الإشارة 
عن اللفظ أحياناء فيستطيع المَتَكَلمَ الإبانة:.عن.غرضيه والتفاهم مع غيره بوساطتها دون الحاجة إلى 
لغة ف امبلغ الإشارة أبعد من مبلغ الصوّت. 4 وهي ‏ من جهة أخرى - تغني عن الخط فلا يتم 
التبليغ بالكتابة وإنما يتم بها إن اقتضت الحال ذلك. 

إن دور لإثشارة يكمن في كوتها وسيلة أساسية تمكن المتكلمين من تبليغ أغراضهم والقاهم فيا 
بينهم ومعرفة مقاصدهم الدقيقة جدا وعلاقاتهم الحميمة 'ولولا الإشارة لم يتفاهم الناسُ معنى خاص 
الخاصء ولجهلوا هذا الباب البئة"77)؛ فلولاها ما تمكنوا ‏ من مخاطبة بعضهم ولاستغلقت عليهم أمور 
عديدة واستحال عليهم هذا النوع من التعبير ع أغراضهم الخاصة جدأ بوساطة الإشارة ولا 
يُستطاع ذلك باللغة في بعض الأحيان. 


10_الخيرات» //هك. 

(2ك_البيان والنبيين» 29//7. 

اهم 7 ل2. 

كذ سه 2/7. 

اذا نمه الل . 
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إل الفنفافن 


ومايمكن قوله عن الجاحظ أنه نظر إلى ظاهرة التبليغ نظرة ثاقبة وصائبة جداء وحاول 

الإحاطة بها من جميع جوانبهاء وما تطرق إليه في القرن الثالث الهجريء فيه ما فيه مما توصل إليه 
5-6 

وربطأبو نصر الفارابي (ت 339ه).؛ إشكالية التبليغ بالتعليم فقسمه قسمين: 'تعليم يحصل 
عنه ملكة؛ وتعليم يحصل عنه علم."(1). 

أما القسم الأول؛ أي التعليم الذي يحصل عنه ملكة 'فهو إما تعليم باحتذاء» وإما بمخاطبة؛ أو 
ما يقوم مقام المخاطبة من إشارة وكتابة”7). فالتعليم بالاحتذاء "هو الذي يلتئم بأن يرى المتعلم المعلم 
بحال ما في فعل أو غيره؛ فيتشبه به في ذلك الشيء أو يفعل مثل فعله." [3). 

نستشف من كلاه الفارابسي تركيزه على روية المتعلم للمعلم وأهميتها في تحصيل العلم 
والمعرفة؛ لأنها تبرز حال المعلم وهو يحدث خطاداته ويمارس العملية التعليمية وما في تلك الحال 
من حيوية ونشاط أو علامات دالة أخرى؛ فالرؤية تمكن المعلم من مشاهدة الإيماءات والحركات 
المختلفة التي تصاحب الخطابات التي يحدثها المتعلم علق التشْتهربها محئذيا بمعلمه؛ وهذا عامل على 
قدر كبير من الأهمية في حياتنا التعليمية؛ فإن كان المعلم يَتَمَيرٌ بالحيوية والنشاط والكفاءة العلمية؛ 
فإن ذلك يظهر في تبليغه لتلميذه وطلابه وتخاطبه معهم والعكس ضصحيح. 

وأما القسم الثاني من التعليم الذي تحدث عنه-الفارابي فهق: “التعليم الذي يحصل عنه علم فقط 
وإنما يكون بالمخاطبة وما جرى مجرى-المخاطبة7) ثم يفسر لنا المخاطبة بأنها جملة الأشياء التي 
تحصل بالفعل في ذهن السامع؛ وأن وجود-هذةالأسْيَاء في ذهنه:تكون بإحدئ.جهتين: إما بالقوة وإما 
بالفعلء وهذاقد أخذه الفارابي عن أرسطوء ويعني بالقوة: قوة السامع على أن يكتب أو يتكلم أو 
يتفكر في أششسياء متى أراد ذلك؛ إلا إذا كانت توجد عوائق تمنعه من ذلك أو تجعل الأمور أمامه 
عسير 5ة. ويعني بالفعل: رتسام خيال الشيء في نفس السامء|ة), وهذا يتطلب من المتكلم والسامع أن 
يكون بينهما تواطؤ قبل أن يتم تخاطبهما. يقول الفارابي: 'ويلزم أن يكون ذلك اللفظ مفهوم المعنى؛ 
متواطئا عليه القائل والسامع جميعاء قبل هذه المخاطبة.' (6. 


١ 1 

00 المنطق عند الغاراي» نحقيق وتقدع ماحد فخريء: وكتاب البرهان وشرائط البقين مع تعليق ابن باحة على البرهان؛ ص: 748 
-229. : 
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ذا بالفاظ ا مستعملة في النطلقء الفاراني» حققه وعلق #لبه حمسن مهدي» طرض)» دار ا مشرق» بيرورت» ص: 0. 
0 المنطق عند الغارايء 7 . ش 
#7 نه 79-78 

اهم 7 
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ا العرر دبشير إبرير :868:8 
يلفت الفارابي ‏ بهذا انتباهنا إلى مكون أساسي في عملية التخاطب وهو المواضعة!!): بين . 

المتكلم والسامع؛ فإذا لم تكن مواضعة بينهماء فإن المخاطبة لا تتم هي كذلك؛ مما يؤكد على ملازمة 

المواضعة للحدث اللساني بمأ يضمن الاشتراك والتفاعل بين المتكلم والمخاطب بتساويهما 'في مقدار 

مسا عرف من الصناعة وفي كيفية فهمها. '2. فلا يمكن أن يحصل من الجافل بالمواضعة اللغوية 

خطاب يستجيب لنواميسهاء ويتشكل بأشكال أبنيتهاء ثم يؤكد الفارابي على أن أحوال التخاطب تكون 

بحسب أحسوال الألمسنة وأحوال الأمم 'ففي لسان كل أمة أحوال تخصه77), وبهذا الطرح العميق 
يتضح التصور الشامل لظواهر التبليغ عند الفارابي» إذ لم يقتصر فيها على لسان معين. 


.4 


وأما ابن جني (ت. 2ه ).؛ في القرن الرابع الهجري؛ فقد انطلق من خلال تحديده للغة بأنها 
ا ا ل . مبدأ الحاجة إلى التخاطب والإبانة عن 
الغرض ومعرفة الأحوال ومصاير الأمور. ونشير إلى أن ابن جني قد استعمل كلمة 'لغة' بمعنى 
'لسان" كوضع تشترك في استعماله الجماعة في مقابل الكلام؛ وهو ما يحدثه المتكلم من تأدية فردية 
للسان!2). ثم فرق ابن جني بين الكلام والقو لمر الكلام نشاطاً تبليغياً ايحقق الإفادة» فهو 'ماكان 
تاما غير ناقص ومفهوما غير مستبهم.” فلهذا سَمُوَ]ماركان من الألفاظ تامأ مفيداء كلاماً.' 6). 

إن الكسلام عند ابن جني مختضن|بالجمل ألتوام”7)؛ والجملة الواحدة قد لا تفيد المخاطب ‏ 
وحدها ‏ في فهم المعنى؛ وإنما هي في حاجة إلى وحدات تبليغية أخرى تتعاضد معها وتتعاون في 
تبليغ المراد كاملا إلى المخاطب!6. 


_33و4ى_ تشسكل المراضعة نظرية حورية في التراث اللسان العري؛ فهي تعد مركا أساسبا للغة, والنشاط الدلاي للغة بطل قأصلاً من 
ا مراضعة؛ وهي كل لا يتجزاً في ا حدث اللسان وارتباطها بنوايا ومقاصد التكلمين أدى إل وصف اللغة بكرا عقدا اجتماعيا 
بين أفراد ا مجموعة اللسائية الواحدة» وها يمك ن أن تكرن ا مواضعة بمثأ مستقلاً بنفسه. انظر: التفكير اللساي في ا ححضارة العربية) 
د.عبد السلام المسدي» الدار العربية للكتاب» تونسء ليبياء طر/ع» 787 ص: 734/. 

املق عند الغاراي؛ ص: 94. 

3 - نقلا عن مدخعل إلى علم اللساث ا محديثء د.عبد الرحمن اناج صا ح؛ ا جلد [, عدد 2 ص: 34. 

0 امخصائص»؛ ابن جيني تحقيق حمد على النجار؛ دار الكتاب العربي بيروت» ج(/)» ص: ق. ونش إلى أن" هذا التعريف الذي 
أوردة ابسن حي مده عند الغربيين دون زيادة: فاللغة ‏ عندهم ‏ أصرات وآداة للتعبر وتتعلق بمماعة أر فرم وذات أغراض 

3 انظسر: مدخحل إلى علم اللسان ا حديث د.عبد ال رحمن ا حاج صا ح, امجلد/, العدد 2 سنة /797, صر: 29. وما بعدهاء 
واللد 2 العدد 7 2972ل ص: #3 هامش لك و 02. 

0) الخصائص» ابن حني» ‏ ///4. 

افيه اقب تق 

1 بن هذا الرأي الذي أشار إليه ابن حني نحده في الدراسات ا حديئة التعلقة با مخطاب» فهي تتحاوز ا جملة ‏ إلى ا حديث 
008 والخطاب 1015015 والنص 12116 فكلها وحدات تبليفية أكثر من اإحملة. 
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إن من يقرأ كتاب "الخصائص!) يجد ابن جني قد افتتحه بخمسة فصول خصصها للفصل بين 
'الكلام والقول" و"القسول على اللغة", و"القول على النحو' و'القول على الإعراب' و"القول على 
البناء": وهذا يظهر لنا ما تميز به ابن جني في تحدبد المفاهيم المختلفة التي يتناولها بالدرس والنظر. 

وإذا كان الفارابي ‏ كما سبقت الإشارة ‏ قد أشار إلى المواضعة اللغوية بين المشتركين في 
الخطاب: فإن ابن جني قد ربط ذلك بالإشارة وما لها من تأثير في تبليغ المعنى وتحقيق المفاهمة بين 
المتخاطبيين في جانب اللغة؛ فاللغة "لابد لأولها من أن يكون متواضعا عليه بالمشاهدة والإيماء؛ أي 
ل لعرميية المداسييا من ايماء وإشارة بالجارحة نحو المومأ إليه والمشار نحوه' 2). فهناك 
مستويان مترابطان هما 

مستوى اللغة ومستوى الإشاء .ة؛ فكلاهما في حاجة إلى الآخر في عملية التبليغ» وكلاهما 
ظاهرة اجتماعصية إن صح التعبير. . ولم ينس ابن جني أن يشير إلى ما يتركه المتكلم في نفسية 
المخاطب من تأثير فإذا شعر بالحاجة إلى مخاطبة صاحبه في أمر ماء أو أراد أن يصور له قضية 
من القضسايا بدقة وبتفاصيل كثيرة: لجأ إلى استعطافه ومحاولة استمالته والتأثير عليه نفسياء ليقبل 
عليه بوجهه فإذا فعل ذلك اندفع يحدثه أمرا أو تاها أو غير ذلك؛ ومن هنا يظهر لنا إلحاح ابن 
جني على أهمية الإقبال بالوجه في التبليغ؛ وقد رأينا ذلك عن الجاحظ أيضاً. 

شم يقارن ابن جني بين ما تسمعه الأذن من'الخطاب وماتبصُرِه العين من الأحوال التي يتعلق 
بها الخطابء فيقول؛ فلو كان استماع الأذن مغنيا عن مقابلة العين» مجزئا عنه لما تكلف القائل ولا 
كلف صاحبه الإقبال عليه والإصغاء إليه'!2). نلاحظ أنه قد وازن-بين الاستماع والرؤية؛ فالسمع ‏ 
في نظره ‏ غير كاف لفهم الكلام إذا لم تصحبه رؤية الملامح والإيماءات والإشارات» فتزيد في 
محاعه ونشساع بعلي فهمه كما بغي درك 75 كدب عار مسعار ان الزجرة ويجدام ا لي 
على مافي النفوس1). 

لروية الاسفمن ومو تله مزع جذا قن الجاية لعي عرقي تمن قلا اا 
الخطاب كما هي» 'وعلى ذلك قالوا: رب اثناره لمن عبارة. .. وقال لي بعض مشايخنا رحمه الله 
أنا لا أحسن أن أكلم إنسانا في الظلمة...' ). ونتأمل ما لعبارة "أنا لا أحسن أن أكلم إنسانا في 
الظلمة' من أهمية بالغة في التخاطب؛ فعندما نكون بصدد الكلام مع إنسان لا ئراه يكون تخاطبنا معه 


0 يعد كتاب "ال مخصائص" تصنيفًا فريدا في علوم اللسان الغري» نظرا للمسائل العميقة البتي طرحها على بساط البحث والنظر» 
ولذلك بين ابن جيني ما تميز به كتابه قائلا: :اليس غ يننا فيه الرقع ولعب واخر برالخزمء لآن هذا أمر قب ارخ منه في أكثر 
الكتب ا مصنفة فيه: وما هذا كتاب مببي على إثارة معادذ ا معاني) وتقرير حال الأوضاع والبادئ,". انظر ا خصائص»؛ ص: 7// 
2 

6 ب المقصائص» 0 

ا مرجع نفسهء 061707 
س ا مرجع نفسه» الصفحة تفسها . 
عت ا مرجع تيه الصفحة تفسها . 
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اي ا الع سبشير إبرير ‏ /2484048 
غير كاف لكوننا لا نرى حاله وما يصحب كلامه من تفاصيل يظهرها الوجه؛ ومن انفعالات تبديها 
الملام-!!). 

وقمووة تنا آخر لأزخ جتني + على الزرهم مق طولهت وفك كظر ا وافبيته في 5ه التسالة 
يقول: 'فليت شعريء إذا شاهد أبو عمروء وابن أبي إسحقء ويونسء وعيسى بن عمرء والخليل 
وسيبويه؛ وأبو الحسن؛ وأبو زيد؛ وخلف الأحمر؛ والأصمعيء ومن في الطبقة والوقت من علماء 
الللدوسن: وجوه العسرب يما تتداطاد سن كامها ونقضه له من اغراشها ال تستفيد. بتلك المشاهدة 
وذلك الحضصور ما لا تؤديه الحكايات ولا تضبطه الروايات فتضطر لتضطر. إلى اقصبوة العزها وغو انط 
مافي أنفسهم؛ حتى لو حلف منهم حالف على غرض دلته عليه إشارة لا عبارة"2. 

فبتأملنا لهذا النص نجد ابن جني قد أورد جملة من الأعلام المشهورين الذين اشتغلوا بجمع 
اللغة العربية ودراستهاء وتمنى لو شاهدوا وجوه العرب فيما تتعاطاه من كلامها وتقصده من 
أغر اضهاء فتلك المشاهدة تؤدي من الفائدة ما لا تؤديه الحكايات الطويلة التي تكون بها زيادة أو 
نقصان أو يكون بها تضليل للمخاطب. 

إن المشاهدة تمكسن من رؤية حال الخطاب في لحظة حدوثه بمختلف ظروفه وما به من 
تفاصيل؛ وحتى إذا أراد أحد المتحدثين إخفاء :عرض من الأغراض عن صاحبه دلته عليه إشارة من 
الإشارات التي يحدثها وهو يتكلم. 

وبهذا فإن الإشارة تجعل من ألمتكل/)/الخاطب) 'شاهد حال"3)؛ ولا حيلة ولا مغالطة إذا حضر 
الشاهد شاهد الحسّ وأعظم به من"ثتاهد)» فمن-اللتة”مع ما يصاحبها من إشارات وملامح تبديها 
الوجوه يتحتق لنا 'محضول:الحديث7)؛ وتجدر الملاحظة. مرة أخرى - إلى أن ما تناوله ابن 
جني هنا يمثل قضنيّة منهجية في -غاية “الذقة والإحكام تستثمرها الدراسات الحديثة في إطار 
البحوث الميدانية التي تعتمد النزول إلى الميدان ومشاهدة عينة البحث موضوع الدراسة؛ لأن ذلك 
يؤدي إلى الفهم الدقيق وضبط النتائج؛ ولعل فهم النحاة الأولين لكلام العرب كان ربما لا يصح لولا 
مشاهدتهم المباشرة لأحوال خطاباتهم. 


:353 9 
أما ابن فارس (ت 395 ه)؛ فقد بنى الخطاب على الفهم والإفهام؛ فالإفهام وظيفة يقوم بها 


7 وهر ما نلاحظه في الكثير من الأحاديث ا حاتفية مثلاء حيث يكون مداها حدودا قد لا يتعدى الإخبار ‏ في غالب الأحيان ب 
ع نأمر ما وقد يقول أحد التحدثين للآخخر: إن السآلة لا يكن الكلام عليها ف ا هاتف» بل علينا أن نتلاقى, لأن اللقاء يرفر 
الظرف المناسب للاخاطب؛ ومكن من رؤية ا حال الت يتم فيها ا حديث» وكذلك خعوقا من استراق السمع خحفية. 

19 الخصائص» // 248. 

ا 
ب انظر: النحو العربي ومنطق أرسطوء د.عبد ال رمن ا حاج صا ح: ص: 09. 

3 الخصائص» 70/7//. 
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القائل والفهم وظيفة يقوم بها السامع!!)» مؤكدا ما رأيناه عند الجاحظء بخصوص المسألة نفسهاء لكن 
ابن فارس ربطها بوجهين أحدهما: الإعراب. وثانيهما: التصريف. فبالإعراب تميز المعاني وتعرف 
أغراض المتكلميسن انطلاقا من الحركات الإعرابية فلو قال قائل: "ما أحسن زيد» غير معرب؛ أو 
ضرب عمرو زيد غير معرب؛ لم يوقن على مراد..2), 

إن الإعراب إبانة عن المعاني المرادة؛ ولذلك فهو ضروري لتبليغ المقصود وإفهام الآخرين في 
إطسار نظام لغوي خاص؛ حيث يجوز التقديم والتأخير واستعمال صيغة مقام صيغة أخرى. وكذا 
الشأن للتصريف 'فإن مسن فاته علمه فاته المعظه"©, وبه يتم الإفصاح وتتضح المعاني وتفهم 
الأغراض "لأنا نقول: وجد وهي كلمة مبهمة؛ فإذا صرفنا أفصحت ققلنا في المال وَجداً؛ وفي الضالة 
وجداناء وفي الغضب موجدة؛ وفي الحزن وجدا7): وهذا بالنسبة للذي يعرف الإعراب والتصريف. 
فأما من لا يعرفهما فيمكن إفهامه بوجوه يطول ذكرها من إشارة وغير ذلك. 

إن أهمية الإعسراب لا تعني الذهاب به إلى مسائل عوبصة ومعقدة؛ تكلف ما يُغرب على 
السامعين ويعايي به الحاضرين7). ويؤدي إلى التعسف في التخطئة؛ فيصير كل من لا يظهر 
الإعراب في كلامه على خطأء وقد أدى هذا إلى اعتبار المانوس من كلام العرب غير فصيح؛ 
وحصر العربية في مستوى التحرير فقط؛ بل حتي.مسَتوى التحرير تكاثرت فيه الأخطاء؛ وصار 
اللحن فيه كثير6). 

إنما العرب تجتاز الإعراب اجتيازا؟”)؛ ؤترفرف عليه ولا نتفيهق فيه!ة) وتشامه ولا تحققه!”), 
ولهذا لا يمكن الاقتصار على الجانب النحوي والتصريفي فقط» بل.لابد من ممارسة الكلام في إطاره. 
الطبيعسي الشفاهي والمكتوب. والتخاطب الحقيقي في حالة الاتصال وتبليغ الأغراض وبالامتثال 


لمقتم الحال(10). 

7 المصاحيي في فقه اللغة وسنن العربية في كلامهاء ابن فارس» حققه وقدم له مصطفى شويمي؛ الكتبة اللغورية العربية؛ 1954 
صر 190. 

4 ا مرجع نفسه؛ ص: 00 
ا مرجع نفسه) ص: 191 


س ا مرجع ثقسهة ص: [19. 
انظرة دلائل الإعجاز عبد الفاهر ا خرجاني» سلسلة الأنيس) موقم للنشر» اجزائر» ص: 43. 

60 مئلا : الفل العري في ا ممدرسة أو الثانوبة وحتق الطالب في الخامعة وبعض من ا معلمين لا يعرقون أن النطلق با خركة والتنوين في 
الكلمة السكوت عليها شيء غريب في العربية) وذلك لأن الرقفت من قبيل الشافهة وهو حذف للإعراب والسرين فكانه من 
بالعربية التي تتمايز عن العامية بالإعراب والتنوين. 
نقلها عبد الله بن سوار ع نأبيه. 

)# نقلها عيسى بن عمر عن ابن اسحتق. 

اقم يونس» للمزيد انظر» ا مرجم السابق؛ د.عبد الرحمن ا حاج صا حم ص: 3ل[ . 

ب انظر: الأسس العلمية لتطوير تدريس اللغة العربية؛ د.عبد ال رمن ا حاج صا ندوة اتحاد ا جامعاث العربية لتدريس اللغة 
العربية» جامعة اخزائر» عنة 27284 ص: 1[2. 
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7ت جز جز جا 5 8 3 5 32 0 32 35+ د.بشير إبرير ا 2 


قوله: 'أما أهل اللغة فلا يقولون في الخبر ما را 0 
وهو آفادة المقاطب 07 فوظيفة الخبر إعلامية هدفها إفادة المخاطب بمحتويات الخبر» وهذا قد أشار 
إليه سيبويه كما رأينا في بداية الموضوح. 
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وأثار أبو حيان التوحيدي (ت 414 ه).ء هو أيضا حال الخطاب وقراءتها وأهمية العلاقات 
الرابطة بين المتكلم والمخاطب والخطاب والظروف المختلفة (المرئية والمسموعة) المحيطة بذلك؛ 
وعليه فالشرح للحال مهم جداء لأنه يمكن المتخاطبين من غاية الخطاب, والظفر بالمراد حسب 
مقتضسيات الأعراف والعوائد؛ نلمس ذلك في قوله: 'والشرح للحال أبلغ إلى الغاية وأظفر بالمراد 
وأجرى على العادة"2) 

ثم فرق أبو حيان بين أنفس العلماء وأنفس المتعلمين» فنفس العالم عالم بالفعل ومعرفته بأسرار 
اللفة معرفة علمية خالصة؛ وهي غير ملكته اللغوية التي اكتسبها مثل بقية الناس في اللغة التي 
يحكمهاء وليست هذه المعرفة من قبيل الأفعال'المحكمة التي بها يسلم الكلام من الخطأ واللحن؛ بل 
هي من قبيل المعرفة النظرية البحية!ذا. وعلى' هذاء فإن تبليغه لأغراضه في خطاباته يتأسس على 
هذه المعرفة فتنعكس عليه وتسمه بسماتها وتساهم فيإبنائهة وتشكيل معانيه. 

أما أنفس المتعلمين فعالمة اقم ينها تحتف المعرفة النظربة البحتة للغة؛ وإنما لها قدرة 
كامنة تساعدها على اكتساب الأوضاع التبليغية المناسبة من دراية 'بعلة إهمال ما أهمل واستعمال ما 
استعمل7. وإنما هي ملامشة لجوهر_اللغة ومؤاضقاتها بالفطرة وحسن الطبع وقوة النفس ولطف 
الحسء» تجد بالقوة ملا تعرفه بالصنعة!©, : 

وفرق أبو حيان ‏ كذلك ‏ بين الإفضاء بالقلم والإفضاء باللسان؛ فالقلم عنده أطول 0-7 
اللسان وإفضاء اللسان أحرج من إفضاء القلم» والغرض كله الإفادة!؟. فالإفضاء بالقلم 0 ب 
تصضهبة مشافةة العال: ولكنه أكثر اساعا وأرحب مجالاً وأظول عتانا للقول» يجعل المتكلم يفضي 
بذات نفسه دون حرج كثيرء أما إفضاء اللسان فأحرج من إفضاء القلم؛ لأن مشاهدة الحال تكون 
مصاحبة له ويكون ذلك الإفضاء مواجهة بينه وبين من يفضي إليه» وقد تبدو علامات ذلك الحرج 
على الوجوه والملامح: وتؤثر في التخاطبء وإذا كانت المشافهة تمثل استثمارا في التعبير عن 


0 الساحبي في فقه اللغة وسئن العربية في كلامهاء ابن فارس» ص: 79 1 . 
الإمنا ع انواس ير حيان الترحيدي» جل[ سلسلة الأنيس» موفم للنشر ا جزائر» 1127519 ص: 31-7 
3 انظر: أثر اللسانيات.... د.عبد ال رمن ا حاج صا ح» ؛ مذكور سابقاء ص: [2. 
4 ابن جيي) ا خصائص؛ ص: [7/7/1. 
0 اتفسهء عجقل 236 
الإمتاع والؤانسة أبو حيان الترحيديء 236/1. 
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النتشاطات المختلفة للحياة اليومية فإن الكتابة تعد المظهر الثاني للغة بعد المظهر الصوتي؛ وهي 
محاولة للتعبير عن اللغة في واقعها الصوتي ومحاولة لنقل الترجمة الصوتية السمعية إلى ظاهرة 
كتابية مرئية تمكن قراعتها. 
وإذا كانت المشافهة مقصورة على القريب الحاضر ‏ في أغلبها ‏ فإن الكتابة مطلقة في 
الشساهد والغائبء؛ تتيح مجالا أوسع للإعداد الذهني» وفرصة أكثر للتفكير من الكلام المنطوق 
الشفوي. 
أ 


وانطلق عبد القاهر الجرجاني (ت 471ه) من أغراض المتكلم وأحوال الخطاب؛ وما يترتب 
على ذلك من كلام يتميز بخواص تركيبية وموضهية ‏ بالنسبة للألفاظ . تتلاعم مع المقامات التي 
ا 0 
وأحكامه وفروقه ووجوهه والعمل قوانينه وأصولها 7 وهو أن "ترتب المعاني أولا في نفسك؛ ثم 
تحذو على ترتيبها الألفاظ في نطقك"3). ولعل أوفى العبارات وأهمها عن النظم هي ): 'واعلم أن 

ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه ,علم: الخو وتعمل على قوانينه وأصوله؛ وتعرف 
مناهجه الت تيحك قاذ تريغ اعنياء وتتدلظ اليل اي اشرق 6 ك» افلا تدل, لتو » هته بولك أن 
إلا نعلم شيئاً يبتفيه الناظم بنظمه غير أن ينظر.في وجوه كل باب وفروقه فينظر في الخبر إلى 
الوجوه التي نراها في قولك؛ زيد منطلق» زيد ينطلق؛ وينطلق_زيد؛ ومنطلق زيد» وزيد المنطلق 
والمنطلق زيدء وزيد هو المنطلق» وزيد هو منطلق. وفي الشرط والجزاء إلى الوجوه التي تراها في 
قولك: إن تخرج أخرج؛ وإن خرجت حرجت وَإِن تْرّج.فاناخارجء.وأنا خارج إن خرجت. وأنا 
إن خرجست خارج. وفي الحال إلى الوجوه التي تاها في قولك: جاءني زيد مسرعاء وجاعني 
بسرعء؛ وجاعني وهو مسرع أو هو يسرعء وجاءني قد أسرع؛ وجاءني وقد أسرع. فيعرف لكل من 
ذلك موضعه ويجيء به حيث ينبغيله. وينظر في الحروف التي تشترك في معنى ثم ينفرد كل 
واحد منها بخصوصية في ذلك المعنى» فيضع كلا من ذلك في خاص معناه نحو: أن يجيء ب'ما" 


0س لين ارتبط اسم عبد القاهر بنظرية النظم؛ إن جذورها تعرد إل أصول بعيدة في الفكر العربي؛ وعلى الأخصص في التراث اللغري 
والسبلاغي؛ ولاسيما ما يتعلق بإعجاز النص القرآئ» فقد وردت كلمة "النظم" عند الكثير من الدارسين العرب القدماء قبل 
عبد القاهر منهم: بشر بن ا معتمر (ت. 1.20 هسع. والعناي رت 73 [2همء» والحاحظ (ت. 2335 هسم وابن قنيبة (ت. 
22 هسم وأبر بكر الصو (ت. 333 هم والرماق (ت. 386 هم والخطاي رت. 388 هسم والباقلاني رت. 
407 هم» ربخاصة القاضي عبد ا جبا رأبر ا حسن (ت. 35 ]4 ه). 
انظر: دلائل الإعجاز» عبد القاهر ا رحان» ص: 403. 

: المرجع نفسهء ص: 405. 

ف اوردنا هذا النص طويلاٌ لأنه بدا لنا من قراءتا لدلائل الإعجازء أن عبد القاهر قد خص فيه مختلف الفضايا التعلقة بالنظم ثم 

راح يفسرد لكل قضية أبرابا وفصولاً» ويحللها سحفهدا بالشعر والقرآن الكريم؛ وكلام العربء أي أن هذا الس في دلائل 

الإعجاز» "نص مفتو" إن جاز القول. 
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صمي العربيي دبشير إبرير ‏ :484888 :29 
في نفي الحال؛ وبلا" إذا أراد نفي الاستقبال» وب "إن" فيما يترجح بين أن يكون وأن لا يكون: 
وب ذا" فسيما علم أنه كائن. وينظر في الجمل التي ترد فيعرف موضع الفصل فيها من موضع 
الوصلء ثم يعرف فيما حقه الوصل موضع الواو من موضع الفاء » وموضع الفاء من موضع "ثم" 
وموضيع "أو" مسن موضع "أم' ومرضع 'لكن" من موضع "بل" ويتصرف في التعريف والتنكير 
والتقديم والتأخير في الكلام كله؛ وفي الحذف والتكرار والإضمار والإظهار فيضع كلا من ذلك 
مكانه ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغي له.'(!). 

نلاحظ في هذا النص ثلاثة مصطاحات أساسية هي: الوجوه والفروق 'والموضع”؛ تدل هذه 
المصطلحات على أن اللغة لها إمكانات متعددة للتبليغ مع مراعاة الفروق في المعنى بين إمكانية 
وأخرى؛ وهو أمر لا يتأتى إلا للخبير بأسرار اللغة؛ فيستطيع معرفة هذه الأسرار وظروفها ويضعها 
موضعها الحقيقي. 

وبناء على هذا راح عبد القاهر يبين لنا طرائق الخطاب التبليغيء أي التبليغ المثير الفعال من 
خلال المعرفة بخصائض اللغة في الإسناد وفي الوجوه والفروق والموضع وما يصحبها من 
خصوصيات في المعنى توافق المقام الذي'نَقْيَضَيْه,المقال» وما يترتب على ذلك من دلائل» فقد أدرك 
عسبد القاهمر أن نظرة النحاة إلى العلاقات ٍالسَنِادية لا تفي بالغرضء وأحياناً تؤدي إلى غير 
الصوابء. فمسن ذلك تقسيم العبارة إلى قسمين: المسئد والمسند إليه؛ أو الفعل والفاعل؛ أو المبتدأ 
والغبر وما زاد على هذين الركنين-فهو فضلة أؤ_زيادة يمكننا فصله عن الجملة!2)؛ ومن ثم راح 
يبين لنا أهمية هذه العلاقات في المعنى؛ فَكلٌ عنصر من عناصر الإسناد له دور في التعبير عن 
الغسرضس» فالمسنداة) إما.أن يكوْن"استما أو,فيلاًء وقد يكون: نكرة أو معرفة وربما يأتي متقدما أو 
مستأخرا وأحيانا يفصسل بين المشند والمسئد إليّة بضمير الفصلء ولكل من ذلك معنى يختلف عن 
الآخرء والشرط ‏ له صوره المتعددة» وكذا الشأن للحال؛ فقد يكون مفرداً أو جملة اسمية أو فعلية 
مقرونا بالواو أو ب قد" أو بهماء ولكل موضعه من حيث ينبغي .له والحروف لكل منها معناه 
الخساص الذي يتميز به عن غيره؛ ف'ما" و'لا' كلاهما للنفي؛ ولكن "ما" للحال و"لا" لنفي الاستقبال» 
والفصل والوصل له أهميته الكبيرة ويعتمد على فهم العلاقات النحوية ووظائفها في الخطاب وهو 
من أسرار البلاغة ومما لا يتأتى الصواب فيه إلا الإعراب الخلص. 

إن عبد القاهر لا يقف عند حدود الحكم بالصحة والفساد؛ ولذلك تجاوز الوظيفة الإعرابية إلى 
وظيفة المعنى» لأن العلم بالإعراب مشترك بين العرب كلهم؛ وليس هو مما يستنبط بالفكر ويستعان 


0 دلائل الإعحاز» و ل 2 

9 انظر: نظرية اللغة و ا جمال.في التقد العري؛ دار ا حرار؛ سورية» منة 98 1» ص: 120 وما بعدها. 

0 يعني عبد الفاهر بالسند "ا خبر" ويتجاوز به خير ابتدأ ا متعارف عليه إل إعلام السامع با مقاصد ا مختلفة» وحملة الأم رأن ا خير 
وحصيع الكلام معان ينشئها الإنسان في تفسه» وتوصف بانها مقاصد وأغراضء وقد سبق أن رأينا مثل هذه النظرة مع سيبويه 
وكذلك ابن فارس؛ انظر دلائل الإعجازء ص: 450 وما بعدها. 
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عليه بالروية!!» أما وظيفة المعنى فتختلف تبعاً للسياق اللغوي الذي توجد فيه ولظروف الخطاب 
التي تديط بهاء ولذلك تحتاج إلم حدة الذهن وقوة الخاطر. 
رأه عبد القاهر فج اللفظة: 

تبدو لنا نظرة عبد القاهر في اللفظة من خلال قوله: "وهل تجد أحدا يقول: هذه اللفظة فصيحةء 
إلا وهو يعتبر مكانها من النظمء وحد. ملاعمة معناها لمعاني جاراتهاء وفضل مؤانستها 
لأخواتها"2). نستشف من قول عبد القاهر: ردا صريمدا على الذين يهتمون باللفظة ويعدونها مكمن 
الفصاحة!ة) وهي لا تكمن في اللفظة منفردة» وإنما في تشابك علاقاتها ومعانيها مع معاني جاراتها. 

إن اللفظة منفردة لها معنى محدود وأفق ضيق؛ لا يتعدى المعجم, أما إذا كانت مع أخواتها في 
سياقاتها اللغوية اللازمسة وبحسب مواضعها فلها إمكانات متعددة للتعبير عن المعاني؛ تؤدي إلى 
فسحة القول واتساع النصء ولذلك ينبغي النظر إلى الكلمة قبل دخولها في التأليف وقبل أن تصير 
إلى الضورة التي يكون بها الكلم إخبارا وأمراً ونهياً واستخباراً وتعجبا)؛ ليتم ‏ بعد ذلك س اختيار 
الكلمة المناسبة بحسب الموضع الذي يقتضيه المقام» ف''لا يكون لإحدى العبارتين مزية على 
الأخرى حتى يكون لها في المعنى تأثير "لا يكون لصاحجبتها؟!7, 

واللفظة تكون في غاية الفصاحة في موظئع, ولكنها لا تَكون كذلك في مواضع أخرى تبعا 
للأغراض التي يوضع لها الكلام» وعليه فإن الفضل والمزية يكونان بحسب الموضع وبحسب 
المعنى الذي تريد و الغرض الذي تؤم!. 

وجملة الحديث أنه لا يمكن أن يتعاق-الفكر بمعاني الألفاظ منفردة ومجردة من معاني النحو 
ومن ثم فإن "النظم هو توخي معاني النحو'في ماني الكلام»“وأن توخيها.في'متون الألفاظ محال"7". 


#0 ا مرجع نفسهء ص: لاذال. 

إن ما أشار إليه عبد القاهر تلاحظه بوضرح في حياتنا العلمية والعملية؛ حيث نحد أناسأ كثيرين يعرفون فواعد النحو والصرف 
بحذافرهاء ولكن تمشعصي عليهم السائل التعلقة بالتبحليل) لأنهما تتطلب إعمال الفكر والروية» وهذا ‏ في ا حقيقة س ننيجة 
مناهجنا التعليمية التي لم نمسم بمعاني الدحو ودقائقها وأسرارها بقدر ما اهتمت بتحفيظ القواعد النحوبة تحفيظلً ما والتركيز 
على الإعراب: فنجد ا لتعلم يعرف القاعدة عن ظهر قلب ولكن يخلىع كثيرا في الكتابة فضلا عن ا ممارسة للحديث. 

19. دلائل الإعحازء ص: 58. 

(ذ) ‏ بعد "دلائل الإعحاز” رذًا شديداً من عبد القاهر على الذين رأو! الفصاحة كامنة في اللفظة, فقد قال: واعلم أن الذي ه و آفة . 
هولاء الذين فجرا بالأباطيل في أمر اللفظل» أنهم فرم أسامرا أنفسهم إل التخيل» وألقرا مقادنهم إل الأوهام؛ حي عدلت بحم 
عسن الصسواب كل معدل ودخعلت بم من فحش الغلط في كل مدنيل؛ وتعسفت بهم في كل بجهل» وجمتهم يرتكبون في 
نصرة رأيهم الفاسد القول بكل عال» ويقتحمون في كل جهالة... وم نأفضت به ا حال إل هذه الشناعات, ثم م برتدع ول 
ينبين أنه على خطأء فليس إلا تركه والإعراض عنه... انظر دلائل الإعجان ص: 337 --322. 

8 امرجع نفسهم ص 37. 

3 امرجم نفسهء ص: /24. 

)كت امرحم نفسه, عر: 299. 

#7 ا مرجع نفسهء ص:2292. 
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و العر مبشير إبرير :2484848 

ومما ينبغي أن نعلمه أن عبد القاهر لا يلغي اللفظة تماماء ولا يقدم أهميتها في تعلق الفكر بها 
وإنما يعني أن لا يكون ذلك فيها مجردة عن معاني النحو ومنطوقا بها على وجه لا يتأتى معه تقدير 
معاني النحو(!). وإنما دلالة اللفظ لها أهميتها في التعبير عن الأغراضء وتبليغ المقاصد بتظافرها 

مع دلالة الحال ودلالة المعنى» فلا مزية لها في ذائها إلا بارتباطها معهماء فالخطاب يحتاج في معناه 
إلى دلالة الحال دائماً ودلالة المعنى في ظروف خاصة. فدلالة اللفظ: هي التي يقتضيها اللفظ 
بالوضع ويصل المتكلم منها إلى الغرض باللفظ وحده؛ أي أنها تتعلق بالحقيقة لا بالمجاز. 

ودلالة المعنى: هي التسي لا تتم باللفظ وحده؛ ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه 
موضوعه في اللغفة؛ ثم تتولد عن ذلك دلالة ثانية تصل منها إلى الغرض بالكناية والاستعارة 
والتمثيل» أي أنها تتعلق بالمجاز لا بالحقيقة» والمجاز أبلغ من الحقيقة» وهذه الدلالة هي التي يسميها 
عبد القاهر 'معنى المعنى". ودلالة الحال؛ هي التي يقتضيها حال الخطاب. 

وأوفى العبارات التي تدلنا على هذه الدلالات عند عبد القاهر هي: 'وإذ قد عرفت هذه الجملة 
فههنا عبارة مختصرة وهي أن ثقول: المعنى ومعنى المعني؛ تعني بالمعنى: المفهوم من ظاهر اللفظ 
والذي تصل إليه بغير واسطة وبمعنى المعني: أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى 
إلى معنى آخر"!2. 

وأشار عبد القاهر كذلك إلى المعاني القائمّة,في النفس - أو بتعبير آخر ‏ خوالج المتكلم 
النفسية هي التي توجه خطاباته الواجهة المناسبة» وتتحكم فيها وتكيفها بأن تجعلها مناسبة لما تقتضيه 
الأخحوال والمقامات وتمكن المخاطت-من التفطن لخواص تراكيبها ومواضع كلمها وذلك "أن الكلم 
تترتب في النطق بسبب ترتب معانيها في التَقنَ"/0. 

نفهم من هذا أن الألناظ تتبع المَعاني. في مواقعها. و'إذااوجب لمعنى أن يكون أولا في النفس 
وجب للفظ الدال عليه أن يكون مثله أولا في النطّق"ذ) . وعلى هذا فإن الفائدة من الكلام تحدث من 
بعد التأليف لا من اللفظة منفردة دون أن ينظر إلى حالها مع غيرهاء وإنما من المعاني الحاصلة 
من مجموع الكلام التي هي أدلة على الأغراضء فإذا كانت المعاني قوية استوجبت استعمال ألفاظ 
قوية مصدقا لقول ابن جني: "إن قوة المعنى تتطلب قوة اللفظ"), وبناء عليه؛ فإن الأساليب 
الرصيئة تستدعي . هي الأخرى ‏ ملامسة المعاني العظيمة. 

ومحصول الحديث أن عبد القادر قد استطاع أن يسبر أغوار الظاهرة التبليغية باهتمامه الواضح 
بأحوال الحديث؛ وتفكيكه لحدث التخاطب إلى مختلف مكوناته؛ وبناء على هذا يمكننا أن نذهب إلى 


.ارس تقس للا 
ا مرجع ثفسه؛ ص: [ 23. 
ا مرجع نفسه ص' 00م 
ب ا مرجع نفسه؛ ص: 66 
[5) الخصائصء ابن جبي؛ ص: لوقك 
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أن نظرية النظم هي في الحقيقة ‏ نظرية في الخطابء وأن دلائل الإعجاز كتاب في تحليل 
الخطساب وظواهر التبليغ اللغوي إن صح التعدير؛ وأن الخطاب نشاط تبليغي يتأسس على النظم في 
تتعلق بإعجاز القرآن الكريم الذي هو خطاب قوامه المجازل!. 

6 

وإذا كان عبد القاهر الجرجاني قد استنبت مفاهيم البلاغة في حقول النحو باعتباره يؤلف مادة 
خصبة لفهم مشكلة المعنى في تحليل النتصوصء فإن أبا يعقوب السكاكي (ت 626ه). قد أقام 
مقاصد المستكلم ونيّاته من وراء استعمالاته للغة؛ فحق الخطاب أن يكون مع مخاطب معين... 
فهناك حاجة إلى التخاأطب بين بني الإنسان وهو بذلك يؤكد ما رأيناه مع الجاحظ وابن جني 
وغيرهما ممن سبقوه. 

د إن هذا التخاطب لا يتم إلا بالتعرض لمقتضى الحال7")؛ وهو مجموعة من العوامل التي 
تحيط بالكلام وتساهم في إيضاحه وتساعد على فهمه وتحليله؛ فكل كلام يتم إحدائه عن قصد يجد ما 
يبرره في شخصيتي المتخاطبين للفهم والإفهام» وبشترظ مقتضيئ الحال عنصر الإفادة بالنسبة للسامع 
من خلال تعريف السكاكي لعلم المعاني بأنه تتبثم خواضن تراكيبالكلام في الإفادة وما يتصل بها 
من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عن الخللا فرَك لبوق الكلام تملى ما يقتضي الحال ذكره(, 
وذلك بتتبع أحوال العلاقات الإسنادية وبيان كيفية”ارتباظها بالإفادة“التي تحملها الجملة للمخاطب في 
السياقات اللغوية المختلفة. 

ونشير إلى أن الإفادة تتفاوت وتتباين من حال إلى أخرى حست ما يقتضيه مقام الخطاب؛ 
فمقامات التشكر والتهنئة والمدح والترهيب والجدء تباين مقامات الشكاية والتعزية وألذم والترغيب 
والهزلء وكذا الشأن لمقام الكلام ابتداء يتباين مع مقام الكلام بناء على الإنكارء وكل لبيب يعلم 
ذلكء وأيضا مقام الخطاب مع الذكي يغاير مقام الخطاب مع الغبي ولكل من ذلك مقتضى غير 
مقتضى الآخر"). وعلى هذا يمكننا تثبيت القول المأثور: 'لكل مقام مقال" بما أن الاستعمال يختلف 
10 لقد كان عبد القاهر واعيًا للمنهج الذي اتبعه» فلم يكن يهدف إى جعل "دلائل الإعجاز" نابا في الحو با معئ التفليدي» 

ولا كان بهدف إل حعله “كناب في البلاغة با معئ التقليدي» يكتفي فيه بتحديد الاستعارة والكناية وأنواع التشبيه؛ تحديدا تقنياء 

وإكا استثمر معرفته العميقة بأسرار اللغة وقدرته على تايل الراقع إلى الغرص في أعماق الظاهرة اللغرية لبيان الأغراض ا مختلفة 
9). مفتاح العلوم: أبو يعقوب السكاكي؛ ضبطه وكتب هرامشه وعلق عليه: نعيم زرزور) دار الكتب العلمية» ببروت» لبناب» طظر 

2 ص: 180. 

3 المرجع نفسهء ص: 1618 . 
0 الرجع نفسه ص: 161. 
9 امرحع نفسهء ص: 1619. وتمكن مراجعة الصفحة 1190 وما بعدها. 
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باختلاف المقام؛ أي ما يقتضيه اختلاف المخاطب وحال الخطاب. 

شم يلفت نظرنا إلى الحالة التي يكون عليها المخاطب في تلقي الخطابات فيمائل السكاكي بين 
جوهر الكلام البليغ والدرة الثمينة غالية الدرجة والقيمة!!) فكذلك قيمة الكلام تكمن في أن يوفى حقه 
من الإصغاء"). بالإضافة إلى جملة من الشروط الأخرى التي يجب توفرها في المخاطب أثناء 
سماعه للخطاب وهي: ".... أن يلقى من القبول له والاهتزاز بأكمل ما استحقه ولا يقع ذلك مالم 
يكن السامع عالما بجهات حسن الكلام ومعتقدا بأن المتكلم تعمدها في تركيبه للكلام عن علم منه 
فإن السامع إذا جهلها لم يميز بينه وبين ما دونه وربما أنكره"!3. 

ركز السكاكن ب هفات على العالة النفسية للشخاطت ومطوماته السابقة عن الغلاب ومغرقتة 
بمكامن الحسن فيه واعتقاده بأن المتكلم قد قصدها متعمدا. ومن هنا يكون السكاكي قد اهم بمقضى 
الحال والمقام والمتكلم والمخاطب والخطاب والإفادة» شأنه شأن من سبقه من الدارسين العرب؛ وهي 
نفسها عناصر العملية التبليغية كما نعرفها في عصرناء ونحاول الاشتغال بها في تحليل النصوص 
والخطابات لمعسرفة خصائصها الأسلوبية ووظائفها المخثلفة في المستويات الصوتية و المعجمية 
والصرفية والنحوية والدلالية» وتفاعل بعضها ببعض في سياقاتها اللغوية ومقاماتها التي وردت فيها. 

راح السكاكي بهذه النظرة . يبي لناأمتراتب الكلام البليغ في القرآن الكريم متتبعا ومحللاً 
الآية الكريمة لبي قد وهن ,الغظم مني وَاشْتعك, الرأس شيبا!), رمبينا كيفية إخراج الولالة 
وتدرجها من الحقيقة إلى المجاز كمأ يلي(3): 
9 المرتبة الأولى: 'يا ربي قد شخت"؛-لأن. الشخوخة مشتملة على ضعف البدن وشيب الرأس. 

المرتبة الثانية: "ضعف بدني وشاب رأسي" بالتصريح. 

المرتبة الثالثة: أبلغ وهَي الكناية في-'وهنت عظام بددي'. 

المرتبة الرابعة: في التفرير وهي 'أنا وهنت عظام بدني'. 

المرتبة الخامسة: “إني وهنت عظام بدني". 
المرتبة السادسة: فيها الإجمال والتفصيل: 'إني وهنت العظام من بدني". 
المرتبة السابعة: "إني وهنت العظام مني'. 


#7 يعد هذه ا ممائلة عند عبد القاهر قبل السكاكي؛ ونشير إل أنه أخحذ عنه كثيرا من الأفكارء انظر دلائل الإعجازء ص: /244. 

2 الإصفغاء ليس السماع» فالإصفاء بصحبه الاهتمام والفهم والتدبر؛ أما السماع فقد لا يصاحبه ذلك ومن ذلك قوله تعال: ف 
وإذا ُرئ القرآنُ فاستمعرا له وأنصتوا.... الأعراف: 204. 

(3) مفتاح العلوم؛ السكاكي: ص؛ 22 227. 

“اساسورة مريم» الآية #و()» وانظر منفتاح العلوم» ص : 283 وما بعدها. 

3 ممكن العودة إى: التفكير البلاغي عند العرب: أسسه وتطوره إل القرث السادس» مشروع قراءة؛ د. مادي صمود» منشورات 
كلية الآداب منوبة) طرق 92139 [: ص: 27-6 هو فه رأبضا قد درس هذه الآية انطلاقا مما قاله السكاكى مبيئا 
مراتبها على ا حقيقة وعلى اجاز. 
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عي العرر 


المرتبة الثامنة: يشمل فيها الوهن العظام فردا فردا لصحة وهن المجموع بالبعض فحصل 
'إني وهن العظم مني". 
المرتبة التاسعة: *اشتعل شيب رأسي"”, على الحقيقة ثم تركت إلى مرتبة أبلغ منها فحصل. 
د ألفوتبة العاشرة: "اشتعل راسي هن الشيب*: إبنتاد الاشتعال إلى الرأس. 
ب الفرقية الحانية عقر ة: *اشقيل الرأس شيبا"::وهى أبلم وأفسيع المراقت كليا, 
إن هذا التنوع والتباين في مراتب الكلام؛ مرده إلى التباين في مقامات الخطاب, وإلى تباين 
الدلالة الحقيقية والدلالة العقلية؛ إذ يطلق السكاكي على دلالة الحقيقة الدلالة الوضعية!!) وعلى دلالة 
المجاز الدلالة العقلية!2). 
وبوضع الدلالة العقلية مكان الدلالة الوضعية؛ أي وضع المجاز مكان الحقيقة يكتسب الخطاب 
طاقة تعبيرية لها من الكثافة والتأثير ما ليس لها في الدلالة الوضعية؛ وذلك طلبا لتحقيق عنصر الفن 
والجمال فسي الخطابء أو بتعبير آخرء طلبا للبلاغة؛ لأن الحديث. عن التبليغ في التراث اللغوي 
العربي يعود ‏ في رأيي ‏ إلى الموروث البلاغي في كثيره أو قليله. 
. أي 
وأما حازم القرطاجنيّ (ت 694 ه). فتذ انطلق مُنْ التأثير المتبادل بين المتخاطبين متحدثا 
عن الأحوال المحيطة بذلك من جهتين: النأدية [ الاققيي|! أكتسما/الكالإم ستة أقساء!3): 
1[ تأديسة خاصة: وتتمثئل فيما يؤديه-المتتاطبان في علاقة أحدهما بالآخرء وسميت تأدية 
خاصة لكونها تتعلق بخصوصية .أحد طرفي التبليغ؛ إما المتكلم أو المخاطب. 
2 - اقتضاء خاصة: وتتمتل فيما يُقنضيه المتخاطبان مَنَ-بعضهماء وسمي اقتضاء خاصة 
لكونه يخص أحد طرفي التبليغ دون إلزام الآخر بالقيام بالشيء نفسه. 
3 تأدية واقتضاء معاً: وتتمثل في كون الكلام مفيدا للتأدية والاقتضاء من المتكلم والعكس 
صحيح. 
4 تأديتان من المتكلم والمخاطب: وبحصل ذلك بتبادل المتخاطبين للتأدية قصد الحث على 
تأدية ما تتمثل في رد فعل أحدهما نحو الآخر أو إثارته» وتختلف هذه الإثارة أو رد الفعل 
بحسب الأحوال: التي يتواجد فيها المتكلم والمخاطب. 


7 هي الت تقابل عند عبد الفاهر دلالة اللفظ. وتفايل باللغة الأجنبية مصطلح 12671016110(1. 

2.. هي التي تقابل عند عبد القاهر دلالة ا معن وتمابل باللغة الأحنية مصطلح 607101011011. 

3 د انظرة منهاج البلغاء وسراج الأدباء» حازم الف طاجبي) غية معقيق وتقلم حمد ا حبيب بن ا مفوجحة) دار الغرب الإسلامي)» يروت 
لبنانء طرض» 1951 ص: 3943 ع مال وانظ رأيضناً: معما أديران» نظرية القاصد بين حازم القرطاحتي ونظرية الأفعال 
اللغرية العاصرة» بعلة "الوصل" العدد رأع؛ معها اللغة العربية وآداماء جامعة تلمسانء سنة 29# [ء صرء 28. 


62 
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5 اقتضاءان منهما: ويتم بتبادل الاقتضاء؛ بأن يقتضي المتكلم من المخاطب شيئا فيقتضي 
المخاطب من المتكلم شيئا آخر قبل أن يفي المتكلم بما اقتضاه. 
6 - تأدية بعد اقتضاء: وتتمثل في السؤال والجوابء فإذا اقتضى المتكلم سؤالاً تبعته تأدية من 
المخاطب في صيغة إجابة. 
ونلاحظ أن حازماً قد ركز على الخطاب الشعري أكثر من غيره؛ مبرزا أنه يختلف باختلاف 
أنحاء التخاطب ومذاهبه؛ مبينا نوعية الحيل المتضمنة فيه والجهات التي من خلالها تنهض النفوس 
ومنها: “ما يرجع إلى القول نفسه أو ما يرجع إلى القائل: أو ما يرجع إلى المقول له7!). فقد استعمل 
حازم مصطلحات متميزة: ولكأني به ينطلق من نظرية في القول خاصة به؛ هي أشبه ما تكون 
بنظرية الحديث في زمائنا. 
10 عممم 1٠'‏ عل عأروعط 1 
إن إنهاض النفوس ‏ بتعبير حازم -. وردود الأفعال التي يثيرها المتلقي/المخاطب مصدرها: 
1 . حيل يقوم بها القائل نفسه وتتمثل في جملة الأساليب والتقنيات التعبيرية التي يستعملها في 
أقواله؛ بما أنه هو العنصر الذثي' يتقدم بقية العناصر الأخرى وهو مصدرها الأساسي. 
2 أما القول: فهو ما يصدرة القائل. 
3 .- وأما المقول فيه: فيمثل الموضوع الذي يدور عنه القول ومحتوياته. 
4 وأما المقول له: فيمثل الطرف الدذي"يوجه له القول. 
وبهذا يكون حازم قد أشار إِلَى“كلَ:المكونات التي ينبني ليها القول باعتباره نشاطأ تبليغيا. كما 
لاحظنا أنه استعمل الخطاب مر والقؤل مرة أخرىء ولكأني به يود أن يبين لنا وجود فرق بين 
الخطاب والقول؛ فالخطساب يقابل المصطلح الأجنبي 2015 :.؛ وأما القول فهناك من يستعمله 
مقابلاً للمصطلح الأجنبي 800266. 
100 
ونلفي ابن خلدون (ت.808ه).؛ قد أشار إلى قضية التبليغ من خلال تعريفه للغة بقوله: 'اعلم 
أن اللغة في المتعارف عليه هي عبارة المتكلم عن مقصوده؛ وتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن 
القصد بإفادة الكلام؛ فلابد أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لهاء وهو اللسان وهو في كل 
أمة بحسب اصطلاحاتها2". 
يتضمن هذا التعريف قضايا عديدة منها: 


0 منهاج البلغاءء ص: لاق . 
9 القدمة, عبد ال رحمن ين حلدوث» الدار التونسية للنشر» ترنس» وا موؤسسة الرطنية للكتاب» ا لجرا 284 ]ء عرض : صص: 
72 
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1 اللغة عبارة المتكلم عن مفصوده؛ أي أن اللغة تمثل وسيلة يستعملها الإنسان للتعبير عن 
أغراضه وما تتطابه حياته من ربط للعلاقات والتخاطب مع أفراد مجتمعه. 

2 وتلك العبارة فعل لساني ونشاط ذاتي يقوم المتكلم بإحداثه؛ وهذا الفعل منشؤه القصد بإفادة 
الكلام حقيقة من الحقائق. 
ويمكننا التوقف قليلاً عند عبارة 'فعل لساني"؛ فهذا الجانب يكتسي أهمية بالغة في 
الدراسات اللسانية الحديثة وخصوصا ما تعلق منها بظواهر التبليغ: ونم يغفل ابن خلدون 
عن الإشارة إلى أن الفعل اللساني فعل قصدي نابع من تصميم ذاتي على التخاطب؛. وهو 
ناجم عن إرادة الإنسان للتكلم!!) كما يسمى في اللغات الأجنبية ب"الأفعال الكلامية" ' 5©! 
0م06 5م81" 

3 - اللسان في كل أمة بحسب اصطلاحاتها؛ أي أن التبليع والتخاطب يتم بناء على وضع 
لغوي مشترك "0006 بين المتكلم و المخاطب منبعه المجتمع؛ ولذلك تتمايز اللغات بين 
مجتمع وآخر بحسب ما يتم الاصطلاح عليه؛ وهو أمر طبيعي؛ إذ لابد من أن يتقبل 
متكلمو اللغة الاصطلاحات نفسها ويستعملؤها لكيّ,يتخاطبواء وتؤدي اللغة وظيفتها كأداة 
تؤمن هذا التخاطب©). 

ويتحدث ابن خلدون ل فسي موضمع آخر - عن الملكة التبليغية 6]6766م010© 

© التي تتمثل في القدرة على" الترّكيت السليع:"ومن يمتلك هذه القدرة فقط قد لا 
يستطيع استعمال اللغة في مختلف المقامات .والأوضياع وما تقتضيه أحوال الخطاب في ميادين الحياة 
اليومية:؛ لأن الملكة التبليغية تؤخذ من وسائط عديدة: منعرفية: 'وتفسية وااجتماعية .. ثقافية -50010 
»اأعتتطانهء بناء على البيئة الاجتماعية الثي يعيش فيها المتكلمء وهذا معناه أن الملكة التبليغة لا 
تكمن فقط في معرفة النظام النحوي والصرفي؛ بل معرفة قواعد ومعايير التوظيف وقدرة 
36م المستعملين في ذلك. فإذا أردنا . مثلا ‏ إكساب طفل عادي الملكة التبليغية» فلا يكون 
اهتمامنا منصبا على معرفة الجوانب الصرفية والنحوية فقط؛ لأن ذلك لا يحقق هدفنا ولا يمكننا من 
إكسابه تلك الملكة؛ بل علينا أن نهتم به عندما يتكلم: متى يتكلم؟ ومتى لا يتكلم؟ وعلام يتكلم؟ ومع 
من؟ وأين؟ وبأي طريقة يتكلم؟37)؛ فبتصورات شبيهة بهذه راح ابن خلدون يعالج ظاهرة التبليغ 
بس بره لأغوار العملية التعليمية في مختئلف مكوناتها: المعلم والمتعلم والمادة» أي المعلومات العلمية 
والفنية. 


4 انظر: املكة اللسائية في مقدمة ابن عحلدون» طرآم: 9826[ ص: #4[ . 
انظ 


4]يم ,984 [ كنعو ,انمأضاهء رمه مك معترع اةوتترمء و[ كترعد ,وعسترط إأورز[ 
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[ - على مستوى المعلم: من حيث تكوينه ومعارفه ومن حيث طريقته التعليمية التي تتأسس 
على ثلاثة تكرارات؛ يمثل التكرار الاول تمهيدا لتهيئة المتعلم لتقبل المعلومات؛ ويمثل 
التكرار الثاني الانتقال إلى مستوى أعلى باستيفاء الشرح والبيان والخروج عن الإجمال؛ 
ويمثل التكرار الثالث المرحلة النهاتية التي يتمكن المتعلم فيها من الاستيلاء على الملكة 
التامّة وهو الهدف من التعليم المفيد. 
2 وعلسى مستوى المتعلم؛: من حبث جوانبه الخلقية وسلوكه مع معلمه ومن حيث نفسيته 
وقدرائه الذهنية ومن حيث تعنيفه وقتل جذوة التحصيل في نفسه؛ ومن حيث تشويقه 
وترغيبه في الإقبال على التعلم والاستفادة منه. 
3 وعلسى مستوى المادة التعليمية: من حيث تدرجها وتعدد مفاهيمها وكثرة اصطلاحاتها 
وتنوع تآليفها. 1 
إن التبليغ عند ابن خلدون يحدث في العملية التعليمية بالتفاعل بين المعلم والمتعلم والطريقة 
والمادة؛ وهي نظرة يلتقي فيها ابن خلدون ببعض من سبقه من العلماء العرب القدماءء كالفارابي» 
وأبي حصسيان التوحيدي... رهي أيضا تتتاطع: مع,الكثير من الآراء اللسانية والتربوية الغربية في 
عصرنا مما يصلح أن يكون بحذا إمستقلا. 
00 
خلاطة : 
لقد تناول العلماء العرب ظاهرة التبليَغ تنَاوَاْ علميا شاملاء هم به روادء فأكدوا حاجة الإنسان 
للسان؛ وحتمية حضور الجانب اللغوي في تعايش الناس؛ وربط علاقاتهم وتفاهمهم وانتفاعهم به 
مبرزين أن الإنسان دون خطاب يبقى حبيس ذاته معزولا عن المجتمع؛ مما يؤكد أن وظيفة اللغة في 
المجتمع هي ربط حبل الأسباب بين أفراده بحسب مستوياتهم وأحوالهم وما يؤمنون به من أغراض» 
كما بينوا الفرق بين التبليغ اللغوي وغير اللغوي: وعلاقة أحدهما بالآخر والأحوال المختلفة التي 
وأشاروا إلى المتكلم والمخاطب والخطاب وحال الخطاب والمقام والوضع اللغوي 
والمواضعة... وهي نفسها مكونات النظرية التبليغبة في عصرنا دون زيادة» بل إنهم توسعوا في 
ذلك فتحدثوا عن الحديث والمحدث به والمحدث عنه والملكة اللغوية والملكة التبليغية والانغماس 
اللغفوي والموجود بالقوة والموجود بالفعل؛ ومحصول الحديث؛ وشاهد الحال والإفادة... وغير ذلك 
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اللغة العربية بين المشافهة والتحريرء مجلة 
مجمع الاغة العربية بالقاهرة, الجزء 
7 1990 
ب علم تدريس اللغات والبحث العلمي في 
منهجية الدرس اللغفريء مجلة | فاق 
0 . 
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رشيد شعلال (0' 


5 في البلاغة العربية هو "أن يأتئ لشباعر بلفظة متعطقة بمض؛ 0 

الترديد البيت نفسه / منه"/2). وأ 
: بعينها مستعطقة بمعسنى آخر في ٠‏ او في قسيم منه 
أَسْمَاهُ بعضهم التعطف 03 وف ذلك تجوزنا واتساع. ل 
متطلقة بمعسنى آخر في عجز البيت» ينما تكون الأولى في صندره. فد ذهب "صف الذين 
الحلي إلى أن التعطف شبيه بالترديد ؛ في إعادة,لفظة بعينها في البيت ولكنّ العبرة بمكان 
وقوع اللفظة المُرِدّدة» وثبوت أن 'التعطف" شرطه أن تكون إخدى كلمتيه في مصراع من 
آلبيت والثانية في الاخر لُيُسْبُه مصرات ا على الآخر بلعلفين في 
كون كل عطف منهما يميل إلى الجانب الذي يميل إليه الآخر 29. 


'ومن فروقه أيضا أنه لا يشترط فيه أن تعاد الفظة بصيغتهاء بل بما يتصرف منها أيضاً"5. 
ولكثنا مع هذا المسعى الذقيق في التصنيف لا يسعنا إلا أن نعد التَعطّف ضرباً من التّرديد 


[أأباحث من جامعة عنابة- ا جزائر 
: ججامعة عنابة ا جزائر. قسم اللغة العربية وآدابها. 
لك العمدة؛ ابن رشيق» جل ص 300. وانظر امترع البديع) السّجلماسى» ص 7و رو . و انون البلاغة» اليغدادي, ص /2/ 
. والوان» التويزي ص 2.33. وا خلي؛ شرح الكافية البديييّة, ص 8/8/. 
أتريزي» الراقي» ص 234. 
شرح الكانية البديعية . 
/ “امرجم : نفسه» ص 237 
آذآ ل سس يي 
608 


والتحيكة السوذا الترديد بالتعطف". ذلك أن ضروبا كثيرة من البديع أحرى بأن تدرج ضمن كليات 
تتفرغ صوراً وأشكالاً تجتباأ لكل مظاهر الأبس والتداخل مما قد بُخْرِجُ المصطلح مما وضع له إلى 
مفاهيم أخرى تنأى به عن الغرض المقصود. 

ولعل في مذاهب البديعيّين أنفسهم بعض اعتر اف بهذا. تسفر القن للحلى ور انلك 
شبيه بالترديد وأمًا ما يذكره من فوارق وشروط؛ فهي لا تعدو أن تكون مجرّد تَنُوَع فتفرّع لظاهرة 
الترديد بحسب صيغ اللفظة المردّدة ومواضع ترديدها. 

وسماة أبو هلال العسكري" ' المجاورة» وهي عنده 'تردد لفظتين في البيت ووقوع كل واحدة 
منهما بِجِنْب الأخرى أو قريباً منها من غير أن تكون إحداهما لغوا لا ياج إليها"!'). 

فالتّرديد إذن» ظاهرة لغويّة طبيعتها صوتيّة محضة؛ ولكنها لا تهمل الجانب الّلالي الذي 
توتيه من خلال علاقاتها التركيبية. بل إنهم احترزوا فيها من تناقص الفائدة» لذلك اشترطوا تعلق 
دست اح بن اودر ادير اسل روا 'أبو هلال العسكري" بقوله: 'من غير أن 
تكون إحداهما لغوا لا يحتاج إليها"). 

وإ يبرز الترديد ظاهرة صوتيّة قوامها التكر ار والإعادة» فهو يشكل من زاوية النظر هذه 
مظهرا إيقاعيّاً لعب فيه ذكر' اللفظة.ثانية دورا موسيقياً حرأ لا يتقيّد فيه الشاعر -ولا الناثر- 
بمواضع من النظم معيّنة» وإنما تتحذد'المَوْآضْمٌ بمقتضى التركيب والستّياق اللذين يتناسبان طرّدا مع 
إيقاع البحر المُعتَمّْد من قبل الشاعرا. 

ولا ينبني أن نجزم أن الألفاظ المسترئدة في مواضع منتظمة أقوى من غيرهاء مما يحقق 
التَّاسب في الترديد!3)؛ ذلك أن المستمعلا-يتعلق الإيقاع وحده؛ وإنما يشدّه التركيب بوجه عامٌ؛ مع 
ما يحتويه هذا التركيب من مفاجأة التتامع وتقوية المعنى. 

والحقٍ أن الألفاظ المَستَرَكاة متتَوْ زع في موَآطنَ”مختلفة من البيت خاضعة للنموذج الخليلي 
المعتمد؛ فتميّل المصادفة -حالئذ-أحد العوامل الأساسية المدعّمة للإطارين العروضي والتركيبي. 

أوقد كثر الترديد في الشعر العربي حتى عه علماء العر لعربيّة مزيّة من أهمٌ مزايا الإبداع الشعري 
خاصتة: فأفردوا له هذا الباب من البديع. وهر في نظر "ابن رشيق شيق" شائع 'في أشعار المحدثين أكثر 
جدا منه في أشعار القدماء. والطلناء بالشسن مجمهرن علي تديم ابي كه اللعيري/ذا. 


(/الصناعتين» ص 9460 

#الرجع نفسه؛ ص آ/46. 

الأيدسهب الأستاذ عمد ا ادي الطرابلسي إل أن الترديد كلما كان سُنَظِما كان تأثمر الألفاظ المتركدة في الإ يفا عأشد. . وإذا مكنا ,ا 
تفالفه في الطرح كبيرٌ حلاف فإ الأمر ينبي أ 55 بشيء من الحم ظ] فقد تحقق الناسبة ويضعف العن فينمكس فلك 
على البيت ما فيه إيقاعه. الأمر» إذا على ما ينا أعلاه. انظر حصائص الأسلوب في الشُرقيات؛ ص /234. 

0/ خ حر ص 363. وانظر الترع البديع) السجلماسي: ص 4/3 


.ومن المفيد أن نشير ههنا إلى أن ) الترديد مئنة من سئن العرب في أشعارها يفرضها السياق 
تجلية للمعنى وتزكية ا ل ل ل ل 0 
وإذ تبدو هذه الظاهرة علمًا على الحمال الذي هو قوام الشعر وعماده. فإنهاء لا ريب» تستقطب 
أهتمام الأنجاء والشعر اع التكفرل» يكلف إلى بدعة يشغف بها الناس على نحو شغفهم بمسائل كثيرة 

من ألوان البديع والبيان. 

وينبغي أن نؤكد بعد أن استقرأنا أشعار "أبي تمام' أن الرّجل كان مكثرا في اعتماد الترديد إلى 
أبعد حد. فقد تتتالى الأبيات تلو الأبيات؛ فلا يكاد يخلو بيت فيها من ترديد أو تصدير أو هما معا. 

ومامن شك في أن الدارس قد يعتريه بعض التردد إزاء أي تصنيف منهج لدراسة الترديد. 
فأقصى مسا نصل إليه الاعتماد على مبدأي الائتلاف العروضيء والاختلاف في البنية؛ باعتبارهما 
المظهر المؤدّي إلى الكشف عن الخصائص الإيقاعيّة والدلاليّة لهذه الظاهرة البديعيّة. 

ولسربّما كان لتقارب اللفظتين وتياعدهما أساين لائق لنوع آخر من التصنيف وقد يكون التوائر 
يقؤره ميدأ هاما للد اسة و القطدل. 

مع كل هذاء فإنناء نؤثر مبدأي الاثتلاف والاختلاف أساساً لدراسة الترديد؛ على أن تكون 
المظاهمر الأخرى رؤافة مدعمّة للتحليل؛ مقدّرة لنضج_.الإيقاع وجلائه. وعليه فالترديدء من هذا 
المنطلق نوعان: تاديد مناسبة عروضية؛ وترديد اشتقاق. 

٠.٠ 5 ٠. 5 م‎ 

آولا: تردبد المناسبة العروضية: 

هو أن تحل اللفظة المترئدة من البحر محلا -يتتاسب-عروضياً مع سابقتها ويساوي في ذلك 
تظابق التفعيلة أو يعضا منها أو أكثر من رذااك, 

فممًا ناسب الترديد فيه أكثر التفعيلة قؤله يمدح 'المعتضم" 'والإقئئين '(1)؛ 

فهذا دواء الذاء من كل غعالم وهذا دواء الذاء مسن كل جاهل 

وقد يوحي ظاهر البيت بالترصيع أو بالتكرارء ولكنه غير ذلكء حيث إن الألفاظ نفسها تكرت 

في الشطر الثاني» وعلقت بمعنى آخر 1 رتباطها ب ب (جاهل) بدلاً من (عالم). فالأمرء إذاء يتعلق 
بترديد تركيب برمته مته (فهذا دواء الداء من كل)» ؛ وإذ يرتبط التركيب المترذد بمعنى آخر غير معنى 
صدر البيت. فإن الهوة الدلالية تتسع لاحتواء البيت على طباقء واد | التركيب نفسه بلفظئين 
متضادتين مما يمكن تجسيده في ما يلي: 

( عالم 2 فيذادواء الذاء من كل نقد جاهل 

وفضل عبن ذلسك» فإ في البيث توزيعاً إيقاعيا يمائل فيه صن ابيت عجر ممائلة نحو 
وظيفيّة لقيام كل منهما على جملة بسيطة مُث فيها التركيب (فهذا دواء الدّاء من كل. اه 


[لإزديوان: موق ص 7 


يي ا 
00 


ميا العر رشيد شعول ‏ :8484:48 


النبف وععالاء: وق ورنث الوتظثائف الندوية متنائلة متساعدة تدعو فييا ال ظيفة لصيكتها مباشرة 
ودون تأخير أو معاظلة!!). 
وما سايق الطفيلة مبطائقةكائتة قرله عادها لسعو ين شيل 31 : 


لما رأى كرما فسي عَسيْرٍ ذي كرم فَسدْ ضاع أو كرما في غَيْرِ ذي أذب+ ي 
وقد وردت التّوازنات الإيقاعيّة على النحو التّالي: 

ما رأى > قد ضاع أن > تفلن 

31 © كرا > فلن 0 

في غير ا © في غَيْرذي 2 © ستفلن 

كرم+ ي > أدتب+ى © فعلن 


البيت يمكن أن يؤخذ على على الترصيع بسبب المقابلات الإيقاعيّة المتساوية بين الشطرين ولكنه 
غير ذلك بسبب التكرار الحاصل في الألفاظ ألمُتمائلة في الشطرين. كما يستبعد أخذه على التسميط 
أيضاً بسبب تكرار ألفاظ. بعينها مما أميقظ مب التْسْلركُ كالتقفية[3). ٠‏ 

ولقد كان للتّرديد في هذا البيت أهميّته الإيقاعيّة لتكرار اللفظة (كرم) بعد كمّ من الأصوات 
متساو استلزم ترددها بعد فترات زمانئية-متناسبة وقد:تكون متساوية. 

وكذلك حال المركب الإضنافي (في غير ذي). فكأنما البيت مبني على محورين اثنين: 

محور (كرم)؛ ومحور (في غير ذي). وقهأحْدّ كل تخور موضعه في البحر البسيط ووظيفته 

في التركيب؛ بالإضافة إلى ارتباط كل منهما بلفظ جديد خصص المعنى نى الذي جمده في أُوّل تركيب 

له. ولاشك أن توزع اللفظة (كرم)- ومثلها (في غير ذي)- في دائرة المؤتلف توزّعا متعاقبا قد 
جعل البيت مقمتما -أو يكاد- إلى وحدات عروضية منفصلة تتناسب فيها الكلم مع التفاعيل. 


ومثل ذلك قوله يمدح "أبا الوليد بن أحمد'2ا ٠‏ 
فَصَنيعَةٌ في يَوْمهَا وَصّنيعَة فد أخونت وَصّنيقة لم تخول 


وهذه مقابلاته الإيقاعية: 


العصسرّ ر أن الت ركيب يلعب دورا مساعدا في تنمية الإيقاع وبلورته ول مقايل ذلك فإله إذا كان في التركيب معاظلة» فإ ذلك 
متكي على تق اها وابنا: باعتبار التشويش ال حاصل على مستوى ال ركيب ععتد إلى الإيقا ع بسبب العلاقة العضوية 
السارية بينهماء فيقل حجم الفائدة والتذوق. 

#الديوان» مجلا ص #/ل. 

الأإمستخدمنا التقفية هنا مييرًا ها عن التصريع» وليست التقفية لي هي أحد أوجهه (التصريع) لذلك فهي ترادف في هذا السياقٍ 
التسحيغ. 

#7الديرات؛ مجل ص لل 

ايع يي ل ل هي 5 


يه و و2 


وصنيعَة | مس7 مول 

اجتمع في البيت الترديد والتصدير وقد غدت: ااصتورة الإبقاعية بسيبهما مكثفة ممقدة لتوزاع 
عناصرها توزّعا منتظما حبنا ومختانا حينا آخر. . فإذا كانت اللفظة (صنيعة) محور الترديد؛ قد 
حافظت على بنيتها؛ فإن التصدير -الدي هو صنق الت ديد - فد قام على بنية متغيّرة؛ وقد أضفى هذا 
لنَغيِير على البيت صورة من الحركة رافقتها الّلالة الزمانية للألفاظ (يومهاء أحولت؛ لم تحول). 
ولمَّا فَيْض للألفاظ المترددة أن ترقئط شعريًا وسياقًا بااتصدين» فك قمعم حن ذنك تفاعل التصدير مع 
1 الترديد ضمن حركة سياة: البيت هذه. 

وفنتتلا عن ذلك قإن أهد ما بلاحط فى , البيت هذه البنية المتناسبة عروضياء والتي تتردّد فيها 
اللفظة بعد نسبة ثابتة من الوحدات الصئوتية نجعل مدّة الترديد متناسبة إلى حد بعيد. 

ومثل ذلك قوله يمدح "الحسن بن وهب" 


يتبلور الإيقاع ويسمو باجتماع لبر ديا و الا في البيت» وقد وقعت اللفظة المكرورة في : 
مواضبع عروضيّة متمائلة على الرغم من بناء البسيط على“ تقعيلتين متباينتين (سنتفعلن فاعلن). فكان 
فضليا آنا جمعت دين التزعياتيخ (علن فَاغلخ» :“عن فطل وقد أدى هذا الجمع بين التفعيلتين إلى مزيد 
ارتباط بينهما فتحقيق الانسجام واللصوق فى إيقاع البستيط بسكل عام 

وقوله في مدح 'الحسن بن وهب" أيصا2: 


“في الشرع من وهاه والشسسرخ مسن تسسيّاية 
-والّد 0 م 00 3 واد 03 2 7 ثابة 


يتميّز إيقاع البيت بتناسب اللفظتين المرتدتين عروضيًاً وموضعياً. 
وقد يتناسب الترديد عروضيّاً بينما يختلف موضع اللنظتين: المترضتين» تحر اقولة مادحاً محمد 
بن حسيان الضبى 3 


َ* م 


ستسساكة ببسشلافة سَسيْحيً بسللاقة انتقاء والسنتماء 
يتسم البيت باجتماع ترديدين متعاقبين (صبّحته/ بسلافة/ منتفتها بسلافة...) 


0الديران: مول ص 0الال. 
بالديرانء مج / ص 7/7 . 
إلديوان» مجر ص 26. 
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رشيد شغول ‏ :28382354 


وقد صبغت هذه المعاقبة الترديدية البيت بشيء من الاختلاف ولكن ذلك لا يخل بالانسجام 
الحاصل من جرّاء المعاقبة المنتظمة التي كسّرت رتابة البحر الكامل الموحد التفعيلة. ٠‏ وتدمو الصورة 
بتوزع الوحدات اللفظية توزّعا عروضيَّا زادت في تدعيمه المماثلة الواقعة في ختام البيت؛ وعلى 
ذلك يغدو البيست مفعما بالحركة المستشفة من تعاقب الألفاظ المرددة واختلاف أوزانهاء حنّى إذا 
أشرف البيت على نهايته أضفت المماثئلة نوعاً من الهدوء والرتابة على البيت تجسيداً لنهايته. 

وإلى هذا قوله في مدح "المعتصه"(!): 

فَالشْمَْسُ طالقة من ذا وقد أفلت وَالشسمْسُ وَاجبَة مسن ذا وَلَمْ تجسب 

وقوله في مدحه أيضا7): 

-بسئنة السُيف والحناءٌ من ذمه لاسئنة الذين والإمئلام مُختضب 

وقوله يمدحه كذلك(©: 

-فبَيِنَ أيُامك اللاي نصرت بها وب نيام تدر أرب السب 


وقوله» وقد رد في الطرفين» يرثي "عُمين بْن”الوليد"(4): 
-أبابَطل الجديد فُرْسَباً مسنه تَفِموبق ال البَطل الليسيد 


فعلى الرغم من أن بنية.الوافر مختلفة باعتبار القطف في الضترب إل أن تدبّر الصّورة 
الحاصلة في القر ديد يخرجها إلى التقدير الأتي: 

أبالبَطل النجيد... - أبالبَطل التجيد +ي 

مُقاعاصٌ* مُفاع...- مقا علمٌ:* ل +ن 

ونحو من هذا قوله يتغزل(0: 00 

-ما فرق الأنيا أنلي ولكن في فرق اليا فرق فَرَاكقا 

وقد حظي شعر أبي تمّام بشكل من الترديد لعب فيه العطف والتوزيع والتفسير وغيرها أدوارا 
هامّة على مستوى تنمية الإيقاع وكثافته. 

فمن الترديد القائم على العطف قوله يرثي 'خالد بن يزيد"©): 


(0إلديوانء مجللء ص 39 
#/لديران» مجك ص 32. 
لذإلل يواك» مجألء ص 7 
دياف موك ص لل. 
“3 الديران؛ م4 ص 248. 
8]لديران؛ معوله ص ل7. 


03 


العم 
0 فسصط 
-أشَيْبانَ ما جِذي ولا جد كاشح َلأجَدُ شيء يوم ولسى بصساعد 
وقوله في الغزل!!): 
-أَحادي شه در ودر كلامهها وتو أر درا قبلهتَ ص ادر 
وممًا يقوم على التفسير والعطف معاء قوله يرثي 'حجوة بن محمد الأزدي”/0: 
-تؤِنا شدى: هذاك نجم الجذي إن حجار التثيل وذاك تحسم م الفرقد 


بني الترديد في هذا البيت على صورة تور زيعيّةء تتردد فيه الأفظة (نجم) ترددا كلياً مرتبطة فيه 
يبي لس قن اليج رضي شعن اليلد جنا اللطار فر في مهوي ع.ر له 
قطبان: الجدي والفرقد. وهو المسوغ الذي جعل اللفظة المرددة توهم بأنها ارتبطت بمعنى آخر غير 
المعنى الأوّل. وهذا النمطا»* ن التركيب التحليلي يفيد» فيما يفيد؛ التخصيص والتوكيد للفظ (نجما بما) كما 
أنه يفيد معنويا ودون تكرار لفظ (هدى). وللألفاظ المكرورة وظائف نحوية متناسبة ومتطابقة؛ 
الأولى مبتدأ والأخريان كلتاهما خبر 
ومما سبّبه الاستدراك قوله يمدح "المعتصم 
اتانيه في كبد السّماء وَلَم يكن / اطْسِنَ “نان إذهنَا في الفارٍ 


3 


ثانبا: التردبد الاشتقاقي: 

ونعني به تردد اللفظة مع اختلاف في البنية أو في.الزنة مما يوحي الفاسها بالتحتس: غير أن 
الذي يفصلها عن الجناس الناقص هو الجَذر اللغرّي ومجّال الاستعتا الذلالي. وعليه فإن الجذر 
المعجمى هو المعيار المرجعي لهذا الصنف من الترديد. 

ولعل أهمّ ما يستشف في هذا المجال هو أنها تجسّد حريّة الشاعر في التعبير عن أغراضه 
ومقاصده؛ ومن ثم الكشف عن أهمّ خاصية من خاصيات العربية وهي الخاصية التصريفية. وذلك 
مما يجعل دلالة التّرديده ضمن سياق الخطاب؛ في حركة متجددة كما أنها تستجيب لأحوال الخطاب 
المختلفة. وإذا كان كذلك فلقد كان شيوعها في الشعّر العربي: وفي شعر أبي تمّام وافرا جذا. . من 
سد 'المعتصم" 0 

-غضب الخَليقَةُ للخلافة عَظبَة رصت لها المُهَجسات وه غوال 


“الديران؛ مي4ه ص 207. 
#الديران؛ م2 ص 207. 
/ “الديوان» مك م 
#كالديران؛ مو ص 32/. 
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رشيد شعلال ‏ 3523578384 


فالترديد واقع في صدر البيت على نحو يجعله مؤطراً باللفظتين المترددتين» وقد ارتبطتا نحوياً 
ودلاليًا. 

فأمًا الارتباط الدلالي فراجع إلى وقوع الثانية مفعولاً مطلقا للحدث (غضب). 

وأمًا الارتباط الدلالي فمبعثه هذا التُكرار الذي صار يفيد التُوكيد أو بالأحرى توكيد الحدث. 

ولعل أهمّ ما يمكن التأكيد عليه في هذا البيث هو إمكان احتواء الصدر -صدر البيت -بجذرين 
لغويين لا غير: هما( (غ ض ب /غ ل ف) ولكن المرونة التي تسم بها اللّغة العربيّة هي النّي 
وزعت هذين الجذرين على أربع صيغ صرفيّة ضمنت تنوع ال لالة واحتواء المعنى المقصود الذي 
يهدف إليه الشاعر. ولذلك أمكن القول بأنّ المسوّغات الإيقاعيّة التي نمّت الإيقاع وطؤرته في هذا 
ال ا 0 التكزار والتركيب والمغقى. 

ومثل هذا قوله يمدح 'عمر بن طوق" /! 

-يُفطي عَطَاءٌ المْحُسن الحضل 3 عَفسواأً وَيَعْستَذرٌ استذَارَ امنب 

على الرغم من سير هذا البيت على متوال سابقه إلا أن الصورة الإيقاعيّة الترديديّة فيه مكدّفة 
لتواترها مرتين يستقل فيها كل ديد بُتنظر يضاف إلى ذلك تعاقب اللفظتين المكرورتين دون 
فاصل بيسنهما. وما من شك أن تكرار الحروف مباشرة. ووفقاً لنواميس نظمية معيّنة يضفي على 
الإيقاع نوعا من التميّز المثير للستامع لدأبه على استماع ترددات صوئية بعينهاء ناهيكِ بهذا التناظر 
الحاصل في تركيب الصتورتين الترديديتين وَسَيرَهمَا عَلَىَ نمط متوازن في النحو والثلالة. 

فأمًا التوازن النحوي فتغتي به هذا النمط من التركيب الفعلي (يعطي عطاء المحسن /يعتذر 
اعتذار المذنب). وهو توازن يمكن أن يَوخذ على الازدوآج لاطابع الالتزامي الذي يتمنّع به التّركيب. 

وأمَا التوازن اللالي فنعني به المعنى المتمثل في الذّهن وهو: العطاء والامتناع؛ مما يتجسد 
رياضياً ومنطقياً بالعلامتين (+.: -). 

ولهذه النماذج الخطابية في شعر 'أبي تمام' شواهد كثيرة لعل السبب فيها يرجع إلى انسجامها 
مع البنية الفعلية للجملة في اللغة العربيّة. ان الل قرلة في ماح المعتصم' 83 

-حتى إذا نفض الله السنين لَهَا مخض البخيلة كانت زبَذة الحقب 


وشبيه بهذا قوله يمدح , "محمد بن حسسان الضبي" 3 
-عتبِيْةٌ ذقِيَة منبكت لهسا آهب التتتي صَّاغَهةٌ الشقراء 


[الزديران: مج 7 ص [70. 

امستخدام الشاعر (نفض) مصدرا مض على غير فياس؛ وحفه أن يكون (مخيض) على زنة تفعيل. وما تعامل الشاعر مع 
الفع ل كما يتعامل مع ا جرد منه من باب التضمين. 

(3ا-رلزيوان» مج قر ص ل 
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وقديغئني التشاعر البيت بالترديد معتمدا أكثر من صيغة صرفيّة نحو قوله يمدح 'أبا دلف 
العجلي" (!): 
-في يَْم أرشق والهَيْجَاءْ قذ رشقت مسن الْمَتيّة رشقا وابلا قصفا 
فالمتيغ المختلفة للمادة المعجميّة (ر ش ق) موزّعة على ثلاث صيغ مختلفة في مواضع من 
البيت ثلاثة. حيث تظهر الكلمة في صدر البيت بعد ثلاثة مقاطع صوتية وتختفى لتظهر بعد أربعة 
مقاطع صوتيّة أخرى. ثم تختفى لتظهر بعد أربعة أخرى. وإذا أردنا أن نجسد سلسلة الاختفاء 
والظهورء فإنها تبدو كالتالي: 01 
في يم /أرشق/ وَالهَيْجَاءُ قد/ رشقت من المَنيّة/ رشقا/ وابلا قصفا 
- + 3 لاع + _- 
وقد يجمع الشاعر بين صورتين ترديتيتين فيتسم البيت -والحال هذه -بالتنوع والاختلاف نحو 
قوله مادحا "الحسن بن وهب" 2 
-شراب عظئة للشرب شرب وسنِانرُة ارتفاق لل رقَاقٍ 
وشبيه بهذا قوله وقد ناوب بين الألفاظ المترددة؟ إذ هاج 'عَيَاش بن لهيعة' 0 
-وأرى تكيرا د عنك ومنكرا قنا ب أنلا مُسسلكرٌ ونكسير 
ومن أشكال الترديد المثيرة ما يمكن تسَميتّهبالترديد-المتتقاطع لتناوب صورتين ترديديّتين 
وتقاطعهمسا بحيث ترتءط اللفظة في الصورة الأولى بنظيرة لها في الصّورة الثانية ارتباطا نحويًا 
ودلاليًء كقوله راثيا "خال بن يزيد" : 
ارتباط. نحوج رأو سياقي) 
-إذا شب تارأً أقهدت كل قائم وَقَامَلَهَامن خوفه كل قاعد 
ارتباط إيقاعهج 
والخلاصة:؛ أننا لم نشأ أن نفرق بين الترديد والتُعطف باعتبارهما شيئاً واحدأ ومن حيث كان 
الفرق بينهما في نظر البلاغيّين العرب لا يتعلق بالمفهوم ولا بطبيعته» وإنما جعلوا الفرق بينهما في 
الموقع لا غيرء لذلك كان هذا التمييز في نظرنا دقيقا جذا إلى درجة المبالغة» وقد أدى ذلك إلى 
تشتيث الظاهرة الواحدة وتمييعها. 


00و الدّيوان؛ مج 2 ص 3067.. 
2الديوان» 0-0 2 ص 27ل. 
لالديران؛ م4 ص 6/7. 
كالديران؛ م 4 ص 72. 
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وقد يبدو استغلال مصطلح التعطف؛ من الناحية المنهجية؛ وسيلة مناسبة لدراسة الظاهرة؛ إلا 
أن هذا المسلك وصفي لا يراعي حركية الترديد ولا أشكاله التّمييزية» فضلاً عن أنه يُسقط الدارس 
في الاستطراد والتكرار باعتبار الظاهرة واحدة في طبيعتها ومظهرها. ويتسم الترديد في شعر "أبي 
تمام" بالانسجام والتّداسب لقيامه على بعدين اثنين؛ 
الأوّل: البعد الإيقاعي: فالترديد لا يند عن البحر الخليلي وإنما تقع الألفاظ المترتدة وفقا للوزن 
وتتناسب معه؛ فلا يتحطم المعيار المرجعي إلا بالقدر الذي تسمح به مستوغات العروض 
ورخصها. يضاف إلى ذلك تكرار الحروف وأحيانا تكرار الحركات. وهو ما يطبع 
الألفاظ المترئدة بمسحة إيقاعية من حيث كان الإيقاع نفسه ترديدا وتناسبا مضبوطا 
للوحدات الصنوئية. 
الغَائي: البعد التركيبي: تحتل الألفاظ المترئدة تارة موضعاً متمائلاً فتؤدي وظيفة نحويّة واحدة؛ 
ممّا يضمن الانسجام والتناسب؛ ويؤهل الترديد لأداء دور إيقاعي متميز. 
وقد ترتبط الألفاظ المترتدة تارة أخرى ارتباطاً نحويّاً إسنادياً أو غير إسنادي. وإزاء هذا 
الارتباط تبرز علائق أخرى نحويّة وصرفيّة ودلاليّة تمثّل محور التوقيع وأدواته الفاعلة فيه إضافة 
إلى كونها عناصر إيقاعية ثانويّة غايتها تدعَيمْ التموذج الخليلي المعتمد. 
وللتّرديد بَعْدَ هذا ثلاث وظائفك متكاملة: 
1)-الوظيفة الإيقاعية؛ وأبرز ما مها ترديد اللفظة نفسها فضلاً عن الستمات الأخرى المتعلقة 
بمواضع ترديدها. 
2)-الى ظيفة الدلاليّة: يمثلها الجَاني الإفادي في الخطاب الشعري لأبي تمّام باعتبار ما تؤثيه 
اللفظة من أدوار نحويّة: وغالبا'ما يمل التوكيد أهمها. ٠‏ 
3)-الوظيفة الشعرية: ونعني بها ما أفرزته الألفاظ المترتدة بأنماط تركيبيّة وإخبارية وبيانية 
متنوّعة على مستوى الخطاب؛ وذلك بما تمتمنته من عنصر المفاجأة والإثارة اللتين 
تجلبان اهتمام المتامع وتنذراته لتتبّع الخطاب. 
يتنوّع الترديد في شعر "أبي تمام' صيغاً وأنماطاً بسبب تنوّع الخبر وحال الحديث. لذلك كان 
يس تجيب للحركة والتحديد بترديد الألفاظ على صيغ صرفيّة مختلفة. بينما يتجاوب مع توكيد الخبر 
وإثباته بتكرار اللفظة نفسها مع ربطها بمعنى آخر. 
وفي كلا الحالينء ينم هذا التبّع على مرونة اللّة العربيّة باعتبارها لغة اشتقاقيّة متصرفا يسع 
الجذر اللَغفوّي فيها طبيعة الحال المعبّر عنها ثابتة أو متغيرة؛ فكان للماذة اللغوية الواحدة مجال 
متعدد من البنى التي تربط المحور الدلالي الواحد بمواقفه وأحواله المتباينة. 
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دأكهد دتشجهمان 8 10 1 


التفاعل بين الحياة و الفن, 
وتأثيره ف الشعر العباسبى 


[رؤية نقدية) 


د أحمد دهشمان(0)* 


الحقائق الثابتة أن لكل موضوع إنساني طريقته العلمية التي تستلزمها طبيعة 

| لموضوع ذاته. والأدب فن جميل»من أروع ما تنتج نفس الإنسان, أنه وليه 
الشخصية الإنسانية؛ والمُعبْر عَم تنطوي علية النفس من شعور وإحساس. إنه مظهر من 
مظاهر العبقرية والخلق الإنسانيين. أليس الأدب صلة بين إنسان وإنسان؟ أليس قارئ 
الأدب ومتذوقه وسامعه أناسا يحسون ويتذوقون ويعجبون وينقدون؟ وعلى هذا فاءةً 
الشساعر إنسان يتكلم إلعئ السناس, . إنبسان وهب مقداراً أوفر من رهافة الحس 
والحماسة والحنان والمعرفة بالطبيعة الْإِنسَمَانية. أو الجغرافية الروحية عند الإنسان. 


كذلك فإنه وهب نفس أوسع من نفس غيره أفقاء إنه إنسان مغتبط بمشاعره ونزعاته؛ وبما تضمنت 
روحه من أسرار الحياة: يلد له أن يفكر فيما في الوجود من مشاعر ونزعات مشابهة لما عنده. وأن 
يخلق هذه خلقا إذا لم يجدها في حياته. وعنده إلى جانب ذلك استعداد لآن يتأثر بالأشياء الغائبة كأنها 
حاضرة أمام عينيه؛ وأن ينشئ في نفسه نوازع قد تشابه ما تحدثه الحوادث الحقيقية؛ لذلك كله تمتع 
باستعداد وقدرة أكبر على التعبير عما يفكر ويحسء ولا سيما المشاعر والأفكار التي تنبعث فيه من 
دون أن تفرض عليه من الخارج. 

نخسرج من ذلك كله إلى حقيقة لا شك في صحتهاء وهي أن الشعر جوهر المعرفة الإنسانية 
وروحها اللطيفء وأن الشاعر هو صخرة الدفاع عن الطبيعة الإنسائية يحمله معه أينما سار تعاطفاً 


ل ل ل لس سي سس 


()أستاذ جامعي سوري. 
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وحباً!!) فكثير من النجاح الذي بحرزه إنما يتوقف على مهارته في إثارة ذكريات وشؤون في عقول 
جمهوره؛ وفي تبئيه صورا وأصداء ومشاعر تتفق وما في نفسه من صور ومشاعرء وأوضح ما 
يكون هذا في الأدب. 

والقول إن الفن بصورة عامة؛ والأدب منه خاصة» وثيق الصلة بالحياة؛ مُسَلَمةَ تقدمها لنا صلتنا 
بالواقع على سبيل المشاهدة؛ فكل الظواهر تدل على وجود صلة حية ومتفاعلة بين الفن والحياة؛ 
سواء أكنا نعني بالحياة جانبها السياسي أو الاقتصادي أو العقلي» أو جانبها الاجتماعي الذي يعد أهم 
الجوائب وأكثرها بروزا وظهوراً وتأثيرأء نظراً لكون الحياة الاجتماعية بمظاهرها المتعددة أهم راد 
للشعر في موروثنا الأدبي وبصورة خاصة في العصر العباسي الذي درج أكثر الباحثين على تسميته 
بالعصر الذهبي» لأئه عمسر العلم والمعرفة والحضارة؛ وعصر الفتن والانقلابات السياسية 
والثورات الفكرية والثقافية الأممية. وباختصار عصر الصراع بين القديم والحداثة. 

وكما هو معروف فإن الدولة العباسية قد أخذت مكانها تحت الشمس على أنقاض الدولة الأموية 
التي كانت تسير في طريقها إلى الظل. وفي عهد العباسيين اتسعت اللغة العربية لثقافات الأمم التي 
دخلت في جسد الدولة العربية؛ كالصين والهند وفارس» وتلك التي كانت مجاورة للحضارة العربية 
كاليونان والرومان؛ وأبيحت إلى حد كبير حرية الفكزء وحزيّة التعبير» وحرية العقيدة» وحرية الهدى 
والضلال وحرية التقوى والفجورء وحرية البنمو إلى اليْحدت/بعن الحقائق» وحرية التدحرج إلى 
الانحائل والمجون» فكان الابتذال والتهتك في كل مكان؛ في الكوفة والبصرة وبغداد كان سائدا في 
الأديارء وكان في أكواخ الفقراء وقصور الأشرات وَبَطانة الخليفة-بل كان في قصر الخليفة» فما سر 
هذه الظاهرة التي غلبت على حياة الناسّ» وحددت سلوكهم ومناحي اهتماماتهم في ذلك العصر؟ 

اتفق أكثر الباحثين والمؤرخيّن عَلَي“أن للتأثيرالفارسَيّ دوزا كبيراً وقوياً في نمو ظاهرة 
المجنون وانتشارها. فالفرس أمة عريقة لهم ثقافة غنية في القديم؛ ورثوا شيئا منها عن التقادا., 
الشرقية القديمة كالهندية والصينية؛ وبصفة خاصة النزعة الحضارية المادية» كذلك فقد ورثوا شيئا 
آخر عن الثقافة اليونانية التي جلبها الإسكندر بجيوشه الفاتحة» والتي نقلوا شيئأ عنها قبل الإسلام؛ 
وقد تجمعت لهم من هنا وهناك روافد ثقافات متعددة ومتباينة؛ فكانت النتيجة أن اتسمث ثقافتهم 
بصفات ومميزات أكسبت العرب الساكنين في جنوب العراق في الحيرة والأنبار شيئاً كثيراً من 
الحضارة قبل الإسلام؛ بفعل النفوذ الفارسي السياسي والعسكري على هذه المنطقة. ثم أصاب هذه 
الثقافة شيء من الضعف قبل ظهور الإسلام» واستطال هذا الضعف حتى شمل أربابها في السياسة 
والاجتماع: فلم يقووا على ملاقاة العرب المسلمين في موقعة نهاوند سنة (21) للهجرة؛ ولشدة 
الهسزبي التي أصسابتهم وكثرة الغنائم التي أدركها أعداؤهم سمّى المسلمون هذه الموقعة (فتح 
للشو 


4 من الوجهة النفسية في دراسة الأدب وثقدهء تعمد حلف الله 221 66. 
#أيارات أدبية من الشرق والغرب» د. إبراهيم سلامة» 167 10 . 
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فهناك أمة قوية أصابها الضعف. وهنا مدنيّة عزيزة قوية تعد ميراث حضارات عربية قدي ” 
نشأت في بلاد الشام والعراق والجزيرة العربية؛ ثم جاءت الثورة العربية الإسلامية التي غيْرت بن 
محقم العرسي: فقويت واتسعت وانتشرت معتمدة على العلم والثقافة» كما اعتمدت على العقيدة؛ 
والوجدان وعزم الرجال على انتصار دولة العرب. فكانت الفتوح؛ وكان التقاء المدنيتين: العربية 
والفارسية حيث تكونت مدنيّة جديدة أساسها اللسان العربي المبين؛ والثقافة العربية؛ والملك العربي؛ 
على الرغم من صيحات الشعوبية التي بدأت بالظهور في العصر الأموي نتيجة سياسة الأمويين تجاه 
الأعاجم وتعصنبهم الشديد للقومية العربية. وتراث العرب الزاخرء وفي ذلك مخالفة لسياسة التسوية 
في الإسلام. 

أمافي العصر العباسيء الذي انتشر فيه النفوذ الفارسي المتمثل بحكومة أبي مسلم الخراساني 
وبالبرامكة فيما بعدء فقد كان الإسلام وحده هو الصلة التي وثقت القربى بين الناس. فكان عصر 
الثقافة الأممية الذي أتاح للفرس العمل على رد بعض ما أخذ منهم ماديا وثقافيا. فأحيوا القديم 
ومزجوه بالجديد الطارئ؛ وكانت النزعة المادية واضحة؛ إذ تجلت في مظاهر عدة كالعادات 
والتقاليد والأعياد الخاصة:؛ واللباس» والغناء والشرابء؛ وتجارة الرقيق» واستخدام الخصيان في 
البيوتات الكبيرة:؛ وانتشار أماكن اللقو؛ وَبروز جوانب من الزندقة الفكرية والدينية وغير ذلك... 
الأمر الذي أَذى إلى ميل النابين إلى خياة الترف”والبذخ واللهو والدّعَة والنعيم؛ إلا أن ذنك لم يكن 
يشمل إلا طبقة قليلة العدد من الرعيّة: بينما كانت الأغلبية من الناس تسمع وترى ولا قدرة لها على 
الإسهام في هذه الحياة الاجتماعيّة بسبب الفقر-واضطهاد الكادحين الذين يعملون في إقطاعيات 
الأضراف والأمراء والحاشية؛ وكذلك بسبب التفاوث الطبقي» وسوء توزيع الثروة في المجتمع 
العباسي» فمال بعض “هؤلاء إلى حا الزهد, والتقشف.والتصوف وظل الباقون يتجرعون كؤوس 
الحرمان والظلم والغبن. : 

وللبيئة التي ينشاً الشاعر فيهاء ويرافقها طوال حياتهء وكذلك لجملة معارفه المكتسبة؛ ولما 
يستجد حوله من المعارف العامة فيلقي على نفسه ظلاً قصيراً أو طويلاء وللأحداث البعيدة والقزيبة 
مما يمس شعوره من قريب أو بعيد؛ وللعواطف التي تبثها بين جوانحه آمال نفسه أو آمال قومه؛ 
لكل أولئك وسواه يد مبسوطة بالصنعة الشعرية والإبداع الفني وتكوين الرؤى والمواقف. وما دام 
الشعر متأثراً بملابسات الحياة العامة . وهذه حقيقة - فإن الأمر الطبيعي أن تكون مضامينه صدى 
لهذه الملابسات أو تفسيراً لهاء أو إضافة إليها. فإذا ما تذكرنا أن الناس في هذا العصر عاشوا حياة 
اللهو والسرور والدعة؛ وأنْ اضطراب السياسة والبؤس الاقتصادي؛ وتطور الحياة الاجتماعية من 
أهم مقومات هذه الحياة العامة أيقنا أن الشعراء كانوا يفكرون ويحسون بروح الوجدانات الإنسانية؛ 
لأن الشعر وليد التأمل في شروط الحياة الإنسائية بما فيها من خير وشرء بالإضافة إلى أن الفن ليس 
بالضرورة تصويراً (فوتوغرافياً) للواقع المادي والنفسيء وإنما هو موقف مغاير للموقف المتعين في 
مطلق الكلام؛ أو مطابق له. 
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فبظهور بغداد؛ مدينة العلم والترف واللهو والمجون - مركزا أولاً للحضارة العباسية اشتدت 
موجة اللهو حتى بلغت درجة المد العالي» وأخذت . كما أسلفت تيارات اللهو والزندقة والمجون 
تتدفق حارة؛ صاخبة؛ لتجرف معها الشباب إلى أقصى غاياتهاء وكانت قصور بغداد تموج بالجواري 
والغلمان من كل جنس؛ ومع الجواري غناء وموسيقا ولهو وعبث؛ بل فتنٌ من كل لون؛ لم يسمع 
بمسئلها الناس من قبل» ومع هذا كله خمر تسيل بغير حساب؛ ومجالس شراب لا تكاد تنفض حتى 
تعقسد من جديد؛ وبين الجواري والخمر تقف الغواية وقد تجرّذت من ثيابها جميعاء وبسطت ذراعيها 
أوسع البمنط لتضمٌ إلى أحضانها كل من يسعى إليهاء وأخذ الشباب يتساقطون في حمأتها تساقط 
الفسراش المتهافست على النار!!). وفي أعماق الهاوية السحيقة مضت جماعات الشعراء تقترب على 
غير هدى وتجرر حبال الخلاعة؛ وقد ألف اللهو بينهم وربط المجون بين أسبابهم؛ كلهم فاسق 
وخليع» وكلهم متهم في دينه وخلقه من هؤلاء: والبة بين الخباب؛ ومطيع بن إياسء ويحيى بن زياد. 
والخاركي والحمادون الثلاثة؛ والحسين بن الضحاكء ومسلم بن الوليد؛ وأبو نواس ويوسف بن 
الحجّاج وغيرهم كثير... ومضى هؤلاء يصورون حياتهم الاجتماعية بل حياة مجتمعهم بكل ما يدور 
فيه من لهو ومجون وخلاعة وشذوذ؛ في صراحة وصدقء بل في إباحية سافرة في بعض الأحيان. 

لقد أخلص شعراء هذا العصر لحياتهم؛ كما أخلصؤأ:لفنهم.وكما كانت حياتهم حرة طليقة لا 
يقيدها قيد؛ كان فنهم كذلك تعبيرا حرأ لا يقف أمامهاتقليد ب كُمارستبين ‏ فكان شعرهم ميداناً لهذه 
المؤثرات؛: وفيه عَبّْروا عن فلسفتهم في كثير من قضايا الحياة العامة ومظاهرها المختلفة» ومنها 
ظاهرة المجون أو الفذراف: 

وقد عرف ابسن الجوزي”) الظرف فقال: 'الظراف يكون في صباحة الوجه؛ ورشاقة لق 
ونظافة الجسم والثوب, وبلاغة اللسان» وعَذوَبَة المنطَق وَطِيْبَ الرائحة؛ والتقزز من الأقذار 
والأفمال؛ وكل الممْتهجنة» ويكون في خفة الحركة وقوة الذهن؛ وملاحة الفكاهة والمزاح» ويكون 
في الكرم والجود وغير ذلك من الخصال اللطيفة...'. أما أبو نواس؛ شاعر المجون والزهد فقد حَكد 
أبعاد المجون موهداً بين دلالته الأدبية والاجتماعية» وبين الفارف بقوله: (.. وأما المجون فما كل 
أحد يقدر على أن يَمْمْنَء وإثما المجون ظراف» ولست أَبْمُدُ فيه حَدٌ الأدب؛ ولا أتجاوز مقداره)!2) أما 
محمد بن إسحق بن يحيى (الوشاء) فقد حدد سنن الظرف مؤكدا أنه لا أدب لمن لا مروءة له ولا 
مروءة لمن لا ظرزف له؛ ولا ظرف لمن لا أدب له؛ وقال): (اعلم أن عماد الظراف عند الظرفاء 
وأهل المعرفة والأدب حفظ الجوار» والوفاءٌ بالأمار» والأتَقة من العارء وطلبُ السلامة من الأوزارء 
ولن يكون الظريف ظريفاً حتى تجتمع فيه خصال, أربع: الفصاحة؛ والبلاغة؛ والعفة» والنزاهة). 


17 الشعر وا حياة الاجتماعية في القرن الثاني ا فجحري» د. يوسف خحنيف ربحث في بحلة ا جلة ا مصرية). 
7 أخبار الظراف والتماجنين؛ ابن ا جوزي» 12 . 

0 اغا ر أي تومن ابن نطو 23/2, 

7)الوشىء الوشاء 9 6. 


ب ا ا ا 
32 


العو 0 0 

2 الجراةف- داحيت دهجيماز لق 

هذا فيما يتصل بمفهوم المجون من زاوية الأدب؛ أما معنى المجون في اللغة والاصطلاح فقد 
تعددت مدلولاته وتراوحت بين ارتكاب الأعمال المخلة بالآداب العامة والعرف والتقاليد بلا تستر أو 
استحياء؛ وبذلك يكون المجون ظاهرة اجتماعية خطيرة إذا انعكست في الشعرء وبين تفسير أبي 
نواس السابق الذي يربط فيه بين الظرف والمجون؛ وبه يكون المجون من الخصال (الحميدة) القائمة 
على الفن والمروءة. أما نحن فنأخذ بكلا المفهومين بناء على واقع الحال في الشعر العبا ٠‏ فنترر 
أن المجون يعني الخروج على النظام السائد في المجتمع عن طريق السلوك الفعلي؛ أو التعبير 
بالشسعر بحرية وصدقء إلى جانب كونه ظاهرة خطيرة تحولت إلى اتجاه أدبي قوي من اتجاهات 
الشعر العربي في العصر العباسي الأول على الأقل, بعد أن كان مسألة فردية لا تصل إلى درجة 
التيار العام في العصرين الجاهلي والإسلامي (الأموي). 

لقد شكل المجون في العصر العباسي ‏ كما قلنا ‏ اتجاها أدبياً بارزاً نبتت بذوره في تربة 
العصر الجاهلي ونم جذوره واستمدت قوتها من حياة بعض الشعراء الجاهليين وأشعارهم كامرئ 
القيس شاعر التمرد والغزل الفاحش والقهر الجنسيء والأعشى ‏ صناجة العرب - الذي فتن 
بهريرة وتَيّمَهُ حبّها وشغف بالكأس والطاس» وعبد بني الحسئحاس الذي انتقم بمجونه وسخطه من 
سالبي حريته ومعيّريه بلونه الأسود وجنتة الأختّتي. وطرفة بن العبد الشاعر القلق الحزين, ثم أتباع 
هؤلاء في العصر الإسلامي كابي»محجن الثقفيّ الذي أبت ذاته أن يقلع عن شر ب الخمرة بالرغم 
من إقامة الح عليه؛ فتحدى القيم الدينية التي تحرّم شرب الخمرة؛ حتى جاء الاقتناع بلا فرض فأقلع 
عن شربها. ومنهم عمر بن أبي ربيعة شاعر. الغزل-والغناء» المفتون بعنفوان شبابه وترف الحجازء 
والأخطل المشغوف بالخمرة والهجاء؛ والفرزدق الذي كان يلهو على استحياء» والوليد بن يزيد ' 
الخليفة الشاعر الذي وصف الخمرة وضفالم.يسبقه إليه شاعر في العصر الإسلامي؛ فكان أستاذا 
لشعراء الخمريات فيما بعد؛ ومنهم مطيع بن إياس الذي يُعَدْ الحلقة المفقودة بين الوليد وأبي نواس. 
ومن الشعراء المتماجنين أيضا الأقيشر الأسدي الذي يقول عنه أبو الفرج الأصفهاني!!): إنه كان 
كوفيا خليعا ماجنا امنا لشرب الخمرة؛ وكان يُكنى بأبي معرضء وهو الذي يقول؛ أي الأفيشر: 


فاإِن أبامفسرض إدْ حَسنَا من اراح كأسأا على الشير 
(الكبر في السن) 


أخل الحرام أبو معرض فسإن ليم في الخفر لم يصسبير 

1 ذخ 0 * 2 لله 5 

يُجل اللسنامٌ ويتحّى الكقرام وإن أقصض سرواعنه لمم يقصر 
3 

وهذا الشاعر الذي يْحل الحرام ولا يقبل لوم اللوام أو الصبر عن الخمر كان صاحب شراب 


0الأغان: أبر الفرج الأصفهان»: ///253:. 2359. 
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وندامي؛ وكان لا يسأل أحدا أكثر من خمسة دراهم؛ يجعل درهمين في كراء ب: بغل إلى الحيرة» 

وترشيين للشسرابه ودرهيا للطعام: وييدو أن : الخمرة كانت ملهمته فأبدع في وصفها وحلق في 

سمائها وبصورة خاصة في هذين البيتين اللذين استنشدهما عبد الملك بن مروان وفيهما يقول: 
0 ات لوجه أخسيها في الإناء قُطُوب 
كَمَيِِت إذا فُضْت وفي الكأس وردة لهافي عظام الشاربين دبيب 


ومن رواد تيار المجون من مخضرمي الدولتين أدم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن 
مروان بن الحكسم. وكان آدم في أول أمره خليعا ماجناً منهمكا في الشراب ثم نسك بعدما عْمْرء 
ومات على طريقة محمودة!!) وهو الذي يقول: 


هك فاش ريها خليلي في مد اللسيل الطويل 
قهوةفي هل كرم ‏ ا لْبهيتمسننهربيل 
نت نعها ورج أخسرى منسسنرحصيق السلسبيل 
وله أبيات غزلية رائعة؛ منها قوله: 

أحبك حبين: لي واحد وتقنتو تقد امل لذك 
فأما الذي هو حب الطباع فشسيء خُصصنيت به عن سواك 
وأا الذي هو حب الجمسال فلس ت_,رى ذاك حتت أراك 
ولست لمن بهذا علسيك لد نتن فينذاوه ذ وذاك. 


أما الوليد بن يزيد فقد فنّق في فني الخمرة والغزل ما فتق» وبَنَى فيهما ما بنى مستندا على 
النفاليد الفنية القديمة» مستجيباً بها للحياة والواقع الذي كان يُملي عليه ما يقول إملاء» وقد ترك أثره 
وطابعه على الشعر العباسي. حتى ليكاد الوليد الأموي يبدو لنا عباسيا سبق عصره. كما يقول 
البهبيتي!2) أما الحلقة المفقودة بين الوليد وبين رآئد شعر المجون؛ وزعيم هذا الاتجاه أبي نواس فهو 
مطيع بن إياس الذي اتهم بالزندقة وصور في شعره حنينه إلى أيام الشباب واللهو والاستمتاع بملذات 
الحياة من دون مبالاة بالدين أو بفرائضه ‏ إنه يَجْهَْرُ بارتكابه المحرّمات»؛ بل بحث الناس على 


1 الأغان» أبو الفرج الأصفهانيء 20//.5. 
)تاريخ الشعر العري» د. عمد بحيب البهبيق؛ #/3ل. 
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الفساد بدعوى أن العمر فان: وأن اغتتام الملذات فرصة الإنسان في الحياة» لا تتكرر» يقول!): 


الع عسذارك في الهوى وافشسرب مف تفقَةَ الشتنان 
وصلالقبيح مجاهرا فالعسيش في وَصسل القيان 
ينهي نك فغيرًما تفوىء؛ فإن الغشر فان 


ذمطيع في شعره يصور منطلقات نزعة التنوير» أو ناحية الزندقة الفكرية التي تدعو إلى تحرر 
الإرادة الإنسانية؛ وحرية الفرد في أن يَفْعلَ ما يشاء دون ارتباط بأي قيدء كما يشير هنا في قوله: 
(لا يُلهينك غير ما تهوى). 

وما ينا تتكدلث عن ثيان النجون في العصر الأمويء فإنه من المفيد أن نتساعل ما هي 
الأسباب التي لم تُتحْ لهذا التيار أن يتحول إلى اتجاه شعري كبيرء كما هو واقع الحال في العصر 
العباسي؟ هذه الأس باب تعود إلى أَدُ ما حِدُ على الحياة العربية في عصر الأمويين من المظاهر 
الحضارية لم يمس مختلف جوانبها ولا وصل إلى جميع أنحائها ولا أثر على القبائل جميعا بحيث 
تتحول برمّتها من مجتمع بدوي بعاداته وتقاليده وقيمه إلى مجتمع متحضر مَنَبَت الصلة عن ماضيه؛ 
تقول هذا على الرغم من انتشار الغثاء فيْ :لشم والحجازء وظهور طبقة لاهية عابثة من الشعراء 
الغزليين الماديين وشعراء الخمرةاكالأقيشس والوليّم بن يزيد ومطيع وغيرهم؛ء وعلى الرغم من وجود 
مظاهر تطور اجتماعي شهدتها بعض البيئات أَدْتَ إليها ظروف تتصل بسياسة الدولة الأموية التي 
حاولت إبعاد الناس عن السياسة وتَجَعَتَالشبات على الإقبال على الملاهي؛ لكن ذلك لم يكن سوى 
انحرافات بسيطة؛ وكدرٌ طَيَا عِلَىّ سطح الحياة لم يتسرب إلى أعماقهاء ولم يُشُوه صورتها ومثلها 
العليا. ' 

أما ثاني الأسباب فهو أنه لم يكن أمام الشعراء الأمويين من الأصول الفنية إلا التراث الجاهلي 
الذي جمع لهم أطرافاً منه اللغويون والنحويون؛ وهؤلاء كانوا متشددين في محافظتهم على السلفية 
والأصول الجاهلية. أضف إلى ذلك عاملاً آخر هو أن الفترة الزمنية التي عاش إِيّانها الشعراء 
الأمويسون كانت قصيرّة ومضطربة تنازعهم فيها تياران مختلفان: تيار القديم الذي يمثل استواء 
أساليبهم واكتمال خصائص فنهم» وثيار الجديد الذي نزع إليه بعضهم وحاول إرساء أصول له؛ إلا 
أنُ سيطرة القديم كانت غالبة ‏ فالشعر القديم أساس ينبغي أن يُنظر إليه نظرة احترام وتقديس. وهنا 
نصل إلى ثالث الأسباب وهو أن علماء اللغة والنحو والرواة في هذه الفترة المبكرة كانوا يفضلون 
الشعر الجاهلي ويدعون الشعراء إلى محاكاته والصوغ على شاكاته لغة ونحوأ ومبنىء بل إن 
تفضيل القديم والتنويه به والدعوى إلى احئذائه كانت من أهم العوامل التي حفزت الشعراء على 
تعاقب العصور إلى الاتصال بالشعر الجاهلي وتمثل خصائصه الموضوعية والفنية؛ كما كانت من. 


(شعراء عباسيوث» جرونباوم؛ 706. 


ال اتفنففك 


لبر . العر موي يوي جره 


أهم الأسباب التي هيأت لاستمرار الجانب التقليدي في القصيدة العربية سواء من حيث الشكل أ م 
حيث المضمون والمعنىا! أ؛ وبذلك ظل الفصيدة القديمة جلالها واحترامها وموضوعها الذي لا يُفرق 
في الفحكن إلا أحيانا. 
نقول هذا على الرغم من أن المبالغة في شرب الخمرة كانت من عوامل المباهاة وإظهار الغنى 
وعسدم المبالاة بالإسراف في الإنفاق على شربها. وقد رأى العربي في الجاهلية في الخمرة مظهراً 
للترف والغروسية والكرم. لكن الحياة في العصر العباسي تبدلت وتغيرت حتى لتكاد الصلة بالقديم 
تنقطع؛ يؤكد هذا ما تحدثنا عنه سابقا من كثرة الجواري والغلمان» وانتشار شرب الخمرة وعقد 
المجالس والاهتمام بالغناء. ويذكر الراغب الأصفهاني!”) تعريفات للغناء تدل على أهميئه وذيوعه 
وانتشاره؛ منها: أجود انغناء: ما أطربك وألهاك؛ أو أحزنك وأشجاك. وغناء بلا شراب كنحلّة بلا 
عطسية وهدية بلا نيّة ورعد بلا مطرء وشجر بلا ثمرء وقال الرشيد: النكسُ الذي يشرب على غير 
سماع. وقال أبو نواس: 
وليس الشسرب إلا بالملاهمسي وبالعركات مسن بموزيْر 


من ذلك كل هنجد أن معنى المجون لا يتناو ل.الفيش وحده؛ وإنما يترادف أحيانا مع مفهوم 
الظرف والدعابة وسرعة البديهة. وس دلالات.المجون ن كذلك شرب الخمرة وسماع الغناء ونزعة 
التنوير وحسرية الفرد فسي أن يعيش كما يشاء في ظل حياة مئياسية وعقلية انتابها الشك والقلق 
والإيسان والزهد, والاشمئزاز والثورة. فكان المجواالة فعل إعلى| ذلك كله أو كان استجابة لنداء» . 
داخلي مرعب يضعف النفس فيدعوها إلى اللهو وَاللدَمَوَإلقَ"المجآهرة بذلك؛ ومن ثمة إلى ارتكاب 
الذنوب والاقام. 
ولعل خير. من يمثل هذا الاتجاه الذعري- الذي وجد بتأثيو الحياة العامة» هو الشاعر أبو نواس 
الذي لم يدخل على عصره فساداً لم يكن بهذا العصر ٠‏ كما يقول النويهي2, فقد شاع شرب الخمر 
واستشر استشرى من قسبله بجيلين أو ثلاثة أجيال» كذلك فإن شيوع النفاق كان من الظواهر الاجتماعية 
الكبرى في هذا العصرء فكبار معاصريه كانوا يرتدون مسوح التعفف أمام العامة» وعندما يختلون 
بخاصة أصدقائهم وصفوة ندمائهم يرتكبون أشنع الموبقات» ويطلقون العنان لأشد ضروب التهتك 
والابستذال. وهنا ينبغي أن نؤكد أن ن ما أخذه هؤلاء الكبراء على أبي نواس لم يكن ارتكابه الإثم» بل 
جهره به وتصريحه بما يفعل؛ وما يفعلون هم خفية» وهذا واضيم من شعره ‏ فقد صور هذا النفاق 
المخيف الذي كانوا يريدون حمله عليه في قصيدة طويلة منها قوله: 


ألم قر أني حين أغدو مُسبّحاً بسنسنت أبي ذَرٌ وقلب أبي جل... 


(لأمقدمة القصيدة العربية ق في العصر الأموي» د. حسين عطران؛ ل 9/. 
أ اضرات الأدباء: الراغب الأصفهاني» 7/0/2 . 


فانقسية أن قراح التروهى: 
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فالحساسية الشعرية عند هذا الشاعر التقطت مؤثرات عصره كلهاء وتأثرت بهاء ولكنها لما 
التقطلتها صسافغتها صياغة خاصة وزادت من حدذتها وعنفهاء ثم عادت فردتها إلى العصر بالغة 
مما النس إلاارجل فساتكٌ وار كصتسل وسمرة دين 
أبدا فبا عشت خالف ب تقوم بعسلهلد قسوم 


أما الوسيلة المتاحة له للمخالفة فهي إغراق همومه وآلامه في كأس الخمرة وتخدير أعصابه 
بالشراب حتى تتشوه الحقيقة العامة فيراها من خلال وجهة نظره هو مخالفة لكل عرف أو فهم أو 
مأثور: 

ابسسسسقني حستى تران سي خش ب الأنك حنسارا 

' فهذا البيت المرعب يؤكد بقوة تمرده.ؤمخالفته “لكل ما هو مفروض على الذات من خارجهاء 
لاقتناعه أنه تحث جناح التمرد تولد الثورة: ومن/هنا كان اجون دافعاً إليهاء وكان موقفه من الحياة 
يتحدد من خلال رؤيته للخمرة ‏ هذا العالم السحري المحبب في نظره فالخمرة ة بديل لوجوده الذي 
يضنيه ويؤرقه. كيف لا وهو الشاعر المثقف العغزين اح ولجيرقة النمنة ردان لذي لو يكن 
مقتنعاً بواقعه. ولم يكن يشعر. بالأمن والأمان وكان يعيش في,حالة إفلاس وفقر يرافقهما عُقوق 
وهجران من معاصريه. يي الاي مدي ا 
أسدتها إليه الحياة هي ضرورة اليأس من الناس أولئك الذين قطعوا خيوط الوفاء والمودة بينهم وبينه. 


يقول: 
عليك باليأس من السناس إن الفسنى وَيْمَكَ في الياس 
كم صاحب قد كان لي وامقا د كسسان فسي حالات إفسسلاس 
أقول لؤْ فد نال هذا الفتى أقعدنسسي حسباً على السراس 
حتى إذا صار إلسى ما اشتهى وَعَسدهُ الناس من التاس 
قشع بالقتطير خحبل الفا مني ولسًّا فسرض بالفسساس!1) 


لكنه الفنان الإنسان الذي وجد عزاءه في أمرين عوضياه ع منغصات القوم» هما الحب 


0 القنطير' الداهية. 
57 


والصفاء وعسق الجمال: 


, 1 ى 00 : 5 1 57 0 0 
إني امرؤ همتسي والله يكلؤشسي ٠‏ أمران ما فسيهما شرب ولا أكقل 
حُسبُ النديم وما في الناس من حستن كفي إلسيه إذا راجئثه خضل 


ومادام الحب دافعه إلى الحياة؛ فالأمر الطبيعي أن يكون له نظر يحيل الظواهر إلى صور 
ورموز تبدعها عسبقرية شاعر مستعصية على الانقياد مع تقاليد الجماعة. فهو منقطع إلى عالمه 
الداخلي؛ حيث يضيئه صوت الأعماق» ويصبح الشعر عنده فاعلية مستقلة عن الخارج. ففي جو 
الععرية ينطاق مع ادكه ولانتع ةبكن اليد الخلاص والتعزية» ولهذا كان بينه وبين الخمرة 
صلة حميمة. كان شاعرها المجيد ومبدع الكثير ير من الصور والأوصاف. ففي خمرياته تبدو مشاعره 
ورؤاه وتترقرق نفسه الكئيبة المستبشرة: فكان شاعراً مفكرا من خلال الخمرة؛ لم يشربها لمجرد 
اللذة» بل لسيحولها إلى خمرة فلسفية يبثها شكواه؛ لتقيه الهموم وتخدره ولو إلى حين» إنها شقيقة 
روحه التي لا يقبل فيها عذلا أو لوما: 


عاذلي في المُدام غير نصيج لا تلمنسي علسسى ششسقَيقَةٌ روحسي 
وإذاا كان يرفض العذل واللوم فإنههوف“ير'يارجهارا بافتضاح متحدياً الرياء والنفاق 
والتستر على المعاصي: ١‏ ش 

ألا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر ل و 
ا إلا أن ترانئئ صاحياً ومسسا العُسثْمٌ إلا أن يُتَعتمَي الم كر' 
ولكن ها سر شغفه بالخمرة, وار لا إن حب محَاطا يما بصديقة الروح: 

لا نَخْدَعَنُ عن التسي جُعلت سُممٌ المسحيح. وصكة الشقم 
وصديقة الروح التي حُجِبْست عن ناظخريك؛ وقسسيم يم الجسم 


ولما كانت هذه الخمرة؛ خمرة فلسفية صوفية؛ فهو يخلع عليها صفات مطلقة» إنه يسجد لها 


دق معسستى الخمسر حستى مسسؤزقني رمحم للبستون 
لسم تق_ؤوفقيالوفعم الا كأبلت عي نتن اليقبسن 


ولهذا كانت خمرته ينبوع طاقته ومصدر حياته وفعله فهو لا يتعلق بالحياة إلا ليبحث عن حياة 
أخرى وراءهاء وضمن هذا المنظور الوجداني منح الخمرة قدرة التحويل والإبادة والإعادة والكشف 
عما وراء المحسوس.ء فكانست قطعة من ذاته؛ توحّد معهاء فأشعت في نفسه إحساسات الروعة 
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ا العرر دأجيه دهمان 24840480 
والتقديس. ولم يكن ذلك ليتم إلا لكونه شاعر الخطيئة؛ لأنه شاعر الحرية كما يقول أدونيس!!) 
فحين تُفلق أبواب الحرية تصبح الخطيئة مقدسة. بل إن النواسي يأنف أن يقنع إلا بالحرام 
ولذائذه: 
اسقياني المرام قبل الحلال ودعائنسي مين بارس الأطلال 
إنما الميش في مبكرة الذخئم سسسر ومتكر يدوم في كل حال 


فالخطيئة رمز الحرية؛ رمز التمرد والخلاص: وهذا عائد إلى أن لأبي نواس نظرأ يحيل 
الظواهر إلى صور ورموز ويرى عبرها ملامح وانعكاسات عالم آخر فيما وراء الحس؛ فهو شاعر 
اليقظة التي تتخذ عنده شكل المجون؛ فالمجون خروج على نظام الأخلاق السائد» وهو يتضمن جدلية 
الرفض والقبول رفض ما هو راهن وقبول ما يتجاوزه؛ والمجون في الواقع كالحلم فيما وراء الواقع 
نفي لكل ما ينفي حرية الإنسان؛ كلاهما يمثل النشوة الكاملة وهذا يعني أن المجون يطهّر ويحررا). 
لأنه الجو الذي تعيش فيه الحرية الكاملة وهو دخول في عالم المطلق كما يراه أبو نواس؛ بل 


5 


يبو هشمة: 
فما الطيش إلا أن تراني محاكها وما العسيش إلا أن الذ فأسكرا . 
' وهو يشربها مع إيمانه أنها محزّمة؛ ولكنه مؤمنٌ بعفو الله وغفرانه على مذهب الإرجاء: 
غادا لدم وإن كانت مُحََرمَة فللكبائر عسسدك الله غفران 
وهكذا فالشاعر الأصيل يهْتم بالحّياة حواليه. وذلك لأن أهم ما يميز الفنان عن غيره من الناس 
حساسيته المرهفة بما يدور في ذاته وخارجها» إلا أن الأحدات العامة والأوضاع الاجتماعية على 
اخثلاف أنواعها شأنها شأن الأحداث الشخصية التي ليست إلا مناسبات للشعر الصادقء إنها المادة 
الخام التي ينبغي على الشاعر أن يصهرها في بوتقة مخيلته قبل أن يحيلها إلى فن رفيع؛ وبذلك 
تسبح رمزأ لموقف إنساني عام. . وقد كان المجون ‏ وهو من أهم مظاهر الحياة الاجتماعية في 
العصر العباسي يمثل موقفاً حياتياً واتجاهاً شعريا قويا يؤكد الصلة الحبة المتفاعلة بين الحياة والفن» 
تجلى هذا الأمر بوضوح عند شعراء العصر العباسي الأول عامة» وعند أبي نوامن الذي رفض 
الحياة الجاهفزة مستلهما جدة الحياة مؤكدا انقطاعه إلى عالمه الداخلي حتى يعيش الحياة بامتلاء» 
وبذلك عد أكمل نموذج للحداثة في موروثنا الشعري. 


0 
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1ق ف 25313733 د إبراهيم محمد عبد الله 2818488 


منهج أبن الشجري النحوي 
ع ليه 
إعراب أبيات المتنبى ثى الأمالى 


د.إبراهيم محمد عبد الله" 


الملخص: 
323 هذا البحث أبيات المتنبي التي عرض لها ابن الشجري بالإعراب والشرح 
737 في أماليه ليخلص ١لى‏ ذا ب 


1[-توضيح المنهج النحوي الذي صدر عنه-فيّ إعرابه أبيات أبي الطيب ورسم معالمه الرئيسية 
التي يقوم عليها. 

2-رصد سن ابن الشجري في التوجية النَحَوَي والمرتكزات التي تعلق بها في تقوية الوجه 
الإعرابي وتضعيفه. 

3-معرفة موقفه من أبي الطيب ومن معربي شعره وشراحه. 

ومن أجل بلوغ ما ذكرت تقصّصت كلام ابن الشجري على ما اختاره من شعر أبي الطيب» 
وتبين أن معالم منهجه النحوي فيه تتمثل في المسائل الآتية: 

1[ -التوسع في الأوجه الإعرابية. 

2-ظهور النزعة التعليمية. 

3-التعويل على الحذف. 

4-استدر اكه على من تقدمه. 

5-الربط بين الإعراب والمعنى. 
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6-تعليله الوجه الإعرابي. 

7-وضوح بصريته (مذهبه النحوي). 

8-رده على من تقدمه من معربي شعر المتنبي وشراحه. 
ثم ختمت البحث بالنتائج التي انتهيت إليها. 


المقدمة: 

أبو الطيب ملا الدنيا صيته» وشغل الباحثين شعره؛ وأسعد الذواقة أدبه» وأطربت العقلاء حكمه؛ 
ومازال أهل العلم يشتغلون به وبشعره إلى يوم الناس هذاء وما فتئ الباحثون طلابا ومدرسين 
يشققون الأقوال المتشعبة في قصيده؛ ويستنبطون منه حكما ومعاني جليلة وشاعرية فياضة أخاذة 
فاتنة» وهم في ذلك بين متعصب له ومعجب به أشد إعجاب؛ ومحب له حبا جما ومتخذ منه أسوة في 
الشاعرية الفذة» وبين منتقد له ومعترض عليه. 

فمند القدييم انكبٌ العلماء المجلون على شعره تفسيرا وإعرابا ومدارسة وحفظا واستنباطا 
وموازئة وأخذا واستفادة: وتصدى .له جهابذة كبار.فأنصفوه بحثا وتنقيراء وجرى بينهم خلاف في 
شرحه وإعرابه؛ وليس بذعا أن يكون هداء وأَنِتْهضلُلْشموم علماء نحارير؛ فالكبير لا يصلح إلا 
اكد عله 1 

وص لترزاك السنين أشهر علماء العربية أدبا ولفة وذوقاً وثقافة» من مثل ابن جني (ت392 
ه) وأبي العلاء المعري (ت449ه) وأبي زكربا يَكيق”بن علي التبريزي (ت502ه) وعلي بن 
عيسى الربعي (ت410ه) وصاحينا ابن الشجري: هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة (ت 242 

وابن الشجري هذا أديب ذواقة نحوي لغوي مليء؛ حظي بعناية الباحثين في عصرناء فقد درس 
د.محمود الطناحي- رحمه النه- كتابه "الأمالي' في مقدمة تحقيقه له؛ وأنشئ حوله- فيما أعلم- 
رسالة جامعية لنيل درجة الماجستير تناولته أديباً لغويا ووئسمت ب"ابن الشجري اللغوي الأديب' 
أعدها علي عيود الساهي في جامعة القاهرة سنة 1971» وهناك كتاب مطبوع بحث في منهجه 
النحوي عنوانه "ابن الشجري ومنهجه في النحو' لعبد المنعم التكريتي؛ طبع في بغداد عام 1975؛ 
وقد تطلبتهما فلم أظفر بهما. 

ولمارأيت ابن الشجري خص أبا الطيب بالكلام على أبيات له وافرة في مصنفه العامر 
'الأمالسي" وتصدى لإعرابها وتفسيرهاء واعترض على من تقدمه فيهماء وكانت دراسة د.الطناحي- 
جزاه الله خيرا- لكتاب الأمالي على نحو عام؛ وجدت أن منهجه النحوي في درس تلك الأبيات حقيق 
بالبحث والتجلسية؛» وهذا ما سنقف عليه في الصفحات التالية مقسما إلى الفقرات التي ذكرتها في 
ملخص البحثء وأولاها توسعه في الأوجه الإعرابية. 
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[-التوسع فه الأوجه الإعرابية: 
مخر ابن الشجري عُباب شعر المتنبي وقلب فيه فكره وأعاد نظره فيما يحتمله من الأوجه 
الإعرابية يرفده في ذلك أصالة نحوية؛ وثروة لغوية غزيرة؛ تمثلت في استشهاده بأيات الذكر 
الحكيم؛ وأشعار العرب وأقوالهاء فإذا ما تصدى لإعراب شيء من شعر أبي الطيب ركب متن 
السهولة؛ وجفا التكلف؛ وحوم حول ما يقتضيه المعنى ويستلزمه حق الإعراب؛ وسرد ما بدا له من 
توجيهات نحوية؛ واستوفى الكلام عليها معدداً مستدلاء وخير ما يقفنا على توسعه في الأوجه 
الإعرابية أن أسوق ضرباً منه؛ فقد أجاز في إعراب المصدر المؤول من بيت أبي الطيب!!!: 


مُنئْ كن لي أن البياض خضابٌ فيَحْفى بتبييض القرون شسبابُ 


الرفع والنصب فقال: "وقوله: "أن البياض خضاب" منقطع من أول البيت؛ وتحتمل "أن" الرفع 
والنصب"2أء ثم سوغ وجه الرفع فقال: فالرفع على إضمار مبتدأً') ثم قذر المبتدأ ناظرا إلى معنى 
البيت التالي فقال: "كأنه قال: إحداهن أن البياض خضاب»؛ أو أقدامين أن البياض خضابء؛ لأنه قد 
أخبر بأن ذلك كله في أيام حداثته وريْعان شبيبته بقوله:!') 
٠‏ لياليّ عند البيض فوداي فتسئنة ع ةا 


شم التفت إلي الكلام على وله النصب ففَالِ: أما النصب فعلى إضمار 'تمنيت" لدلالة مثنئ 
عليه كما أضمر نتبع' في قوله تعالى: لفل بل مله إبراهيم)7"17), ولم يقنع بما سمحت به قريحته 
فأثار اعتراضا على تقدير فعل 'تمتيّت” وَأجَاب عنه-فقال: 'فإن قيل: إن التمني مما لم يثبت كالرجاء 
والطمع؛ فلا يقع على "أن' الثقيلة..لأنها. للتحقيق» فهي أشبه بأفعال اليقين» وإنما يقع التمني وما شاكله 
على "أن" الخفيفة لأنها تخلصضص الفعل للأستقبال“فهيّ أشبه.بالظمع والرجاء والتمني من حيث تعلقت 
هذه المعاني بما يتوقع؛ ومنه قول لبيداثا: ١‏ 

تمنى ابنستاي أن يعيش أبوهما وهل أناإلامن ريبعة أو مُضّر 


قيل: لا يمتنع وقوع التمني على "أن" الثقبلة كما لم يمتنع وقوع 'ودئت" عليهاء وأودات' 


(أأريوان: 88/1 1؛ وانظر شرح مشكل شعر التببي: 297. 
#اريؤماي: 194/3. 
لاا رؤماي: 194/3. 
4) ويوان: [/188: وعجز البيت: "وفخرٌ وذاك الفخر عندي عاببً" . 

وأنشده ابن الشجري نالا للبيت الأول» وفسر المَوْدَ فقال: "العزد: معظم شعر اللمة ما يلي الأذنين" . الأمالي: 194/3. 
3 ريؤماي: 194/3. 
لآابينيرة: 135/2. 
7رإماي: 194/3. 
لاويران: 213. 

03 


70 لق 


و'تمنيت” بمعنى واحدء فمن ذلك في التنزيل 'وتوثون أن غير ذات الشوكة تكون لكم'!. 
ويدلك على أن 'ودذت" واتمنيت" معناهما واحد قوله تعالى: إيُوْمئذ يود الذين كفروا وعصوًا 
الرسول لو تَسَوَى بهم الأرض36)» والمعنى: لو يُجْعلون والأرض سَواءً؛ كما قال لأيوم ينظر' 
المرءٌ ما قَدْمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً»!4(.)3) 
ثم حرص على أن يرد الأشياء إلى أصولها فقال: 'وهذا استدلال أبي علي"7)؛ ولم يستفر به 
تفكيره النحوي عند هذا الحدء فقدر أن يكون المصدر المؤول متصلا بما قبله لا منفصلا عنه كما 
سلفء فأجاز أن تعرب "منى" ظرفا وجملة كان واسمها وخبرها نعت له؛ ورشح عن هذا الإعراب 
جواز وجهين في إعراب المصدر المؤول من أن" وما بعدها: 
الأول: أنه مرفوع على الفاعلية. 
والثاني: أنه مرفوع على الابتداء» وفي ذلك يقول: 'ويجوز أن تكون 'مُنى” منصوبة نصب 
الضروفء والجملة التي هي كان واسمها وخبرها نعت لهاء فتتصل "أن" بما قبلها؛ 
كالداقال: فى كني كن لن أن البواهن خضابه أي في جملة منىء كما قالوا: 'حقا أنك 
ذاهب" وأكبر ظني أنك مقيم؟؛ يريدون.!فِي حق" و'في أكبر ظني”؛ وإذا أردت معنى 
الظرفية في 'مُنى" فلك .في "أن" مذهبا” ثم مسْرك#المذهبين. ©6) 
ههذا كلامه على إعراب المصدر المؤو لل ينفنا على تفصبيله القول في التوجيه النحوي ومنهجه 
في تحليل الكلام؛ والنظر إلى الصنعة على أنها أداة لربط الكلام بعضه ببعضء أو قطع بعضه عن 
بعض غير غافل عما يطيب به المعنى ويصير إليه. 
وهو إذ توسع في التوجيه الإعرآبي» وطول- في تعداده ومناقشته اهتدى بسدّن مَنْ قبله من 
النحوييين؛ من أمثال أبي على الفارسي!): على أنه في صَنتعه هذا لم يتعسف ولم يتمحل ولم يحمل 
شعر أبي الطيب ما لا يطيقه؛ ونثر بين يدي قارئه حُسسن بصيرة وذرابة مكينة في العربية وما حباه 
به الله من لطف تأت في التعليم» إذ توسعه في الإعراب كان لعناية شديدة بما نسميه اليوم بالنحو 
التطبيقي ولغاية تعليمية توخاهاء وتتجلى هذه الغاية في الفقرة التالية. 
2-النزعة أل 1 لتغليمية: 
وقفمنا في الفقرة السالفة على ركن من أركان منهج ابن الشجري في درس أبيات أبي الطيب؛ 


(لارؤييال: 7/8 

#االرساء: 42/4. 

لأا 40/78. 
الاماي: 195/3. 
للارؤمابي: 1935/3. 

ا انظر الأمالي: 197-196/3, 200/3. 

اش ركاب الشمر: [553-55, 326-325 4[9-418. 
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0 كانم سو مع مزع مح حنج ماح ملم تلحر تناك ملت كنت 5 

قف ليرا لعر 3- ن فت : + فك « اف »للك نافد لشف : ناشت لبا الله لاشتنا د إبراهيو تمت عبد 0 
وهو توسعه في الأوجه الإعرابية» ورأينا أن غايته من هذا التوسع تعليمية؛ ويبدو هذه الغاية واضحة 

في أسلوبه في تناول أبيات أبي الطيب؛ إذ قدم بين يدي بحثه فيها أسئلة تكشف عن المواضيع التي 
بتي السؤال من قبله لتقرييها إلى الأذهان» فكان يسوق البيت ثم يثير أسئلة حوله من جهتي المعنى 
والإعراب؛ ثم يجيب عنها واحدا واحدا بيسر وتنظيم» ٠‏ ومن ذلك قوله بعد أن أنشد بيت أبي 
الملي:(1) 

كبرت حول ديارهم لعابدت منها الشموس وليس فيها المشرق 

'وفيه ما يقتضي أسئلة» أولها: كيف قال: بدت منها الشموسء فذكر المشبّه به دون المشبّه 
وأسقط أداة التشبيه؟ والثاني: كيف جمع الشمس وليس في العالم إلا شمس واحدة» وهل فعل ذلك أحدُ 

من الشعراء القدماء قبله؟ والثالث: في أي شيء شبه هؤلاء الممدوحين بالشمس؟2, 

ثم أخذ يجيب عن هذه الأسئلة الواحد تلو الآخر بتؤدة ووضوح. 

ومثل ذلك ما أثاره من الأسئلة الإعرابية التي يمكن أن ترد على بيت المتنبي:!3) 

فقال: 'يتوجه في هذا البيت سؤال"عن الفرق”في الإعراب بين 'كفى بجسمي نحولا' ولإوكفى 
بالله شهيداً) وسؤال ثان» وهو أن ,أنْ» المفتوحة تُكون/مع خبرها في تأويل مصدرء كقولك: بلغني 
بلاداسب أي بلغني ذهابك» إيأى مكدر تتقدرا في هذا ما ل ' يقال: إن 
لوو اللا و 

ولم يقصر ابن الشجري تزعته التَعليمية هذه على بحثه في إعراب أبيات المتنبي؛ وإنما هي 
صبغة اصطبغ بها كتابه الأمالي.7) 

وهو في جنوحه إلى هذه النزعة يسير ,على نج من تقدمه من النحويين كأبي علي الفارسي في 
كتابه “كتاب الشعر"؛ وابن جني في كتابه “اللمّع" والزجاجي في كتابه 'الجمل" والزمخشري في كتابه 
'المفصل". ومن جاء من بعده كابن الحاجب في كتابه "الكافية في النحو”". 

ومما امتاز به منهجهة في الإعراب أَخْدْه الواسع بالحذوف التي كان يقدرها حتى غدا الحذنف 


للأديرانه: 337/2. 
لا ررؤماي: 121/1. 
(3)ديرانه: 186/4 . 
0 ساءة 81/4. 
لأاريؤماي: 221/3. 
انظ الأمالي: 224-222/3. 
7اانظر الأمالي: [/206-198: 292-280/1: [/367-314. 
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سمة بارزة لتوجيهه النحوي؛ وهذا ما سنتعرفه في الفقرة التالية من البحث. 

3-التغويل عله الحضف: 

الحذف باب مناد ببلاغة العربية وفصاحتياء وهو إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غيرها من 
الحال أو فحوى الكلام7!)؛ وقيد ابن هشام الحذف الذي ينبغي للنحوي أن يبحث فيه بالحذف الذي 
تستلزمه القواعد النحوية وتطلبه؛ ولا يتم الكلام إلا به فقال: "الحذف الذي يلزم النحوي النظر فيه هو 
ما اقتضته الصناعة؛ وذلك بأن يجد خبرأ بدون مبتدأ أو بالعكس؛ أو شرطأ بدون جزاء أو بالعكس» 
أو معطوفاً بدون معطوف عليه أو معمولاً بدون عامل؛ نحو #ليقولن ال276) ونحو لإقالوا: خيراً» 
0 ونحو 'خير عافاك الله'4؛ وأما قولهم في نحو الأسرابيل تفيكم الحر16*) : إن التقدير: والبرد ونحو 
ا(وتلك نعمةٌ تمنها على أن عبنت بني إسرائيل74: إن التقدير: ولم تَعبّذني ففضول في النحوء وإنما 
ذلك للمفسر؛ وكذا قولهم: يحذف الفاعل لعظمته وحقارة المفعول أو بالعكس؛ أو للجهل به أو للخوف 
عليه أو منه ونحو ذلك فإنه تطفل منهم على صناعة البيان”67. 

وعد ابن جني الحذف في العربية في الباب الذي وستّمه بشجاعة العربية.!7) 

واحتفل ابن الشجري بالحذف واسترسل في الكلام .عليه في أماليه؛ فخصه ببضعة مجالسء بسط 
فيها حديثه عما حذف من الجمل والأسماء.الآحاذ وَالحّوّروف اختصاراء وما حذف من حروف 
المعاني وما حذف من أحرف الكلمة.(2) 

ويأتي كتابه 'الأمالي' في مقدمة المصنفاب التي أبلحثت في |الحذوف7")؛ وقد اعتد صاحبه الحذف 

من أفصح كلام العرب لأن المحذوف كالمنطوق بكسن حتت كأن الكلام مقتضيا له لا يكمل معناه 
0 ويتناول الحذف الجملة أو المفرة!!.!) أي الحرفٍ أو الجركة.12) شْ 

وفي إعراب أبيات المتنبي تخرق ابن الشجري في مسمار تقدير الحذوف؛ واستساغ أن تتعدد 


00 التكت ف إعجاز القرآن: 70. 
2 الزعرف: 87-43: ولي غير ما سورة. 
ذا لبحل: 30/16. 
فازسر: 81/16. 
3 الشعراء: 22/26. 
)مغن البيب: 725-724. 
7)انظر ا مخصائص: 360/2 فما بعدها. 
0 انظ الأمالل: 204-123/2. 
0 انظر مقدمة الأمالي: [/10. 
(10) رؤمالي: 123/2 
7 حذف امفرد على ثلاثة أضرب: اسم وفعل وحرف. انظر المخصائص: 361/2. 
12اانظ المخصائص: 381-360/2. 
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/ كا ماع جنم منع طاع ماع ونع ومع جام حنج ننم كه 5 

8 الجر َز 0 لعر 2 217 29 1257 7 209 جب 0 كه د.إبراهيم كيد عبت 3 
في البيت الواحدء ومن ذلك أنه قدر ثلاثة حذوف منها الاسم والضمير في بيت المتنبي:!!) 

لو كان ما تعطيهم من قبل أن تعطسيهم لم يعرلفوا التأمسيلا 

فقال: 'وأقول: إن خبر "كان" ومفعول 'تعطيهم” الثاني محذوفان؛ وتقدير خبر "كان" لهم؛ وكذلك 
العائد إلى الموصول من 'تعطيهم' الأول محذوف")؛ وبعد أن قدر الحذوف واستقام له إعراب البيت 
ذهب إلى معناه وربطه بها فقال: 'فالمعنى والتقدير: لو كان لهم الذي تعطيهموه من قبل أن تعطيهم 
إياه لم يعرفوا التأميل لأن ذلك كان يغنيهم عن التأميل'(3. 

ولا يألو جهدا في أن يقدر أربعة حذوف في البيت؛ منها الاسم والحرف والضميرء من أجل 
إيضاح الإعراب والكشف عن المعنى؛ وذلك قوله في بيت أبي الطيب:4) 


"قفي البيت أربعة حذوف: الأول: حذف المقصود بالذم» وهو ليال» والثاني: حذف 'في' من 
"سهدت فيها" 00 'سهدتها”, والثالث: جحذف الضمير من 'سهدتها"؛ والرابع: جذف "في" من 
, يَرقذها!ة). 

.فابن الشجري يقدّر الحذوف ليفيا بحق ألمَسَاعَة النحوية ويجلي المعنى الذي أراده أبو الطيب» 
ولا يرى بأسا في تقدير حذوف في االكلام للعلم بها), على أن ولعه في تقديرها لم يحد به عن جادة 
المعنى القويم والإعراب السديد» وكانت .مما يستلزمه حق الإعراب. 

4-استدراكه عله من تقدمه: 


جل أبيات المتتبي للقي مرزوك ذو شيعنو أمليد هدلت اول لمألوف عند مضري شعره 
ومعربيه. فإذا وجد بيتا لم يبحثوا في إعرأبه وتفسيره نبه عليه كأن يقول: 'ومما أهمل مفسرو شعر 
المتنبي تعريبه قوله:.. 7 أو يقول: 'ذكرت هذا البيت لأنهم أضربوا عن الكلام فيه صفحاء وفيه 
ما يقتضي أسئلة أولها. ..) أو يقول: 'بيست للمتنبي لم يعرض له أحد من مفسري شعره؛ 
وهو.. .0 وقد يجد أن من تقدمه ممن تصدى لشعر المتنبي غفلوا عن بيت من أبياته فلم يوفوه حقه 
من النظر والبحث فيقول: رهذا البيت أيضاً مما أمرّوه على أسماعهم إمرارأ فلم يعطوه حصة من 


(ريرانه: 3 
“فا ررؤمالي: 68/3. 
لتارؤري: 69-68/3. 
4 ديرانه: 7 
(ذ)رؤمالي: 226/3. 
()انظر الأمالي: [120/1: 329/1: 333/1 233/3. 
44 الأمالي: 224/3. 
اا ريؤماي: [/121. 
الاررؤماي: [/[5. 
7-ئ ا يللي 2 وري 


م ينا العرر 


التفكر ولم يولوه طرفاً من التأمل'(1). 

والستزم ابن الشجري بذكر الأبيات التي أهملها شارحو شعر المتنبي فذكرها وألمع إلى ما فاتهم 
من إعراب ومعنى فيها قال: 'وإنما أذكر من شعره ما أهمله مفسروه فأنبه على معنى أو إعراب 
أغفلوه'(2), 

وهكذا تتبدى لنا معالم منهجه النحوي مَعلما معلما متمثلة في أسلوبه التعليمي واستدراكه على 
من تقدمه وتوسعه في التوجيه النحوي وتعويله على الحذف؛ وسيجري الكلام فيما يلي على معلم 
آخر على غاية من الدقة والأهمية في المسار الإعرابي عنده؛ وهو التلازم بين الإعراب والمعنى. 

5-الوبط بين الإعراب واليغنه : 

عول ابن الشجري في إعرابه أبيات المتنبي على الفهم الدقيق لمعانيهاء وعده أصلاً يركن إليه 
كلمسا تصدى للإع راب؛ وجعلهما يسعيان في واد واحد لأداء الغاية التي نشدها الشاعر؛ فأمسك 
بناصية المعنى فسسبر أعماقه؛ وأعمل ذوقه الأدبي- وهو رفيع- واستعان بحسه النحوي- وهو 
مرهف- فجاء إعرابه ملاصقا لخصائص العربية غير بائن عنهاء إذ أحكم الوشيجة بين الصناعة 
النحوية والمعنى. 

وإذا كان الوقوف على معنى النص المعرب لازمة لين نّكنها بد فإنه في شعر أبي الطيب يبدو 
اشد لزوما لان شعره أكثر حاجة إلى فهم معناة منه إلى شيء/آخر”/ وابن الشجري على دراية بهذه 
القضية» لذا حرص على نفسير كل بيت من أبيات المتنبي عرض لإغرابه؛ وجهد في إظهار المعنى 
الجليل الذي يخدم المقام الذي أنشد الشاعر فيه سَعَوَه واختار التوجيه النحوي الذي يتعارف هو 
والمعنى ولا يتنافر. 

وهو في إشاراته إلى المعنى لم يتعد أصنات المَعنَى الثلاثة التي يقوم عليها علم اللغة الحديث» 
وهي: 

1-المعنى الاجتماعي (معنى المقام): ويقصد به المعنى الذي يقتضيه المقام الذي قيل فيه 

الكلام. 

2-المعنى الوظيفي: وهو المعنى الذي يعنى بوظيفة الكلمة على اختلاف أقسامها. 

3-المعنى المعجمي: وهو المعنى الذي نجده في معاجم اللغة:3) 

وسيجري الكلام فسيما يلي على هذه الأصناف عند ابن الشجري ليظهر لنا مدى أخذه بها 
وربطها بالتوجيه النحوي عنده. 


للارؤاي: [/19 1 
ا راماي: [/115. 
إ3) انظر اللغة معناها ومناها: 29-28. 


ع ع اي ا عي ا 
58 


لير اخمئده و العر ل 1 د.إبراهيم مكمدت كبه الله 353 
[ -المعنى الاجتماعي (معنى المقام): 
ب ب لكر و ا 
وري وام ا لا 7 
لاتجزني بضنئ بي بعدها بقرٌ تجزي دموعى مسكوبا بمسكوب 


فعلّق 'بي' بصفة ل'ضنى”؛ وأعاد الهاد في 'بعدها" على بقراة 7 وأعرب نكوي" دلا ونح 
إعرابه حالاً مستندا إلى المعنى فقال: 'وإذا بطل انتصاب '"مسكوبا" 0 
'الدموع” ؛ كأنه قال؛ تجزي مسكوباً منها بمسكوب من دموعهاء فحذف الجارّين والمجرورين"7", 
وكان قبل ذلك قر حذفاً في البيت مستأنسا بمعنى المقام فقال: دفي اسع أنه أراد: لا 
تجزني بضنئ بي ضنئ بهاء أي ضنئ يقع بهاء فحذف ذلك للعلم به"37) 

وبعد أن استقام له إعراب البيت وتقدير ا 'ومعنى البيت أنه بكى 
عند الفرقة وبكينء فجزيُن دمعه بدمع؛ فدعا لهن بألا يجزينه بضناه ضنئ كما جزِينه بالدمع 
فعا 

والمعنى عنده هو الفيصل"في تقدير الحذومك في الإعراب» فما يقتضيه المعنى يقدر وما لا 
يقتضيه فلاء ففي كلامه على بيت المتنبي): 
5 9 00 - - 2 3 و_ 
جربت من نر الفوى" مسا تنطفي نار الغضا وتكل عمسا تخرق 
قدر معمولاً للفعل 'تنطفيَ” وعائدا إل .'ما” الثانية» ثم قدر حذفين آخرين لأن المعنى يطلب هذه 
الحذوف ولا ينقضي إلا بهاء فقال: "لأن: تَقْدَيْنَ معنى البيت: جربت من قوة نار الهوى انطفاء نار 
الغضا وكلولها عن إحراق ما تحرقه نار الهوى؛ لا بد من تقدير هذين المضافين القوة والإحراق لآن 
المعنى يقتضيهما"7). 

ولا يأبه ابن الشجري بما يجوز في صناعة الإعراب إذا لم يستقم له المعنى الذي يطلبه المقام» 
فلا يجيز إضافة المصدر 'مفارقة" في بيت أبي الطيب: 


(0) ريرانه: 004671 

2كين بما عن النساء؛ انظر الأمالي: 232/3. 

3 اؤمالي: 233/3. 

0ي: 233/3. 

لذاررؤمابي: 234/3. 

لأا ريرانه. 333/2. 

لتارؤماي: 120/1. 

ججح بيبيب ب ب ا اا 000 و 


لولا مفارقة الأحصباب ما وجدت لها المسنيا إلى أرواحنا مسسبلا 


إلسى مفعوله ويذهب إلى أنه مضاف إلى فاعله متكئاً على معنى البيت» فيقول: 'والمصدر الذي 
هو مفارقة" مضاف إلى فاعله؛ وليس بمضاف إلى مفعوله؛ كإضافة السؤال في قوله تعالى: (إلقد 
اماك رسو ل تيك إلى هاب 1١‏ و لا مض تقار : لولا مفارقة المحبين الأحباب؛: وإن كان 
ذلك جائزاً من طريق الإعراب): لأن المحب لا يوصف بمفارقة محبوبه؛ وإيجاد سبيل للمنية إلى 
روحه: وإنما هو مفارق لا مفارق(3. 

وما لا يلزم لإقامة المعنى وتحصيل الفائدة حشوٌ عند ابن الشجري؛ فلذلك عد 'لها" في البيث 
السالف حشوأ» فقال: 'وقوله: 'لها" من الحشو الذي لا فائدة فيه لأن المعنى غير مفتقر إليه"4). 

ولم يقصر اهتمامه على استقامة معنى المقام» وإنما التفت إلى المعنى الوظيفي للكلمة واستثمره 
في إعرابه. 


2-المعنى الوظيفي: 7 

ول اي 2 رطش لحر والنمي. الاتما وإخثاز ا 
في 'ويقسم ع ليبا 
ش وتراه أصغر مائرهه ناطقاً ويكون أكذب مايكون ويُقَسم 

حالية؛ وقدر مبتدأ محذوفاً بعدها فقال: “والواو في أَوَيَقتم" واو الحال» فالجملة بعده حال» عمل 
فيها 'يكون" الأول» وهي جملة ابتداء» وَالمَببَدا محَذوت» فالتقدير: وهو يُقسه")) ثم أعرب 0 
الكون في البيت تامّين ليحصل التوافق بين المعتى الوظيفي للكرّف والمعنى الوظيفي للفعل؛ فقال 
'وأما 'يكقون" الأول والثاني فكلاهما بمعنى يوجد.. .. فالتقدير: ويوجد وهو مقسمٌ وجودأ أكذب 
وجسوده. فالوصف بالكذب يتناول وجوده لفظا وهو في المعنى موجه إليه"7), ثم علل إعرابه بصحة 
المعنى فقال: 'إذ المعني: يوجد مقسما أكذب منه إذا وجد غير مقسم') ويسوق المعنى الوظيفي 


ص: 24/38. 

6 القنضب: 21/1 والإنصاف: 33؛ والغن: [59. 
ا الأمالي: 352/1: رانظر الأمالي أبساً: 105/1 [/119: [/120: 300/1 309/1 332/1 [/342. 
للارؤاي: 352/1. 
للأاريرانه: 129/4. 
رياماي: 52/1. 
4 كلامالي: ا/هك-53. 

(8رؤمالي: 3/1 
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ويرى أنها للإياحة فيقول: 'و'أو" ها هنا للإباحة"37)؛ ثم يبسط معنى البيت في ضوء هذا المعنى 
فيقول: 'فكأنه قال: إن شبّهته في حديثه بقرد يقهقه فكذلك هوء وإن شبّهته بعجوز تلطم وتولول 
فكذاك"(3), 

وكما راعى ابن الشجري معنى المقام في كلامه على المعنى الوظيفي للحرف كلاه بعينه لدى 
تعرضه للمعنى الوظيفي للفعل؛ ففي بيت أبي الطيب السالف:4) 

وتراهأصغر ماترههناطقاً 2 ويكون أكذب مايكسون ويُقَسمُ 

أعرب 'يكون"' في موضعيها تامة خدمة للمعنى وتوفيرا للصناعة النحوية؛ ودفع أن تعرب 
الأولى منهما ناقصة وأجاب بأن المعنى والصناعة لا يسوغان مثل هذا الإعراب فقال: 'فإن قلت: 
أجعل الأول ناقصاء وأجعل خبره "أكذب" لم يجز ذلك لما ذكرته من انتصاب "أكذب" على المصدر 
لاضافته إلى المصدرء وإذا ثبت أنه اسم حدث لإضافته إلى 'ما" المصدرية والمضمر في 'يكون" 
عائد على عين؛ وخبر "كان" إذا كان مفرد فهو وها عبارة عن شيء واحد بطل أن تجعل 'يكون' 
ناقصاً لفساد الإخبار عن الجثث بالأحاات!7//وأعرضٌ 'يكن' و'كان' تامتين في بيت المتنبي:63) 

كل مالم يكن من الصعب في الأ فس سهل فيهاإذا هوكانا 


فقال: 'و'يكن" وكان' تامتان في معنَىَ يقع ووقع7)؛ ثم قدر البيت بناء على هذا الإعراب؛ 
فقال: 'فالتقدير كل شيء غير “واقع "صعب في الأنفس سهل؛فيها إذا وقع"3؛ ثم فسره مستندا إلى ' 
إعراب 'يكن" و“كان" تامتين فقال: 'والمعنى أن الأمر يصعب على النفس قبل وقوعه فإذا وقع 
سهل"07. ش 

وعقد الوصل بين المعنى الوظيفي للاسم والمعني المتوخى من البيت؛ فأجاز في "ما" الثانية من 


لأأديوانه: [/128. 

3 ربؤيالي: 206/3. 

3 ررؤمالي: 206/3. 
#)انظر ما سلف: ص 9. 
لذارؤماي: 52/1. 
لأاريرانه: 241/4. 
7اإلماي: [/344. 
لاارؤماي: 344/1. 
(9)ربؤمالي: [/344. 
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بيت أبي الطيب:(1) 
لمَّلاتَخْدذْرُ العواقب في غي سر الدنايا أؤ ما عليك حرام 


أن تعرب موصولة أو نكرة موصوفة؛ وقدر مبتدأ محذوفاً في كلا الوجهين فقال: 'فأما "ما" 
لثانية فهي موصولة بمعنى الذي أو موصوفة بمعنى شيء؛ وقد خذف لمباذا ين الله اد الصفة؛ 
00 مو ليك حرا" عد أن قر الت تاظرا إلى إعراب ما" ويم أن استطرد في كاد 
واعترض وأجاب وشرح مفردات البيث لم بفنّه أن يه يشير إلى معناه مستأنسا بما أجازه في إعراب 
ا اما معنى البيث فالمراد بالاتتهام لنني؛ كأنه قال: 0 ال 
وعافسبة الحرام النار: ولا تحثر ل 
الأهوال وعاقبته القتل'(3). 

فابن الشجري يدسل بين المعنى الوظيفي للحرف والفعل والاسم وبين معنى المقام بآصرة لا 


3-المعنى ا لمعجمي: 

شرح ابن الشجري الغامض من شعرا المتنبي من أجل/ فهم المعنى الكلي وتذوقه؛ ومن ذلك 
تفسير ه بعض كلمات بيت أبي المليب:(4) 

يد مُفارة إن 5 قا 0 5 ٍ 7 1 : ٍ 1207 


قال قال: 'القلى: البغض» مكسور مقصلو ٠ ٠»‏ والقذال: جماع مؤخر الرأس. .2 وقال بعد ذلك 
0 ا اوس 0 6 


حشساي على جر ذكسي من الهوى وعيناي في روض مسن الحْسن ترت 


إذ شرح بعض المفردات في البيت بقوله: 'الحشا: ما بين الضلع التي في آخر الجنب إلى 


7 ديوانه: 00 
#اراماي: [/331. 
0 بالأعال: ا 
#أديران: 127/4. 
ذا ريؤمالي: 208-207/3. 
(0اؤماي: 208/3. 
للأويرانه: 235/2. 
و0 


| كنع جد بطع ولع مور طاع ملع صاع جنع مع رع من 5 

ووه ين الكسر كيه يوي بج يدج ج10 هيم محمد عبد الله 28484 
الورك والجمع أحشاء؛ء وذكت النار تذكو: اتقدت وار تفع لهبهاء والروضة: موضع يتسع ويجتمع فيه 
الماء ويكثر نبته» ولا يقال لموضيع الشجر : روضة؛ والرتوع في الأصل للماشية؛ وهو ذهابها 
ومجيئها في الرعي1)؛ ولم يغب عنه بعد ذلك أن يشرح معنى البيت مستعيناً بأساليب العرب في 
كلامهافيقول: 'وقال؛ حشسابي» والمرا د ما جاور الحشل وهو القلب؛ والعرب تعبر عن الشيء 
ل ل ل ل ا ل 
روض من الحسن"23) 

فالممسلة بين المعسنى المعجمي ومعنى المقام قوية قايْمة كما الصلة بين هذا المعنى والمعنى 
فإذا ذكر المعنى الوظيفي ابتغى صلاح معنى المقام وإذا ذكر المعني المعجمي أراد منه التوطئة 
لتفسير البيت في ضوء كلام العرب وأساليبها. 

نيد أله اعنتى بالضصتاغة النحوية ووجدها سهيلاً ضالحة لإبطال الإعراب الذي لا يراه بل قد 
يقتصر عليها ولا يلتفت إلى المعنى؛ وذلك على نحو ما نرى في ذفعه إعراب كلمة 'مواهبا"' في بيت 
أبي الطيب:(3) ْ 

ومَحَل قائسسه يسيل مواهياً لبسو كن سيلا ماوجذدن سيلا 


منعولا به على حد مقالة ردني 'مواهبا: منحكلوبة لأنها مفعول"4), لتده ورة عليه 
إعرابه» وذهب إلى أنها تمييز معولا على قواعد النحو فتال: "لا يجوز أن تكون مفعولاً لأن 'يسيل يسيل 
لا يتعدى إلسى مفعول به بدلالة أنه لا ينصبّ"المعرفة؛ تقول: سال الوادي رجالاء ولا تقول: سال 
السوادي الرجال» وسالت الطَرَقٌ 'خيلاء ولا:تقول:.سالت الطوقٍ الخيل؛ فلما لزمه نصب النكرة 
خاصة:؛ والمفعول يكون معرفة ويكون نكرة؛ والتسيز لايكون إلا نكرة ثبت أن قوله: 'مواهباً" مميز» 
ويوضح هذا لك أنك ك إذا أدخلت همزة النقل على 'سال" تعدى إلى مفعول واحدء تقول: أسال الوادي 
الماء المَعين» فلو كان قبل النقل بالهمزة يتعدى إلى مفعول لتعدى بعد النقل إلى مفعولين'7. ثم أثار 
اعتراضاً على كلامه وأجاب ولم يخرج عن مدار ما تقول به الصناعة النحوية وتجيزه وقال: 'فإن 
قيل: إن المميّز من شأنه أن يكون واحدا قلنا: ري إن هذا هو الأغلب؛ وقد يكون جمعاًء كقوله 
تعالى: لاقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً©7)؛ وكقوله: ل(نحن أكثر أموالاً وأولادا)8/)77. 


(0ارؤماي: 181/1. 
“#ارناماي: 184/1. 
لأاديوانه: 237/3. 

لاؤماي: 1035/3. 
#ارؤماي: 105/3. 
8 لكيف: /103. 

.35/ :)7 

(8) الأمالي: 05/3 1. 
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لير العر بكو ووووية ف اق ل قا 


وهكذا نستبين جانبا على غاية من الأهمية في منهج ابن الشجري في إعرابه أبيات المتنبي 
يتمثل في ربطه بين المعنى والإعراب وأخذه بهما معا اعتقادا منه أن الإعراب لا ينبغي أن يكون إلا 
بعد رصد للمعنى وفهمه وثذوقه. 

وهو في إيلائه المعنى هذه المنزلة في أعاريبه يتلمس سبيل من تقدمه من النحويين الذين بوعوا 
المعنى عنايتهم ومحضوه جهدهم من مثل ابن أبي إسحاق المضرس 174 اهم ! ). وأبي عمرو 
بن الحله رت بافا وتام أحمد (ث 175ه)27) وسيبويه (ت 182ه)!" وأبي علي 
الفارسي (ت 4)377)؛ وابن جني (ت 392ه)31. 

ولتتضج لنا أركان منهجه النحوي ينتقل بنا الحديث إلى الكلام , على التعليل عنده والأأمس التي 
اعتمدها فيه. 

6-تغليله الوجه الإعرابي.: 

علل ابن الشجري توجيهاته الندوية لأبيات المتنبي مستلهما طبيعة العربية وأسالييهاء فجاء 
تعليله سمحاً معبرا عن قريحته النحوية: ولم ينع وراءه سعياء وأهم ما علل به: 


أكسثر شيءأوى به ين الشجرني في ته الس أكايئه وفسادء إذوجد فيه فسحة حب 
ومضمارا واسعاً يتصيد فيه التوجيه النحوي |السديده 

فالوجه الإعرابي عنده لا يستقيم إلا-إذاآقترن. بالمعتى-الصحيح بل القوي؛ فلا يجيز إعراب 
(أي) في بيت المتنبي:9) 

أي يوم متسررتني بوصسسال تسم رعشي ثلاقلة بصُئدود 


شرطية لأن هذا الإعراب يفضي إلى نقض المعنى الذي التمسه أبو الطيب» وفي ذلك يقول: "لا 
يصح حمل (أي) على معنى الشرط؛ لأن في ذلك مناقضة للمعنى الذي أراده الشاعرء فكأنه قال: إن 
سررتني يوما بوصالك ك أمّتني ثلاثة أيام من صدودك؛ وهذا عكس مراده في البيت7)؛ ثم رأى أن 
تعرب (أي) استفهامية إنكارية أريد بها النفي؛ فقال: 'وإنما "أي" استفهام خرج مخرج النفي؛ كقولك 


(لكانظر ا مخصائص: 320/3 والأشباه والنظائر في النحر: 200/3. 
#اانظر الكتاب: [/286. 

لأاانظر الكتاب: [/79. 

نظ ركتاب الشعرة 1-410 [4. 

(ذأانظر ا مخصائص: 58/2[-159. 

لآاريراه: 3/9/1 

رؤماي: [ل116-115. 
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لمن يدعي أنه أكرمك: أي يوم أكرمتني؟ تريد ما أكرمتني قط17. وبعد أن استوى عنده الإعراب 
الوجيه شرح البييست فقال: 'فمعنى البيست: ما سررتني يوم بوصالك إلا رُعتني ثلاثة أيام 
بصدودك"(2, 

ويسترسل في التعليل بفساد المعنى فيثير اعتراضا يقضي بأن تجعل الجملة الأولى من البيت 
وهسي صدره مستقلة عن الجملة الثانية وهي عجزه؛ لكن سرعان ما يبادر إلى دفعه متعللا بالخلل 
الذي يلحسق معنى البيت فيقول: 'فإن قلت: أجعل كل واحدة من الجملتين قائمة بنفسها لا علق لها 
بالأخرىء؛ فلا أحكم للجملة الأخيرة بالإعرابء فإن في ذلك أيضا فسادا للمعنى المراد؛ لأن قولك: 
أي يوم سررتني بوصال يفيد معنى: ما سررتني قط بوصالء ثم قولك مستأنفا: 'لم ترعني ثلاثة 
بصدود" يفيد معنى "'أنت تصدٌ عني يومين وتصلني في الثالث» فما ينتظم صدودك ثلاثة أيام؛ وفي 
هذا تناقض يُبْطل المعنى المقصود©. 

2-موافقة قواعد الدحو: 

علل ابن الشجري صحة الوجه الإعرابي بكونه جارياً على سمت القاعدة النحوية» ومن ذلك أنه 
أعرب الفعل 'فت" في بيت أبي الطيب!ة)؛ 

وكلوئية مسا ترا واي مطروفة أو قت فسيها حرم 

فعطفه على اسم المفعول أمطروفة” معللاً بنصحة عطف الفعل على اسمي الفاعل والمفعول 
وعطفهما عليه لأنهما يصسح تتقديرهما بالفعل.وتقدير الفعل بهما فقال: 'و'فت' معطوف على 
'مطروفة" وليس من حق الفعل أن يعطف على الاسم؛ ولا حق الاسم أن يعطف على الفعل» ولكن 
ساغ ذلك في اسم الفاعل واسم المَفعزل ”لما بينهما.وبين الفعل.من.التقارب بالاشتقاق والمعنى؛ ولذلك 
عملا عمله.؛ فمما عطف فيه القعل على الاسم قوله تعالى: (أُولم يرا إلى الطير فوقهم صافات 
ويقبضنن»376) وقوله: (إن* المصاقين والمصندقات وأقرضوا اللّه قرضاً حسنأ)1)... وإنما ساغ ذلك 
في هذا الضرب من الأسماء لصحة تقدير الاسم بالفعل والفعل بالاسم, فالتقدير : صافات وقابضات؛ 
وإن الذين تصدقوا وأقرضوا..."0. 


(ابني: 16/1 [. 

2 الأمالي: 16/1 1. 

ا الامالي: 2116/1 وانظر الأمالي: 120/1 50/3-|5. 
للأديرانه: 127/4. 

لأاررين. /و[ل. 

(6) الجديدة /3 1 : 

0الأمالي: 205-204/3» رانظر الأمالي: 105/3: 220/3. 


تت ل 
105 


3-الحمل على المعنى: 

الحمل على المعنى باب في العربية معروف؛ وهو 'غور من العربية بعيدء ومذهب نازح 
فسسيحء قد ورد به القرآن وفصيح د كتأنيث المذكر وتذكير المؤنث؛ وتصور 

معنى الواحد في الجماعة والجماعة في الواحد..'! 

ب ميري اسطريكا لذن في للد وت طب ومن ال له ارب ل في بيت 
المتنبي27): 

اندر عار نداب ود 1١‏ لبر ايض جرحي © دوق 


حالاً من 'سحاب" وعلل تأنيث الحال بحمل سحاب على معنى سحائب فقال: 'ونصب 'ثرة" على 
الحال؛ وأنث الحال لأن السحاب بمعنى السحائب7©. 
المتنبي!4): 
يمشسي بأربعة على أعقابه تحت التلوج ومن وراعء يلخم 
فقال: "ذهب باليدين والرجلين مذهب الأعضاء ؤذكر' مهل ك/الوعنى "07 
4-ضرورة الوزن والقافية: 
اعتمد ابن الشجري في تعليله على الضرورة التي يقتضيها الوزن والقافية» وذلك في تعليله عدم 
المقابلة بين الكفر والإيمان بعد المقابلة بين اللؤم والمكارم في بيت أبي الطيب67): 
فمن كان يُرضي اللْوْمْ والكفر ملك فهذا الذي يُررْضِي المكارم والربًا 
إذ قال: "وكانت المقابلة تقتضي أن يقول: يُرْضي المكارم والإيمان ليقابل بالإيمان الكفر كما 
قابل بالمكارم اللوؤم» ولكنه لما اضطره الوزن والقافية إلى وضع لفظة "الرب" في موضع 
الإيمان...'(07). 
فتعليله نابع من روح العربية مستوح خصائصها وطرائقها في التعبير غير بائن عن مقاصد 


(الخصائص: 1/2 [41. 

#اويرانه: 339/2. 

لارراياي: [122/1. 

لاريرانه: 127/4. 

لثارؤماي: 202/3. 

لأاريرانه: [/69. 

07الؤمالي: 104-103/3؛ وانظر الأمالي: 206-205/3؛ 209/3. 
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ومما يتصل اتصالاً وثيقا بالمنهج النحوي الذي أقام عليه بحثه في إعراب أبيات المتنبي الكلام 
على نزعته المذهبية النحوية التي تبدو لنا من بحثه في أبيات المتنبي. 
7-مشهبه النحوه_: 
المذهب البصري هو الذي استهوى ابن الشجري في أماليه: فناصر البصريين في المسائل 
الخلافية بينهم وبين الكوفيين» فقد سرد الخلاف بين الفريقين في فعلية 'نعم' و'بئس" واسميتهماء 
وانتهى إلى أن مذهب البصريين هو الصواب وختم كلامه فقال: 'فهذه أدلة كلها تشهد لهما بانتفاء 
الاسسمية ورسو قدمهما في الفعلية وبال التوفيق"1'. ووقف معهم في فعلية (أفعل) التعجب ورد قول 
الكوفيين باسميته وقال: 'فبان بذلك أنه فعل ماض واستحال قول من زعم أنه اسم؛ وبالله التوفيق"3. 
وترددت على لسانه عبارات تنادي ببصريته من مثل قوله: 'والقول الثاني لأصحابنا"(3) يعني 
البصريين؛ وعد نفسه في صفهم وخاطب الكوفيين قائلاً: 'وقسئتم عليه أيها الكوفيون"1)؛ واتهمهم 
ببطلان كلامهم وخلوه من الفائدة فقال: 'ولنحاة الكوفة في أكثر كلامهم تهاويل فارغة من حقيقة(©. 
والرجل هو هو إذ تبدو بصريته واضحة في إعرابه أبيات المتنبي: وذلك من موقفه من بعض 
المسائل التي تطرق لها ومن مصطلحاتة النحوّية التي استخدمها ومن موقفه من القياس. ففي كلامه 
9 5 0 1 #4 0 م 
عزيرٌ أسامّن داؤه الحدق النجل عَياءٌ به مات المحبون من قبل 


حكى عن الكوفيين والأخفش إجازِتَهم أن يرتفع 'مَن" بالصفة المشبهة "عزيز" على الفاعلية مع 
أنها لم تعتمد؛ لأنهم لا يشترطون.في ,عمل اسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة اعتمادهن» ثم 
ضعف ذلك الوجه الإعرابي ل'من" والتَرّم بمذكت البصريينَ واشترط اعتمادهن على مخبر عنه أو 
موصوف أو ذي حال أو همزة استفهام أو "ما" النافية وقال: 'ويجوز في قول من نوّن 'أسا' أن ترفع 
:سن" ب'عزيز' رفع الفاعل بفعله على ما يراه الأخفش والكوفيون؛ من إعمال اسم الفاعل واسم 
المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل وإن لم يعتمدن» كقولك: قائم غلاماك ومضروبٌ صاحباك 
وظريف أخواك. 

والوجه إعمالهن إذا اعتمدن على مخبّر عنه أو موصوف أو ذي حال» وأقل ما يعتمدن عليه 


(لريؤماي: 422/2. 

2 الأمالي: 402/2. 

3 الأمالي: 367/2. 

0 الأمالي: 396/2. 

لثارؤمالي: [/56. 

لأويرانه: 1580/3. 
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همزة الاستفهام و'ما" النافية17. 

ودافع عن مذهب الخليل في رفع اسم الحدث و م ال كر 'غدا 
الرحيل؛ بعد أن بسط مذهب سيبويه والأخفش والكوفيين في رفعه على الفاعلية بالظرف! © وذلك 
في معرض كلامه على بيت أبي الطيب/3): 

مُنََ كن لي أن البياض خضاب فيحفى بتبيسيض القرون ش باب 


إذ قال بعد أن ذكر مذهب الخليل: 'وأقول؛ إن اعترض معترض وقال: كيف تحكمون على "أن" 
المفتوحة بالابتداء والعرب لم تبتدئ بها فالجواب: أنهم لم يبتدئوا بها لئلا يعرضوها لدخول 'إن" 
المكسورة عليهاء وإذا كانوا قد كرهوا دخول المكسورة على لام التوكيد لأنهما بمعنى واحد 
فكراهيتهم لدخولها على "أن مع تقارب لفظيهما واتفاقهما في العمل والمعنى أشدء فلما ألزموها 
التأخير استجازوا رفعها بالابتداء» لأن "إن" المكسورة لا تباشرها إذا دخلت على الجملة كقولك: إن 


من الصواب أنك تنطلق. 

وقد يكتفي بذكر مذهب الفريقين دون ترجيح؛ وذلك كما في قوله: "حذف أبو الطيب "أن" ورفع 
الفعل في قوله:(3) 

ياحاديّسئ عيسها وأحنبن, وج كذ مستا فبيل أفقنها 


اوعدنيا في هذا لنحن للضرورة؛ ولا بجرل_عد اليصريين النطب بها مضمرة إلا بعد عؤض 
يكم والكوفيون:ورون النصب بهار كرك وانالة تن توصن. 1 

والمصطلحات 0 يد مس قر 
ببصريته وهذه جُمعَة منها لهج بها لسانه من مثل الضمير7) ويسميه الكوفيون المكنى والكناية!؛ 


(0)يامالي: 220/3» وانظر الأمالي: 198-197/3: ومن أجل الغتماد الوصف البتدا على ثفي أو استفهام انظر شرح الفصل 
لابن بعيش: /479» وشرح التسهيل لابن مالك: 274-273/1: وشرح الكافية للرضي: 87/1. 

2 انظلر الكتاب: 2135/3 والإنصاف: [55-5) والتبيين عن مذاهب النحويين: 376 وشرح الكافية للرضي: إ/94 رمغي 
اللبيب: 495-494 

اسلف البيت ص: [ من هذا البحث. 

رماي 198-197/3. 

لأاديرانه: [/296. 

لتامل. 61/20. 

0 رؤمالي: 210-209/3» وانظ_الأمالي: 120/1. 

(آانظر الأمالي: 120/1. 

ا انظر يحالس ثعلب: 274» وشرح الفصل لابن بعيش: 84/3. 
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والبدل!). وهو في اصطلاح الكوفيين الترجمة!2): واسم الفاعل!3). واسمه عند الكوفيين الفعل 
الدائفه!)؛ والصفة!)؛ ويسميها الكوفيو ن النعت), وضمير الشأن7)؛ وهو عند الكوفيين باسم 
المجهول7), والظر ف واسمه عند الكوفيين الصفة والمحل!2!. 

وابن الشجري أخذ بالقياس ونبه علي الكلام المفيس على كلام العرب؛ فإذا وجد ما خالفه وقف 
عنده وذكر ما يوجبه القياس: ومن ذلك قوله: “وكان القياس أن يقول: بأربء(!!": وقوله: 'وكان 
القياس أن ب ل لزلا سخاطيته اياك لماترية!, 

س أن يفو - در 

وكان يقيس ظاهرة نحوية على أخرى إذا رأى بينهما علة جامعة؛ فقد رأى في بيت أبي 

الطيب:(13) 
بما بجفنيك من سدر صلي دنفا يَبمْوَى الحياة وأا إن صدذت فلا 


كا" تقدمت على "إن" الشرطية فجعل الفاء واقعة في جوابها وقدر جواب "إن" الشرطية 
محذوفاء وقاسه على أحقية السابق من القسم والشرط بالجواب إذا اجتمعا فقال: 'وأقول: إنما كانت 
02 الل دار أسبق المجابّين» وجواب الشرط محذوف دل عليه الجواب المذكور؛ 
ونظير ذلك قولك: والله إن زرتني لأكرْمُتكء جعل الجواب للقسم لتقدمه؛ وسد جواب القسم مسد 
جواب الشرط؛ وكذلك إن قدّمت الشررظ جعلت الجوابٌ تقلت إن انراق انه أكرك1, 

فهو بصري الهوى في مناقشته المسائل الخلافية وفي مصطلحاته النحوية وفي موقفه من 
القياس. ش 

وتوفية لأواصر هذه الدرّاسة يحسن أن نتعرف موقفه ممن تقدمه من شراح شعر أبي الطيب 
ومعربيه؛ إذ وجه إليهم سهام نقده في مضماري المعنى والإعراب. 


(0ارنظ رأمالي ابن الشحري: 217/3 233/3. 

نظر حالس ثعلب: 20. 

لارزي زر الأمالي: 204/3. 

4 إنظر يحالس تعلب: 388 2395 والأشباه والنظائر في الدحو: 12/3 . 
(8)رزيزرالأمالي: 219/3» 232/3. 

0 انظ رالفمع” 116/2 . 

7ارنظر الأمالي: 153/3. 

انظر شرح الفصل لابن يعيش: 13 

9 انظر الأمالي: 197/3 . 

(19) إزظر معان القرآن للغراء: [/2, 2119/1 375/1. 

(رؤماي: 202/3. 

(12اربؤماي: 221/3. 

(ذ!) ريرانه: 163/3. 

4 رزري: |/356: وانظر الأمالي: 0335/1 352/1. 
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سهان , الكر بسيو يوهي وبي يجين 01710 #قضة 
8-وطه عله من تقدمه من مغربه. شهر المتنبجي وشراحه: 

ابن الشجري على دراية واسعة بأشعار العرب القديم منها والمحدث؛ فقد صنف كتابين في 
الشعر العربي هما الحماسة!!أ ومخئارات أشعار العرب0)؛ وروى في أماليه قصائد رائعة شرحها 
وكشف عن حسن بيائها 'وَيُعدٌ شرحه لبعض هذه القصائد من الشروح النادرة العزيزة التي لا تكاد 
توجد في كتاب كشرحه لقصيدة يزيد بن الحكم"(). 

وهو على سمت رفيع من تذوق المعاني واختيار أحسنهاء وتعرف ذلك في أماليه عامة وفي 
نقده أقوال متقدميه ممن تصدوا لشعر أبي الطيب خاصمة؛ وتراه يتعقبهم ويرمبهم باعتراضاته عليهم 
في معناه وإعرابه صادرا عن أن الإعراب والمعنى صنوان لا يفترقان. 

ومن أبرز من وجّه إليه نقده ابن جني والتبريزيي!) وأبو العلاء المعري والربعي!؟)؛ وقد جعل 
اعتراضه عليهم يدور حول محوري المعنى والإعراب. 


1-نقده ابن جني: 

أغنى ابن جني العربية وفتح بابها أمام الدارسين بكشفه عن جوانبها المضيئة؛ وأفادت الأجيال 
من علمه في الزمنين الغابر والحاضر, وابن الشحِرْي مم نهل من علمها؟). واعترض عليه في 
شرح أبيات المتنبي وإعرابها. 

فمما انتقده فيه من جهة المعنى أنه فسر بيت أبي الطيب:77) 

فقال: 'معناه: يعطي معروفه المستحقين ومن تزكو“عنده الصسّنيعة» ويُمنعه من كل ساقط إذا ذمُ 
أحدا فقد مدحه"9. 

فتعقبه ابن الشجري ورد عليه تفسيره فقال: “قوله: 'إذا ذم أحدأ فقد مذحه' تفسير غير مرضي 
يضع المدح الصريح موضع الذم؛ وليس يلحقه بهذين عيبء ولا يستحق أن يحرم بذلك معروفا7©. 


(0طبعت في وزارة الثقافة بدمشق- يتحقيق عبد ا معين ا ملوحي- وأسماء ا خمصي» 1970 . 

لدي بضع طبعات أخرها بعناية علي حمد البحاري 974 [ بالفاهرة. 

© الأمالي: 200/1 [قسم الدراسة]/. 

باهر يحى بن علي أبر زكرياء كان أحد أثئمة اللئة والنحوء توفي 5302ه.. نرهة الألباء: 74-372 3. 
لاخر على بن فيس الريقنء سا عن أكابر النحريين: ترق سنة 10 4م. انظر نزهة الألياء: [342-34. 
8 انظر الأمالي: 227/3) 199/3. 

#أديرانه: [/379. 

ف الأماي: 325/1. 

#ؤماي: [/326-3235. 


كت 
110 


0 دإبراهيم متمد عبه الك 235353 


شم شرح البيت مستدلاً بشعر أبي الطيب فقال: 'والمعنى غير ما ذهب إليه أبو الفتح؛ وذلك أنه 
وصف الممدوح بالتيقظ ومعرفة ما يأتي وما يدع؛ ينيم الصنائع في موضعهاء أيعطي ذوي الأقدار 
قبل أن يسألوه؛ كما قيل: السخي من جاد بماله تبرّعا وكف عن أموال الناس تورّعا"؛ ويمنع ماله 
من كل دنيء: إذا ذمه 0 أي: : يقوم الذم له مقام المدح لغيره لدناءة عرضه ولوم 
أصله: فالمعنى ل عن الذم؛ كما قال:!! 

صغرت عن المديح فقلت أَهْجى كأنك ما صّكرت عن الهجاء2) 


وبعد أن سبر أغوار معنى البيت يمّم وجهه شطر الصناعة النحوية يسائلها ليثبت أن التقدير 
النحوي على تفسير ابن جني للبيت مُفسد للمعنى؛ فقال: 'والذم من قوله: 'مَنْ ذمّه حمد' مضاف إلى 
المفعولء والفاغل محذوفه. فالتقدير مَنْ ذم الناس إياه. كما جاء (إلقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى 
نعاجه0(0» والمعنى بسؤاله نعجتك؛ وأبو الفتح ذهب إلى أن الذم مضاف إلى الفاعل؛ وأن المفعول 
به محذوفء ففسر على هذا التقدير فأفسد المعنى لأنه أراد مَنْ ذمه الناس حمد(). 
لكن ابن الشجري غاب عنه بيت أبي الطيب:(ة) 
وإذا أتتك مذمتي من ناقص نوسي الشمسهادة الى باتسىي امل 
وهكذا اختلط نقده معنى البيت بإعزابه فلم يقر على الفصل بينهماء وهذا ما تراه أيضاأً في دفعه 
0 6 
مذهب ؛ ابن جني في إعادته الحغين الذي في 'كأنه" من ثاني ابيتي أبي الطيب:©) 


سد 0 50 ثم استوى فيك إسراري وإعلاني 


على الكتمان الذي دل عليه الفعل 7 ل 
الكتمان» فأضمره وإن لم يَجْرٍ له ذكر لأنه لما قال: كتمت دل على الكتمان: قال7): وما علمت أن 
أحداً ذكر استتار سنقمه وأن الكتمان أخفاه غير هذا الرجل؛ وهو من بدائعه7) فنقض ابن الشجري 
قوله متكئاً على اضطراب الإعراب وخلل المعنى معاء فقال: 'وفي هذا القول اختلال في الإعراب 
وفساد في المعنى وتناقض في اللفظ لو كان الشاعر أراده؛ وذلك أنه إذا أعدنا الهاء من 'كأنه' إلى 


(اديران التبي: [/46. 
لارؤمالي: [326/1. 
لثاس: 24/38. 
للارنؤماي: 326/1. 
5 لز 73م وانظر حاشية الأمالي: [/326. 
ل ديرانه: 92/4 1: وانظر شرح مشكل شعر التتبي: 1353 . 
اي ارو عع 
لاا رياماي: 51/3. 
ا 1 


لجنا العر 


الكفان. كنا وعم وجب إعادة الضمائر التي بعدها إلى الكتمان أيضأء ففي هذا من اختلال الإعراب 

ماترىء وفسيه أنه جعل الكتمان هو الذي أسقمه: والصحيح أن الحب هو المسقم له ثم إن قوله: 

'ذكر استتار سقمه وأن الكتمان أخفاه متناقض لمساواة إعلانه لإسراره في قوله: 
205-2070 تمواسستوى فيك إسسزازى وإغلهب 7 


2-نقده التبريزي (يبى بن علي. أبا زكريا): 

اشتد ابسن الشجري في صب نقده على التبريزي؛ فمما رد عليه من جهة المعنى تفسيره كلمة 
"المذل" في بيت المتنبي:!2) 

أنست الجواد بلامن لاكدر ولامشا ولا وغ د ولام ذل 


بقوله: والذي أراد أبو الطيب بالمذل أنه لا يق بما يلقاه من الشدائد كما بقلق غير, 7 فنظر 
ابسن الشجري في هذا القول وسارع إلى دفعه فقال: 'وليس ما قاله بشيء عليه تعويل"4) ثم فسر 
المذل ققال: "بل المذل ها هنا البّواح بالأمر! ؟) ونفى ذلك عنه فأراد أنه إذا جاذ كتّم معروفه فلم يَبُحْ 

به"©) ثم رد الكرئة على التبريزي ليثبت خطأ تفسيره فقال: "وقول أبي زكريا: "أراد أنه لا يقلق بما 
تاديد اناك قد 3 قد زاد بذكر الشدائد ما ذهب له دمن الصواب» وهل في البيت ما يدل على 
الشدائد؟ إنما مَبْنى البيت على الجودء والخلال"التي مدحه بنقيه ونه متعلقة بمعنى الجودء وهي المن 
والكتر والمطال والوعد. والمذل الذي هر الواح للوراك7. ' 

وخطأ التبريزي المتنبي في كلمة "لمجا صسيييه.اة 

قد كنت تهزأً بالفراق مجائسة وتجهيرٌ دلي شرة ورم 

فقال: "الناس يستعملون المّجانة في معنى الهزء بالشيء والتهاون به؛ يقولون: فلان ماجنء إذا 
كان ممثرقاً في الهو والقول لما لم يكن» فأما أهل اللغة فيقولون: مجن إذا مر على الشيء”7). 

فهب ابن الشسجري ينقض كلامه مست مستشهدا بالشعر وكلام أهل. اللغة وقال: 'والذي قاله غير 
صحيح بدلالة أن المجانة قد وردت في الشعر القديم على ما ذهب إليه المتنبي» وذلك قول يزيد بن 


(ارؤمابي: 5//3. 
2أويرانه: 52/3. 
لذأ ررؤري: ق/3ق2. 
ف ولالأمال 231/3 
“"وتذل يمره بالكسر مذلا ومفالاً. . ومدل مُدُل: قلى يسره فأفشاء". اللسان (مدل). 
7 ا 2/3 ١‏ 
7ؤمالي: 235/3. 
رك ديوانه: 2/4 . 
4 الأمالي: 2019/3 وكذا جاء تفسي ر "مر" ف اللسان (من). 


112 


177 5ه 7535 55559255553535 د.إبراهيم محمد عبد 4 د 


مفراغ الحميري يهجو عباد بن زياد بن أبيه:!") 
شجاغٌ في المجائة والنخازي جَبان عند مُختضّر المصاع 


وقال أبو الحسين بن فارس في المجمل: 'المّجون: ألا يبالي الإنسان بما صنع"2)؛ فهذا دَفعٌ لما 
قاله أبو زكريا من جهة شعر العرب ومن جهة قول أهل اللغة'(0. 
ومما انتقده فيه من جية الضناعة بيت أبي الطيب:3ا 
فيوما بخيل تطرد الروم عنهم ويومسا بجود تطرد الفقر والجَذبا 


فُقِد أنشده التبريزي "بجود يطرد" بالياع. وقال: 'التاء في '"تطرد" للخيل»؛ والياء في 'يطرد" الثاني 
للجود"(3),. 1 

وخطأه ابن الشجري وقال: 'والصواب عندي إنشاد الثاني بالتاء كالأول» وتكون التاءان لخطاب 
الممدوح"67), ثم احتج لما قال بأمرين.) 

نقده أب العام المعريه 

طالت سهام ابن الشجري أبا العلاء "فلم يميلم من نقده على قلة ما نقل عنه؛ فمما تنازعا في 
معنأه بيت أبي الططيب:(8) 

لم شم يا هارون إل بعقكرالظ ستَرَعت ونازغعت اسنعك الأسماءً 


إذ فسره أبو العلاء فقال: "أجود ما يُتَأوَكَ-في هذا أن يكون الاسم ها هنا في معنى الصنيت؛ كما 
يقال: فلان قد ظهر اسمه؛ أي قدّ.ذهب>صيته في الناس» فذكرة,لا يشاركه فيه أحد وماله يشترك فيه 
الناس"(©, ١‏ 

فلم ينزل هذا التفسير من ذوق ابن الشجري الأدبي منزلة القبول والرضىء واتهم أبا العلاء بأنه 
لم ينظر إلى البيت نظرة الأديب الفاحص؛ ولم يعمل فكره فيما جاء بعده من أبيات المتنبي فقال: 
'وقول المعري: "إن الاسم هنا يريد به الصّيت' ليس بشيء يُعوّل عليه؛ لأن قول أبي الطيب: 'لم 
تُسْمَ" معناه لم يُجْعل لك اسمّء وأما دف المعري أن يكون المراد الاسم العلم بقوله: إن في الناس 


0)إلبيت ليس في ديوان ابن مفرٌ غ. عن حاشية الأمالي: 269/3. 

#اربصر: 823: وكذا حاء في اللسان ربن). 

لذاررؤمالي: 269/3. 

لأأريرانه: [/63. 

لذارؤملبي: 86/3. 

(6)الامالي: 86/3. 

#ارنظر الأمالي: 86/3. 

لأاديرانه: [/28. 

9 ررؤمالي: 218/3 زانظر معج زرأحد: 97/2. 

77-7-2 ل ار س7ضس !ا 


ففدوت واسمك فيك غير مُشارك 2.20 


شم شرح البيت في ضوء موقعه في القصيدة فقال: 'والمعنى أن اسمك انفرد بك دون غيره من 
الأسماء؛ فمعارضته بأن في الناس جماعة يعرفون بهارون إنما تلزم أبا الطيب لو قال: فغدوت وأنت 
غير مشارك في اسمكء فلم يفرق المعري بين أن يقال: اسمك غير مشارك فيك وأن يقال: أنت غير 
مشارك في اسمكء فإنما أراد أن اسمك انعرد بك دون الأسماء؛ ولم يُرد أنك انفردت باسمك دون 
الناس» فاللفظان متضادان كما ترى(3. 

ولسم يقتصر ابن الشجري على تتبعه أبا العلاء في تفسير أبيات المتنبي» وإنما تعقبه في إعرابه 
لها وانتقدهء فقد جرى التدافع بينهما في العامل في كلمة 'محتلما" من بيت أبي الطيب: 4( 

وأنك بالأمس كنت مُتلما شيخ نه ذوئدتد أشركها 


إذ أعسربها ابن الشجري حالاء والعامل فيها 'كان'؛ ثم نقل حكاية أبي زكريا التبريزي عن أبي 
العلاء عن بعض النحويين أنه إذا لم تعمل "كان" في الحال فالعامل فيها الفعل المحذوف الذي عمل 
في 'بالأمس"؛ وفي ذلك يقول: 'وحكى أبو زكريا فئ"تفسيزه“لشعر المتنبي عن أبي العلاء المعري 
أنه قال: زعم بعض النحويين أن "كان" لا تعمل فق الحال» قال وإداأخذ بهذا القول جُعل العامل في 
يا ا ا" من قوله: 

وأتسل ونالاسن كنت تتمكئلنا يه 

الفعل المضمر الذي عمل في قوله: 'بالأمل'(5) 

قم انبرى ابن الشجري للحاكي والمحكي عنه بالنقذء ودفع قوليهما متكئا على الصناعة النحوية 
فقال: 'وأقول: إن هذا القول سهو من قائله وحاكيه؛ لأنك إذا علقت قوله: 'بالأمس" بمحذوف فلا بد 
أن يكون 'بالأمس" كيرا لان أى كان» لأن الظرف لا يتعلق بمحذوف إلا أن يكون خبرا أو صفة أو 
حالا ( و صلة:؛ ولا يجوز أن يكون خبرا ل'أن" أو ل#'كان' لأن ظروف الزمان لا توقع أخبارا 
للجثسث ولا صفات لها ولا صلات ولا أحوالا منهاء وإذا استحال أن يتعلق قوله: 'بالأمس' بمحذورف 
علقته ب"كان" وأعملت "كان" في 'محتلما".6) 


(لأعجز البيت: "*والناسٌُ فيما في يديك سواء" 8 رهر في ديوانه: 1 29. 
0 رؤمالي: 3. 
وبالأمالي: 3 رانظر الأمالي: 217-216/3. 
4 ديرانه: 0/1 
#االؤماي: 155/3. 
ارؤمالي: 155/3. 
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نقده الربعي: 

توجه ابن الشجري إلى الربعي بالنقد في تفسيره أبيات أبي الطيب وإعرابهاء فمما انتقده فيه من 
جهة المعنى البيت التالي:!1) 

زهاني خساس الناس من صائب استته وخر فلن نان يذه الجحسنادل 

إذ فر الربعسي قوله: 'من صائب استه": 'بأنه من ضعفه إذا رمى يصيب استه؛ فحمله على 

لا 20202030303030 وآخسر فَطُْنمنيديِهالجنادل) 

فدفع ابن الشجري هذا القول وفسر البيت قائلا: 'وليس هذا القول بشيء» لأننا لم نجد في 
الموصوفين بالضعف من يرمي بحجر أو غير حجر مما ترمي به اليد فيصيب اسئته؛ وإنما هو مثل 
ضربه فذكر تفصيل عائبيه فقال: عابني أراذل الناس؛ فمنهم من رماني بعيب هو فيه؛ وهو الأبنة» 
فانقلب قو له عليهء فأصاب استه بالعيب الذي رمائي به وآخر لم يؤثر كلامه في عراضي لعيّه 
وحقارته؛ فهو كمن يرمي قرنه بسديائح القط.,» أي الذين رموني من هذين الصنفين بهذين 


الوصفين(3. 
امار عليه في مضثمار الصناعة, أن 'الربعي أجاز النصب في كلمة "دهر" من بيت 
المتنبي: 


كفى تقلا ففرا بانك مهم ودَهْ و لأن أسَنَيْتَ من أهله أفل 

وعطفها على اسم 20 حبرا ل“دهر”؛ قال ابن الشجري يحكي مذهبه: 'وحمل 
الربعي نصئب "دهر" على أنه معطوف على اسم 'أن", و'أهل" خبر عنه؛ أي: كني نكا فغرا نك 
منهم؛ وأن دهرا أهل لأن أمسيت من أهله07). فرد عليه فقال: 'وهذا القول بعيدٌ من حصول فائدة 

ا اال 01 
يقصر نقده على المعنى فيعرض لبيت من أبيات المتنبي فيتكلم على من شرحه من المتقدمين» ثم يرد 
شروحهم ويقدم شرحاً من لدنه؛ وذلك كفعله في بيت أبي الطيب:7) 


0 ديرانه: 3 1. 
2 الأمالي: 274/3. 
لتاريؤماي: 274/3. 
ل#أويرانه: 190/3. 
لثآريؤمالي: 1/3 31. 
للارؤماي: 1/3 31. 
(أريرانه: 161/3. 
تسبي سي يي يبب صب ب يي ب 22 00573170707 


أقط فته مين بناوكائينه فماأحَد فوقي وماأحد مثلي 

إذ عرض حكاية ابن جني والقاضي أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني شرحه عن أبي 
الطيب ورواية الربعي إجابة المتنبي عندما سئل عن البيت وقول ابن فورجة في 'ما" و'كأن" وناقشها 
ورد بعضها وقبل بعضها ثم عمد إلى تفسير كلمات البيت.!!) 

وصدر ابن الشجري في نقده للمعنى وتنبيهه عليه عن ذوق أدبي رفيع سمح تجلى في سعيه 
لربط معنى صدر البيت بمعنى عجزه وإيحاد علقة بينهم لْحكم إعرابه ويُظهر معناه؛ ومن ذلك أنه 
عقد الوصل بين شطري بيت المتنبي:3) 

إلامَضْاعليةٌ لعل اذل ولارأني في الكلبب للعساقل 

إذ قال: 'ظاهره أن معنى عجزه غير متعلق بمعنى صدره؛ وأين قوله في الظاهر: 

لل ع 220202020202020 هلا رأئيّ في ا لهك با لعاقل 

من قوله: 

إلامّ طُماعسيةٌ الوفسائذل 1 

ويحتمل تعلقه به وجوها: 

أحدها: أن يريد إلام يطمع عاذلي في إصغائي إلى قوله؛ والعاقل إذا أحب لم يبق له مع الحب 
رأي يصغي به إلى قول ناصح؛ فعذله غير مجد نفعا: 

والثاني: أن العاقل لا يرتئي في الحب فيقعٌ به أختيااء وإنما,يقع اضطاراء فلا معنى لعذله. 

والثالث: أن العاقل ليس من رأيه أن يورظط نفسه في الحَبّ: وإنما ذلك من فعل الجاهل وعذل 
الجاهل أَضنْيَعُ من سراج في الشمس7©)؛ فكيف يطمع في نزوعه". 

ظاهر مما سلف أن ابن الشجري اجتهد في الذود عن شعر أبي الطيب إعرابه وتفسيره؛ وتعلق 
بتخليصهما من الخطأء وحرص على تقوية المعنى بقوة الإعراب وتخطئة الإعراب بضعف المعنى؛ 
حتى تداخلا عنده فلم يفصل بينهماء وعنف من لم يحسن توجيه شعره. 

وربما كان لموقفه من أبي الطيب الأثر الكبير في ذلك؛ فقد تعصب له أيما تعصب؛ وأعجب 
به شديد إعجابء وأحبه الحب الجم؛ فنال من كل من انتقده لأنه- في نظرء- لا يأتيه الخطأ في 


(اانظر الأمالي: 230-228/3. 

#اديرانه: 21/3. 

7 هو م نآقوال المرسب» انر الدرة افارة: 200 
#أالالي: 231/3: رنظر الأمالي: [/118-116. 
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معن ولا لفة؛ قال: 'وكل من خطأه في معنى أو كلمة لغوية فهو مخطئ"!) وعده سيدا ورئيسا , 
لعصره؛ واستصغر كل من لم يعرف له قدره وجلال منزلته فقال: 'وإنما ذكرت لك طرفا من عيون 
كلمه وبعضاً مسن فنون حكمه لأنبهك على جلال قدره وأعرفك أنه في الشعر نسيج وحده وقريع 
عصره ومن صغر شأنه فقد أبان عن نقص في نفسه كثير"). 
ولا غرابة بعد ذلك أن يخصص له فصلاً من أماليه ينبه فيه على فضائله وغرر من حكمه. !"ا 
ولم يخل ابن الك لشجري من شيء من أخلاق صاحبه؛ فقد كان مثله فخوراً بنفسه معتز بشخصه 
ومن ذلك قوله بعد فراغه من توجيه بيت للمتنبي معتدا بنفسه راميا الآخرين: 'والذي ذهبت إليه هو 
الصحيح الذي لا يخفى إلا على موغل في التقصير". 
ويدعو قارئه أن يتمسك بقوله وينبذ غيره فيقول: 'والمتسمون بالنحو قبيل وقتنا هذا ممن 
شاهدته وسمعت كلامه على خلاف ٠.‏ فلن وأوضحته؛ فاستمسك بما ذكرته لك؛ فقد أقمت لك 
برهانه'(0. 
أقمت هذا البحث على تتبع أبياتالمتنبي التي تناولها ابن الشجري بالإعراب والشرح في 
أماليه؛ لأوضح منهجه النحوي الذي"استند إليه'في توجيههاء ولأرصد أهم الأسس التي أقامه عليها 
أن منهجه يتسم بما يلي: 
[ -الصبغة التعليمية هي السائدة عَلىَّمنهجة في شرحه وإعرابه؛ وذلك واضح في تقديمه بين 
يدي شعر المتتبي أيتئلة تشير .إلى المسائل التي تحتاج إلى بحثء وفي توسعه في الأوجه 
الإعرابية من أجل التمرين والتدرَيبُ؛ وَهَدْة"إشارّة واضحة إلى اهتمام النحويين بالنحو 
التعليمي التطبيقي. 
2-الاهتمام بالحذرف وتقديرها التقدير الذي يخدم المعنى والإعراب. 
3-الا مستدراك على من تقدمه ممن شرح وأعرب أبيات المتنبي» والإشارة إلى أبيات بعينها لم 
يجر الكلام على إعرابها وتفسيرها وتناولها بالشرح والإعراب. 
4-ربط ابن الشجري ربطاً محكماً بين المسارين الإعرابي والتفسيري لأبيات المتنبي» وتداخل 
كلامه على الإعراب وكلامه على المعنى فلم يفصل بينهماء وإشارته إلى أضرب المعنى 


(أارؤماي: 268/3. 

9 ربؤماي: 267/3. 

انف الأمالي: 261-236/3. 

#ارؤماي: 86/3. 

ذا ربؤمالي: 1/3 [2. 
1120000 


الثلائة المعررؤْ؛ يي ال 0 


0 لع 


ددنت يحون من فى عر جام يترن في معزن سن 


5-تصصدى ابسن الشجري بالنقد لأقوال متقدميه شراح شعر المثنبي ومعربيه؛ وكان مدار نقده 


6-كان تعليله تعليل نحوي متمكن من قواعد الصناعة متذوق لمعاني الكلام العربي؛ نابعا من 
7-المذهب البصسري هو الذي استبد بابن الشجري في بحثه في أبيات أبي الطيب على وجه 


خاص كما في أماليه على نحو هام . 
8-بان الذوق الأدبي الرفيع الذي كان 


عليه ابن الشجري في تخيره أحسن المعاني» وفي نقده 


لمن لم يحسن تذوق شعر المتنبي وفي سعيه الجاد لربط شطري البيت إذا بدا في الظاهر 


9-تعلقه الشديد بالمتنبي وحبه له وإعجابه به وتأثره به بشيء من أخلاقه. 


"ا المصادر والمراجع 

الق رآن لكريم 

-الأقسباء والنظائر قي للنحوء لجلال الدين السيوطي: 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشقء بتحقيق 
د.عبد الإله نبهان ود.غازي طليمات. ود.ايراهيم 
محمد عبد الله. ود .مختار الشريف,. 

-لعالسي ابسن الشسجريء لهبة النه بن علي. تحقيق 
ل محمود الطناحي» طل 2 1 

-الإنصساف في مسائل الخلاف, لأبي البركات عبد 
الرحسن بن محمد الأنباري. تحقيق محمد محيي 
الديسن عبد الحميد- المكتبة التجارية الكبرى- 
تسد . 

“التبييسن عن مذاهب النحويين؛ لعيد الله بن الحسين 
أبسي البقاء العكير ي. تحفيق د.عبد الرحمن 
العثيمين, دار الغرب الإسلكمي,» ييروت 0 
الشيخ محمد علي النجارء دار الكتب العمصرية: 
2 


-السدرة. الفاخسرة في الأمثال السائرة» لحمزة 
الأقغفهاني. تحقيق د.عبد المجيد قطامشء؛ دار 
المعارف بمصير 1972. 

تتيوان أبني. الطيب المشنببي» بش رح أبي البقاء 
هسبطه و( #سكحجةه مصطفى السقا واي رأهيم 
الأبياري وعيد الحفيظ الشلبي»؛ دار المعرفة؛ 
بيروت. 

-فسرح التسسهيل لابن مالك تحقيق د.عبد الرحمن 
السيدء ل .مخصك بدوي مختون الطبعة الأولى» 
0 

-شرح ديوان المتنبي» لأبي العلاء المعريء المعروف 

تحقيق عبد المجيد دياب- دار المعارف- القاهرة. 

-شرح الكافية» للرضصي الأست راباذي محمد بن الحسن. 
دار الكتب العلمية- بيروت. 

سرح مشسكل شعر المتنبي؛ لأبي الحسن علي بن 
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سيده الأندلسي. تحقيق د.محمد رضوان الداية- 
دار المأمون للتراث- دمشق. 


-شرح المفصلء؛ لابن يعيشء» يعيش بن علي. ادارة 

-شعر ابن مفرغ الحميري. تحقيق د .داود سلوم» بغداد 
668 . 

-الكستابء؛ لسيبويه. تحفيق عبد السلام هارون. الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنش ر - [197. 

-كستاب الشعرء لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي. 
تحقيق د.محمود الطناحيء مكتبة الخانهي- 
القاهرة 988 [. 

حلسان العرب- دار صادر . 

-اللغة معناها ومبناشا. د.تمام حسان. مطبعة النجاح 
الجديدة- الدار البيضاء. 

-مجالس تعلب, لأبي العباس أحمد بن يحيى. تَحقيّق 
عبد السلام هارون. 

- لمجمل في اللغة» لأحمد ين فارس. تحقيق زهير 
عبد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة- بيروت- 
4 


-معانسي القرآن» لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء. 
عالم الكتب- بيروت. 

-مغني اللبيب عن كتب الأعاريب؛ لجمال الدين عبد 
انه بن يرسف :بن فشاما لأنصاري. تحقيق 
د.مازن المبارك ومحمد علي حمد اللهء ط2: 
9أ]م]- دار الفكر . 

“المقتضسبء لأبي العسباس محمد بن يزيد المبرد. 
تحفيق الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة؛ المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية: القاهرة 1385[ ه. 

-نزهة الألباء في طبقات الأدباءء لأبي البركات كمال 
الديين عسبد الرحمن بن محمد الأنباري. تحقيق 
محمد أبو الفضسل ايراهيم» دار نهضة مصر 
للطباعة والنشر - القاهرة. 

-لنكت في إعجاز القرآن للرماني- نشر مع ثلاث 
رسائل بتحقيق محمد خلف اله أحمد ومحمد 
غلول سلام. دار المعارف بمصر ‏ 

سم الووامع في شرج جمع الجوامع؛ لجلال النين 
الحلبي- دار المعرفة للطباعة- بيروت. 


000 


جتجحج حك بي 7 000[ 


أثر القرآن الكريم ثم اللغة العربية 
والتحديات المعاصرة 


د محمد يوسف الشربجي!') 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهء وبعد: 
فإن حديثنا عن القراز الكريم وأثره في اللغة العربية؛ حديث الشيء عن 
ذاته» فالق رآن الكريم عربي المبنى فصد يجح المعنى؛ وقد اختار_الله تعالى لكتابه أفصح اللغات 
فقال تعالى: (إنا جعلناه قرآنا 17 [الزخرف: 3] وقال تعالى: فنزل به الروح الأمين 
على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عرب مبين) [الشعراء: 195]» وقال تعالى: (قرآنا 
عربيأ غير ذي عوج لعلهم يتقون) [الزمر 28/. 


ومن الراجح / أن اللغة العربية هي أقدم اللغات على الإطلاق؛ كما بينت الدراسات الحديثة وأنها 
اللغة التي علم الله بها آدم الأسماء كلهاء وهي لغة أهل الجنة كما ورد في الحديث: "أحبوا العرب 
لثلاث: لأني عربيء والقرآن عربيء وكلام أهل الجنة عربي" 2). 

ومن هذا المنطلق نجد الثعالبي يعبر عن هذه اللغة أبلغ تعبير فيقول في مقدمة كتابه الشهير فقه 
اللغة وس العربية: "من أحب الله تعالى» أحب رسوله محمد ؛ ومن أحب الرسول العربي أحب 
العربء ومن أحب العرب أحب العربية؛ ومن أحب العربية عني بهاء وثابر عليها» وصرف همته 
إليهاء ومن هده الله للإسلام وشرح صدره للإيمان؛ وآتاه حسن سريرة فيه؛ واعتقد أن محمد 2 
(اأستاذ في كلية الشريعة -جامعة الإمارات العربية ا متحدة. 
#كدرراه ا حاكم في الستدرك (ط. بيروت» دار للعرفةع 4 /87: وقال افيعمي: "سنده ضعيف" انظ ركتاب مبلغ الأرب في فخر 

العرب للهيتمي تحفيق حدي السيد إبراهيم (ط. مكتبة القرآن؛ الفاهرة: 792/97 ) ص 2/7.. 


120 


الجر 0 / لعر 00 2 009520 209 2 د. محمد يوسف الشربجق 2 
خير الرسل؛ والعرب خير الأمم؛ والعربية خير اللغات والألسنة؛ والإقبال على تفهمها من الديانة إذ 
هي أداة العلم؛ ومفتاح التفقه في الدين» وسبب إصلاح المعاش والمعاد؛ ولو لم يكن في الإحاطة 
بخصائصسهاء والوقوف على مجاريها ومصارفهاء والتبحر في جلائلها ودقائقها إلا قوة اليقين في 
معرفة إعجاز القرآنء وزيادة البصيرة في إثبات النبوة التي هي عمدة الإيمان؛ لكفى بها فضلا 
يحسن أثره؛ ويطيب في الدارين ثمره' ('. 

ومن هنا اكتسبت اللغة العربية القداسة النورانية والخلود السرمديء قال الله تعالى (إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» [الحجر: 9] فبحفظ الله تعالى كتابه يحفظ اللغة العربية؛ فهي باقية 
ببقائه إلى يوم الدين: ويمكننا ذكر أهم ما أحدثه القرآن الكريم في اللغة العربية من آثار فيما يلي: 

[-المحافظة على اللغة الغرببة من الضياع: 

ذكرت فيما سبق أن السر الكامن وراء خلود اللغة والحفاظ عليها من الاندثار هو القرآن الكريم 
بما كان له من أثر بالغ في حياة الأمة العربية؛ وتحويلها من أمة تائهة إلى أمة عزيزة قوية بتمسكها 
بهذا الكتاب الذي صقل نفوسهم؛ وهذب طباعهم؛ وطهر عقولهم من رجس الوثنية وعطن الجاهلية؛ 
وألف بين قلوبهم وجمعهم على كلمة واحدة تؤحدت فيها غاياتهم؛ وبذلوا من أجلها مهجهم وأرواحهم؛ 
ورفع من بينهم الظلم والاستعبادء.ؤنزع من. صّدورهم الإحن والضغائن والأحقادء فقد كان القرآن 
الكريم ولا يزال كالطود الشامخ يتحدى كل المؤرات والمؤامرات التي حيكت وتحاك ضد لغة 
القرآن؛ يدافع عنهاء ويذود عن حياضهاء يقرع أسماعهم صباح مساءء؛ وليل نهار بقوله تعالى: (وإن 
كنتم في ريسب مما نزلنا على عَبَدَنَا فأئوَا بستوّرَةمَن مثله؛ وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم 
صادقين * فإن لم تقعلوا:ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين») 
[البقرة: 23 -24]. وقوله تعالي“(قل لئَن تمت الإنتن والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا 
يأتون بمثله ولو كان بعضبهم لبعض ظهيرا) [الإسراء: 88] فلما كان القرآن الكريم بهذه المنزلة لا 
جرم أن المسلمين أقبلوا عليه ودافعوا عنه؛ واعتبروا أن كل عدوان على القرآن هو عدوان على 
اللغة العربية» وأن النيل من اللغة العربية هو نيل من القرآنء ولذلك فإن بقاء اللغة العربية إلى اليوم 
وإلى ما شاء الله راجع إلى الدفاع عن القرآن؛ لأن الدفاع عنه حلكونه أصل الدين ومستقي العقيدة- 
يستتبع الدفاع عنها لأنها السبيل إلى فهمه؛ بل لأنها السبيل إلى الإيمان بأن الإسلام دين اللهء وأن 
القرآن من عند الله لا من وضع أحد. 

يقول الباقوري: 'ولو فرضت أنه نزل كما نزل غيره من الكتب المقدسة؛ حكما وأحكاماء وأمرأ 
ونهياء ووعدا ووعيداء ولم يتحر هذا الأسلوب الذي جاء به فلم يعن الناس بلفظه ولم ينظروا إليه 
قولاً فصلاًء وبياناً شافيًء وبلاغة معجزة؛ لكان من الممكن أن تزول هذه اللغة بعد أن يضعف 
العنصر الذي يتعصب لها على أنها لغة قومية؛ ومن ذلك تضعف هي وتتراجع حتى تعود لغة أثرية. 


1 نقه اللغة وسزّ العربية الثعاليي: (ط. القاهرة: 234/م) ص/.. 
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وفي اللغة العبرية ما يؤكد هذاء فإنها -وهي لغة كتاب مقدس حصارت إلى ذمة التاريخ؛ ولو 
أن التوراة جساءت كما جاء القرآن فتحدث اليهود على النحو القرآني لاحتفظوا بلغتهم لأن في ذلك 
احتفاظأ بمعجزة نبيهم: فكان ممكنا أن نري لنة موسى عليه السلثه' (1, 

ويتيدق هذا الأمن واسنها لدق شع اللغات .وما تعرضت: له من انسام وانقطان وانتذان بعد أن 
كانت لغة عالمية محكية وصناعية؛ وليست اللغة اللاتينية عنا ببعيدة فقد كانت لغة وحضارة وسطوة 
وقوة فبقيت أثرا بعد عين. 

وعلى العكس من ذلك فإن اللغة العربية لم تكن لها هذه القوة وهذه المنعة. وليست لغة حضارة 
وصناعة:؛ إنما كانت لغة صحراء وأمية؛ بكل ما تفرضله بيئة المسدراء من بساطة وضيق عيش» 
وبعد عن العلوم والمعارف. ثم إن العرب قد تعرضوا للحروب والدمار كغيرهم؛ ولكن ما زالت 
لغتهم قوية ساطعة تنبض بالحيوية والنشاط؛ وما ذلك إلا بفضل القرآن الكريم؛ الذي تكفل الله 
بحفظه. فحفظ به اللغة التي نزلت به ولم يتكفل بحفظ غيره من الكتب المقدسة فبادت اللغة التي 
نزلت فيها واندثرت. 

2-تقوية اللغة والرقج بها نحو الكمال: 

منح القرآن الكريم اللغة العربية قوة ورقيا كانت لتَضلَناليه لولا القرآن الكريم؛ بما وهبها 
الله من المعاني الفياضة:» والألفاظ المتطورة والترأكيب الحديدة؛ والأساليب العالية الرفيعة؛ فأصبحت 
بذلك محط جميع الأنظار: والاقتباس منها مناط العز والفخارء وغدت اللغة العربية تتألق وتتباهى 
على غيرهأ من اللغات بما حازت عليه من محاسن لجان وأنواع الكمال؛ وفي هذا يقول العلآمة 
الرافعي رحمه الله: 'نزل القرآن الكريم بهذة اللغئة .على ,نمط.يعجز قايله وكثيزه معاء فكان أشبه شيء 
بالنور في جملة نسقه إذ النور جملة واحدة؛ وإنما يتجِرَ #َاعتبَار-لا يخرجة من طبيعته؛ وهو في كل 
جزء من أجزائه جملة لا يعارض بشيء إلا إذا خلقت سماء غير السماء»؛ وبدلت الأرض غير 
الأرضص» وإنصا كان ذلك: لأنه صفى اللغة من أكدارهاء وأجراها في ظاهره على بواطن أسرارهاء 
فجاء بها في ماء الجمال أملاً من السحاب؛ وفي طراءة الخلق أجمل من الشبابء ثم هو بما تناول 
بها من المعاني الدقيقة التي أبرزها في جلال الإعجازء وصورها بالحقيقة وأنطقها بالمجاز» وما 
ركبها به من المطاوعة في تقلب الأسالبب؛ وتحويل التركيب إلى التراكيب؛ قد أظهرها مظهراً لا 
يقضى العجب منه لأنه جلاها على التاريخ كله لا على جيل العرب بخاصته؛ ولهذا بهتوا لها حتى لم 
يتبينوا أكانوا يسمعون بها صوت الحاضر أم صوت المستقبل أم صوت الخلود لأنها هي لغتهم التي 
يعرفونها ولكن في جزالة لم يمضغ لها شيح ولا قيصوم" 2, 


عس م رع 0 1 

- أثر القرآن الكريم في اللغة العربية؛ أحمد سن الباقورتي؛ (ط. دار ا معارف؛ مصر: 92017 /م) ص 33. 
ب تساريخ اداب العسرب» الرافعي» رطق دار الكتاب العربيء بيروت” 1001000 والشيح والقيصوم نباتانل من نبات 
البادية يضرب هما الثل» يفال: فلان يمضع الشيح والقيصوم: إذا كان عربيا خالص البداوة. انظر لسات العرب: رشيع» 
قصم). 
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هذا ما عبر به إمام العربية الرافعي رحمه الله؛ وليس هو فحسبء بل اعترف أعداء العربية من 
ا لمستشرقين وغيرهم بقوة اللغة العربية وحيويتها وسرعة انتشارهاء فيقول "أرنست رينان": "من 
أغرب مسا وقع في تاريخ البشرء وصعب حل سره. انتشار اللغة العربية» فقد كانت هذه اللغة غير 
معروفة بادئ بدء» فبدأت فجأة في غاية الكمال؛ سلسة أي سلاسة؛ غنية أي غنى؛ كاملة بحيث لم 
يدخل عليها إلى يومنا هذا أي تعديل مهم؛ فليس لها طفولة ولا شيخوخة؛ ظهرت لأول أمرها تامة 
مستحكمة؛ من أغرب المدهشات أن تنبت تلك اللغة القرمية وتصل إلى درجة الكمال وسط 
الصحارى عند أمّة من الرحلء تلك اللغة التي فاقت أخواتها بكثرة مفرداتها ودقة معانيهاء وحسن 
نظام مبانيهاء وكانت هذه اللغة مجهولة عند الأمم»؛ ومن يوم علمت ظهرت لنا في حلل الكمال إلى 
درجة أنها لم تتغير أي تغيير يذكر؛ حتى إنه لم يعرف لها في كل أطوار حياتها لا طفولة ولا 
شيخرخة, ولا نكاد فعلم من شأنها إلا فتوحاتها وانتضاراتها التي لا تبار:.,؟ !!, 

ويقول جورج سارنوت: 'ولغة القرآن على اعتبار أنها لغة العرب كانت بهذا التجديد كاملة؛ 
وقد وهبها الرسول () مرونة جعلتها قادرة على أن تدون الوحي الإلهي أحسن تدوين بجميع 
دقائق معانيه ولغاته» وأن يعبر عنه بعبارات عليها طلاوة وفيها متانة» وهكذا يساعد القرآن على 
رفع اللغة العربية إلى رد المثل الأعلى فئ*التعيير عن المقاصد" 3). 

ويقول بروكلمان: ب بفضل القردآن بلغت ألعَرَبَيَة من الاتساع مدى لا تكاد تعرفه أي لغة أخرى 
من لغات الدنياء والمسلمون جطيعا'مؤمنون بأ اللعّة العربية هي وحدها اللسان الذي أحل لهم أن 
يستعملوه في صلواتهم؛ وبهذا اكتسبت_ اللغة 'عربية منذ زمان طويل رفيعة فاقت جميع لغات الدنيا 
الأخرى التي تنطلق بها شعوب إسلامية' 8 

ومما لا شك فيه أن اعَتَرَافٍ أمَثال فؤلاءء, لا.يقوي من وضع اللغة العربية أو يأخذ بيدها إلى 
الرفعة» وإنما ذكرنا أقوالهم لنبين أنْ الفضل ما شهدت به الأعداء. 

ويأتي العلآمة الفراهي الهندي #) -إمام العربية في عصره حليقول عن اللغة العربية: 'أعلم أن 
كلام العرب كله نمط أعلى من كلام الأمم الذي تعودت به لأنهم مولعون برزانة القول وتهذيبه من 
نوو بسروة: ف بجوخرن كلانه من كل اناه وار عر لك كزر جار على نانع 1 0 
الروابط بذكائه؛ فلذلك كثر فيهم الحذف...' (0. 


(/ك- اللغة العربية بين حماتها وخ صومهاء أنور ا جندي» (ط. مطيعة الرسالة» بيروت) ص كل. 
0 - لغة القرآن الكرعم د. عبد اخليل عبد الرحيم رط. مكتبة الرسالة ا حا.يئة؛ عمّان: 7 رمع ص 333.. 
لاو تاريخ الأدب العري كارل بر وكلمان» 7/ 23>. ' 
00 '-هو العلامّة عيد الحميد الغراهيء عام ا مند في زمانه» ولد سنة 72/2 ه وثوفي سسة 349 رم له الكثير من الؤلفات أضها 
رنظام القرآن وتاويل الفرقان ا تر حمته في مقدمات كتبه بقلم تلميده العلامة السيد مليماك الندوي. 
لذولائل النظام (ط2» الدائرة احميدية ا مندية: /92/م) عى 77. 
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3-توحيت لهجات. اللغة الغربية وتخليصها من اللهجات. القبلية الكثيرة: 

من المعلوم أن لجهات اللغة العربية كانت مختلفة» تحتوي على الفصيح والأفصح, والرديء 
والمستكره؛ وكانت القبائل العربية معتدة بلهجتها حتى إن القرآن الكريم نزل على سبعة أحرف من 
أجل التخفيف على العرب في قراءته وتلاوته؛ ولا شك أن لغات العرب متفاوتة في الفصاحة 
والبلاغة؛ ولذلك نجد عثمان رضي الله عنه قد راعى هذا الجانب في جمعه للقرآن؛ وقال للجنة 
الرباعية: 'إذا اختلفتم أنتم فاكتبوه بلسان قريش فإنه إنما نزل بلغتهم' وما ذلك إلا لأن لغة قريش 
أسهل اللغات وأعذبها وأوضحها وأبينهاء وكانت تحتوي على أكثر لغات العرب؛ ونظرا لكونهم 
مركز البلاد وإليهم يأوي العباد من أجل الحج أو التجارة؛ فقد كانوا على علم بمعظم لغات العرب 
بسيب الاحتكاك والتعامل مع الآخرين؛ ولكن لغتهم أسهل اللغات كما ذكرتء ينقل السيوطي عن 
الواسطي قوله: ".... لآن كلام قريش سهل واضح, وكلام العرب وحشي غريب” ولذلك حاول 
العرب الاقتراب منهاء وودوا لو أن ألسنتهم انطبعت عليها حين رأوا هذا القرآن يزيدها حسناء 
ويفيض عليها عذوبة» فأقبلوا على القرآن الكريم يستمعون إليه؛ فقالوا على الرغم من أنفهم: "إن له 
لحلاوة وإن عليه لطلاوة؛ وإن أعلاه لمثمرء وأسفله لمغدق؛ وإنه ليعلو ولا يعلى عليه" (!) ولم يزل 
المسلمون يقبلون عليه ويتلونه حق تلاوته آناء اليل وأطزّاف النهار» حتى صاروا بفضل القرآن 
خير أمة أخرجت للناس» ينطقون لغة واحدة عربهم وعجمهم: ركان بذلك جامعا للعرب والمسلمين 
على لغة قريش وما يقاربهاء وليس بينهم هذا؛التفاوت والاختلاف في اللهجات كما كان قبل نزول 
القرآن» وبذلك دخلوا في مرحلة تاريخية فريدة هي توحد لغتهم وألسنتهم فيما بين بعضهم البعض بل 
وعلى مر العصور وكر الدهور. 

4-تحويل اللغه الخربية إله اله غالمية: 

من المعروف أن اللغة هي صورة ضادقة لحَياة التاطقين بهاء والعرب قبل نزول القرآن 
الكريمء لم يكن لهم شأن ويذكر أو موقع بين الأمم آنذاك حتى تقبل الأمم على تعلم لغتهم؛ والتعاون 
معهم فليست لغتهم لغة علم ومعرفة؛ وكذلك ليس لديهم حضارة أو صناعة؛ كل ذلك جعل اللغة تقبع 
في جزيرتها فلا تبرخ إلا لتعود إليها. 

وقد ظلوا كذلك؛ حتى جاء القرآن الكريم؛ يحمل أسمى ما تعرف البشرية من مبادئ وتعاليم» 
فدعا العرب إلى دعوة الآخرين إلى دينهم؛ ومما لا شك فيه أن أول ما يجب على من يدخل في 
الإسلام هو تعلم اللغة العربية لإقامة دينه» وصحة عبادته؛ فأقبل الناس أفواجا على تعلم اللغة العربية 
لغة القرآن الكريم؛ ولولا القرآن الكريم لم يكن للغة العربية هذا الانتشار وهذه الشهرة. 


0 1 . 7 د 
-مسن كسلام عتبة بن ربيعة عندما قرأ علبه رسول الله في أوائل سورة فصلت» انظر تفسير ابن كثير (ط. الشعبء تحقيق البنا 
وأخرس) 
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يقول أ. د. نور الدين عتر: "وقد اتسع انتشار اللغة العربية جدا حتى تغلغلت في الهند والصين 
وأفغانستان؛ وحسبنا شاهدا على ذلك ما نعلمه من مشاهير العلماء من تلك البلاد مثل البخاري 
ومسلمء والنسائي؛ وابن ماجه القزويني؛ وغيرهم وغيرهم' (!). 

أقول: بل حسبنا ما نراه ونسمعه في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتلاوته من أن الفائزين 
بالدرجات العليا هم من أبناء الجنسيات غير العربية [3. 

وخلاصة القول كما يقول الباقوري: "أن اللغة العربية ما كانت تطمع في أن يتعدى سلطانها 
جزيرتهاء فتضرب الذلة على لغات نمت في أحضان الحضارة وترعرعت بين سمع المدينة 
وبصرهاء وتستأثر دونها بالمكان الأسمى في ممالك ما كان العربي يحلم بهاء فضلاً عن أن يكون 
السيد المتصرف فيهاء ولكن القرآن الكريم انتزعها من أحضان الصحراء»؛ وأتاح لها ملكا فسيح 
الأرجاء؛ تأخذ منه لألفاظها ومعانيهاء وأغراضها وأسلوبهاء ما لم تمكنها منه حياته البدوية» فبعد أن 
كانت شروتها في حدود بيئتهاء أصبحت غنية في كل هنون الحياة فأقبل الناس عليها مدفوعين إلى 
معرفة أحكام الدين؛ وأداء واجبات الإسلام' (3). 

5-تحويل اللغة العربية إله لغة تغليمية ذات قواعد منضبطة: 

. من الثابت المعروف أن العرب قبك نزول .القوآن كانوا يجرون في كلامهم وأشعارهم وخطبهم 
على السليقة» فليس للغتهم تلك القواغد المعروفة آلآنء #ذلك لعدم الحاجة إليهاء ولا أدل على ذلك من 
أن التاريخ يحدثنا عن كثير من اللماء الَديْ صرحوا أنّْ لغتهم استقامت لما ذهب يهم إلى الصحراء 
لتعام اللغة العربية النقية التي لم تَشَبَهَا شائبّة: ومن"“قوّلاء الإمام الشافعي؛ وأن الوليد بن عبد الملك 
كان كثير اللحن» لأنه لم يغترف“لغته من الينبوع العربي الصحراوي الصافي. 

ولما اتسعت الفتوح» وَانتَشرٌ الإسَلام, وَدَحْلَ الَنَاسَ”في"دين الله أفواجاء احتك العجم بالعرب 
فأفسدوا عليهم لغتهم؛ مما اضطر حذيفة بن اليمان الذي كان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية 
وأذربيجان مع أهل العراق؛ أن يرجع إلى المدينة المنورة ويقول لعثمان رضي الله عنه: "يا أمير 
المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها اختلاف اليهود والنصارى....'4) فأمر عثمان:ه 
يجمع القرآن؛ وكان قصده أن يجمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي 28 وإلغاء ما ليس 
بقرآن خشية دخول الفساد والشبهة على من يأتي بعدل”)» وهذا ما حصلء فقد ضعفت اللغة مع مرور 
الأيام وفشا اللحن في قراءة القرأن. الأمر الذي أفزع أبا الأسود الدؤلي وجعله يستجيب 


)و القرات الكريم والدراسات الأدبية د. عت (ط. جامعة دمشق: م ص 3359. 
على سبيل امثال كان الفائز الأول في حائزة دبي الدولية للقرآن الكرعم هذا العام (2002) من تشادء والثان من ت ركيا. 
اث رالقرآن الكريم في اللغة العربية مر 42. 
انظ تفصيلات الرواية في البخاري 6/ قزل ى/- 4ق/.. 
«ذ)نظسر البرهان في علوم القرآن للز ركشي تح. حمد أبر للنضل وآخري ن 237 والاتقان للسيوطي؛ تعليق د. مصطفى البغا 
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لوضع قواعد النحوء التي هي أساس ضنبط حركات الحروف والكلمات» ومن ثم العمل على ضبط 
المصاحف بالشكل حفاظا على قراءة القرآن من اللحن والخطأ. 
إملائهم؛ على حين أن اللغات الأخرى قد اختلف إملاء كلامهاء وعدد حروفها. 

يقول د. عستر: 'والسر في ذلك أن رسم القرآن جعل أصلا للكتابة العربية» ثم تطورت قواعد 
إملاء العربية بما يتناسب مع مزيد الضبط وتقريب رسم الكلمة من نطقهاء فكان للقرآن الكريم 
الفضل في حفظ رسم الكلمة عن الانفصام عن رسم القدماء" (!). 

ذكرت فيما سبق أن لغة أية أَمّهَ هي صورة صادقة لذوقها العام وطبيعتهاء وإذا كان للبقاع تأثير 
0 ريب فيه أن اللغة 07 كذلك حسب الناطقين بهاء والعرب أمّة أكثرها ضارب 
ع 0 2 لتحضر التي كانت تحياها في ذلك. 

ولعل من يقرأ الأدب الجاهلي ويتديره يزداد ابعانا بما للحضارة من أثر ألناطل اللغة فإنه 
سيرىق في أدب أهل الوبر 5 كدير كيرا عن مثل جحيس 2-0 'وجحلنجع'؛ وصا الى ذلك مما ينفر 
منه الطبع؛ وينبو عنه السمع؛ على حين أنه يكادالا يصادفه م ذلاتكبشيء في أدب الفرشيين. 

والقرآن الكريم -فضلاً عن أنه نقل| العرق/اق جناء /البدارة وخشونتهاء إلى لين الحضارة 
ونعوم تهاء ؛ فنزلوا عن حوشيتهم؛ وتوخوا العذوبة في القاظهع “كد تخير لألفاظه أجمل ما تخف به 
نطقاً في الألسن؛ وقرعاً للأسماع؛ حكئ:كأنها ! الماع » سلاسة؛ والنسيم رقة» والعسل حلاوة؛ وهو بعد 
بالمكان الأسمى الذي أدهشهم وحير ألبابهم» و أَفيَمهَم أن التلاشة شي وراء التنقيب والتقعير» وتخير 
ما يكد الألسن ويرهقها من الألفاظ, فعكنوا عليه يتدبرونه» وجروا إليه يستمعونه ذلك أن القرآن 
الكريم قد انتهج في تعابيره أسلوبا له حلاوة؛ وعليه طلاوة؛ تنتفي فيه الكلمة انتقاء» حتى كانت 
مفردات القرآن الكريم من اللغة العربيه بمثابة اللباب وغيرها كالقشورء مما جعل ابن خالويه يقول: 
'أجمع الناس أن اللفة إذا وردت في الترآن كهي اصمع سنا في خيزرة' 9 ولا أدن على ذلك من 
المقارنة بين الشعر الجاهلي والإسلامي؛ أو الأدب الجاهلي والإسلامي؛ لتجد البون شاسعاء والفارق 
كبيراء ذلك أن القرآن الكريم بفصاحته وروغة الفاظه قد أغرى العرب على محاكاتة؛ فأقبلوا إليه 
يزفون» ومن بحره ورياضه يستقون وينهلون» ومن ألفاظ ومعانيه يقتبسون ويتكلمون» فوضعوا بذلك 
قواعد علوم البلاغة؛ بغاية الروعة وقمة البراعة؛ متكئين فيها على ما في القرآن الكريم من أوجه 
الإعجاز» ناسجين منه أجمل حلة وأحلى طرازء ولهذا نجد أبا الهلال العسكري يقول: 'وقد علمنا أن 


(اكالهران الكرعم والدراسات الأدبيف ص /30. 
4 - الزهر في علوم اللفة العربية» السيرطي» تمقيق حمد أبو الفضل إبراهيم؛ (ط. مصاع 7 /29/ 
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لع م م تح جنع وع و ونع جنر يخم طاع ينم 0 
ماع ريل خجلة خامط كدنة لوط كوا لات ا ل ل ا 0 
ا ا كن كنظ كز كتإ لله كز ل وت ,3 تا بو ليه " 


الإنسان إذا أغفل علم البلاغة وأخل بمعرقة الفصاحة؛ لم يقع علمه بإعجاز القرآن من جهة ما 
اختصه الله به من حمسن التاليف» وبراعة التركيب؛ وما شحنه به من الإيجاز البديع والاختصار 
اللطصيف» وضمنه من الحلاوة؛ وجلله من رونق الطلاوة؛ مع سهولة كلمه وجزالتهاء وعذوبتها 
وسلاستهاء إلى غير ذلك من محاسنه التي عجز عنهاء وتحيرت عقولهم فيها' (!). 

7-وهناك آثار غير ذلك للقرآن الكريم أحدثها في اللغة العربية والأدب العربي؛ كتنمية ملكة 
النقد الأدبيء وذلك أن العرب كانت لهم أسواقهم المشهورة؛ ومعلقاتهم المنظومة» ومبارياتهم 
المعروفة؛ فلما نزل القرآن الكريم؛ ولامس شغاف قلربهم؛ ورقت له أحاسيسهم ومشاعرهمء فتغيرت 
أحكامهم وقوانينهم. فثقلهم من الفصيح إلى الأفصح.ء ومن الجيد إلى الأجود؛ ذلك هو القرآن 
بإعجازه. فإذا كان القرآن الكريم بهذه المنزلة , .هده المكانة: وبهذا التأثير على العرب ولغتهم فنقلهم 
من السبداوة إلسى الحضارة؛ ومن الذل والهوان إلى الرفعة والسؤددء ومن التقوقع والتشرذم إلى 
العالمية والانتشارء ومن الحوشي والغريب إلى السهولة واليسرء ومن العامية إلى الفصحى. 

فإذا كان ذلك كذلك. فكيف يشعر حضرة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ أحمد حسن الباقوري 
بالحرج والمشقة أن يبيّن ويدون: "أن حدوث"اللحن في اللغة العربية أثر من آثار القرآن فيهاء وهو 
الذي آواها وأيدها..' (2). 

أقول: إذا كان قصد الشيخ أن يقول: إن القرآنٌ الكريم عالمي الدعوة ونزل ليخاطب الناس 
جمسيعاء وباماوكم بالإيمان به» عربهم وعجمهمء وأن خروج العرب من جزيرتهم وانغماسهم في 
الحضارة حتى لانت جلودهمء واختلاطهم بَالأمُم الأعجمية حتى فسدت ملكاتهم؛ بحيث نشأ عن ذلك 
كما يقول اللحن الذي انتهى بحدوتثاللعّات “العامية؛.فهذا صحجيّح؛ ولكن لا ننسى أن القرآن هو الذي 
حافظ علسى أصل اللغة من الضيَاع والآندثار كتنا-ذكرنا من قبل؛ وهو الذي قوى لغتهم بين الأمم» 
وجعلها عالمية» وهو الذي هذب لهجاتهم من الحوشي والغريب وجعلها هينة لينة» وهو الذي جعل 
من بعض العجم أئمة يقتدى بهم ويستصغر الواحد منا -نحن العرب -نفسه أمام علومهم؛ أمثال: 
البخاريء والترمذيء وأبي داود السجستاني؛ والنسائي؛ وابن ماجة القزويني» ومن المفسرين الإمام 
الطبريء والزمخشري والرازيء والبيضاوي؛ والنسفي: وغيرهم وغيرهم كثير أو ليس إمام النحو 
-الذي كلنا عالة عليه -سيبويه؛ فكيف يؤثر القرآن فيهم في أن يلحنوا أو أن يتكلموا بالعامية؛ بل 
أليس القرآن الكريم هو الذي جعلهم سادة الدنياء يُترحم عليهم إلى قيام الساعة كلما ذكروا! 

وإذا كان النبسي ف لم يرض لرجل لحن بحضرته -كما ينقل هو 3) -فكيف يرضى لبلال 
رضي الله عنه أن يرفع صوته بالأذان على العرب جميعا؟ ثم يعرّض به صاحب الفضيلة فيقول: 
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'وقد بدت طلائع هذا اللحن في صدر الإسلام حين ظهر في المسلمين من الأمم الأعجمية من 
'يرتضخ لكنة حبشية كبلال؛ أو رومية كصهيبء أو فارسية كسلمان..' (!). 

إذا أردنا أن نحسن الظن بالرجل فنقول: لعل العبارة خانته وهو لم يقصد هذاء ولكنني وجدته 
يؤكد هذا القول في خاتمة الفصل فيقول: 'هداء ولعل من التكرار أن نقول: إن خروج العرب من 
جزيرتهم وانغماسهم في الحضارة حتى لانت جلودهم؛ واختلاطهم بالأمم الأعجمية حتى فسدت 
ملكاتهم؛ بحيث نشأ عن ذلك؛ وعن علاج تلك الأمم المعرقة في العجمة, للغة العربية؛ اللحن الذي 
انتهى بحدوث اللغات العامية". 1 

ثم يؤكد مبرة ثالثة هذا الرأي فيقول: 'لعل من التكرارء القول بأن ذلك أثر من آثار القرآن 
الكريمء حتى إنها لو بقيت في جزيرتها لأمكن أن تظل بين قوم يحسنون أداءهاء ويحفظون إعرابها 
فلا ترى لحنا يصمهاء ولا عامية تزاحمها" 2). 

أقول: كيف يصح ذلك وهو الذي يقول: "إن من أثر القرآن في اللغة العربية: جعلها لسان الدولة 
الإسلامية" 1 ويعيد للقرآن الفضل في نشر اللغة العربية وتوسيع نفوذهاء 'ولولاه لبقيت اللغة 
محبوسة في جزيرتهاء لا تتسلط على أمْة؛ ولا تهيمن علئ:شعب 'ويخلص إلى القول: "إن القرآن هو 
الذي أخرج العرب فعلاء وشق لهم طريق المجد؛ ومذد للكُتهم مبيل السؤدد" (4. 

كيف نفهم هذا الكلام مع الكلام السثابق الذي ذكره“وهو/أن خروج العرب من جزيرتهم 
واختلاطهم بالأمم الأعجمية سبّب لهم اللحن؟ ولو بقي العرب في جزيرتهم لحافظوا على لغتهم' 

فلا نرى لحن يصمهاء ولا عامية تزاحمها”, إن هذَآ لمر عجاب! 

اللغة الغربية والتحديات المغاصزة : 

واجهت اللغة العربية منذ القديم وما زالت تحديات كثيرة» وما ذلك إلا لأنها لغة القرآن الكريم؛ 
ومن المعلوم أن اللغة والدين هما العنصران المركزيان لأي ثقافة أو حضارة 7), ومنا هنا فإن أي 
تحد لثقافة ماء ينطوي على تحد للغتهاء واللغة العربية إحدى اللغات التي تواجه تحديات كبيرة من 
قبل قوى العولمة المختلفة؛ المتمثلة في المصالح المادية» الناجمة عن الاتصال الأجنبي»؛ والتأثير 
الإعلامي القسائم على الصخب والضجيج والتبشير باللغة الإنكليزية على أنها العالمية التي هي لغة 
البشرية. 


كا مرجع السابق: ص 7 
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وهذه دعوى باطلة لا تصمد أمام المحك العلمي الصحيح؛ حتى الناطقون باللغة الإنكليزية 
أنفسهم يثبتون ذلك؛ فهذا صمويل هنتغتون بثبت في كتابه 'صدام الحضارات" أن القول بعالمية اللغة 
الإنكليزية ما هو إلا وهم كبير» وخلص إلى القول "إن لغة تعد أجنبية لدى 9692 من سكان الأرض 
لا يمكن أن تكون عالمية" ('). 

إن التحدي الذي يواجه اللغة العربية اليوم مرده إلى الشعور المبالغ فيه بأهمية اللغة الإنكليزية 
الناتج غالبا عن الانبهار بكل ما هو أجنبيء والظن الزائف بأن التقدم لا يأتي إلا عن طريق إتقان 
اللغة الأجنبية للجميع؛ بل والتحدث بها بين العرب أنفسهم؛ ومن المعروف أن هذا ما يسمى في علم 
النفس ب. (عقدة النقص) فيحاول البعض أن يضفي على شخصيته شيئا من الرقي والتطور عن 
طريق النطق باللغة الأجنبية بين العربء فبدلا أن يقول لك حسناء أو طيب أو جيد؛ يقول لك 
(01). 

إن هذا الشعور يأتي من الإحساس بالهزيمة اانفسية التي يعاني منها الإنسان العربي في هذا 
العصرء والإعجاب المتنامي بصانع الحضارة المعاصرة الذي يمثل المنتصر والغالب» ومن البدهي 
أن يقلد المغلوب الغالب؛: في شعاره وزيه وشائر أحواله وعوائده. 

ومعلوم أن اللغة العربية هي أكثز اللغات وقررة في المعاني والألفاظ والاشتقاق» ويوجد فيها من 
الحروف ما لا يوجد في غيرهاء ومع ذلك فقد“دخلت علينا ألفاظ ومصطلحات ألفنا النطق بها برغم 
أنها في الأصل غير عربية؛ مثل كلمة (سيدا) للتعبير عن السير باتجاه الأمام؛ وإبند) للتعبير عن 
الإغلاق»؛ و(01.455) للتعبير عن الكتاتن؛ وهكذا الكثير من المفردات المتداولة بين الشعوب 
العربية على الرغم من أن هذه الكلمات والألفاظ غير عربية» مع العلم أنه يوجد في لغتنا ما هو 
أسهل وأجملء فبدل كلمة (تلفون) كلمَةٌ هاتف, وبَدَلَ كلمة“(موبايل) نقال أو جوال أو المحمول أو 
الخلوي؛ وكلها ألفاظ عربية فصيحة لطيفة وخفيفة. 

وإذا نظرنا إلى وضع اللغة العربية في سوق العمل نجد أن المبالغة في أهمية اللغة الإنكليزية 
واشتراط إجادتها كتابة وقراءة وتحدثاً من قبل الشركات الأجنبية وغيرها قد أصبح ظاهرة تستحق 
الوقوف عندها وتأملها بل وتأمل انعكاساتها على مصلحة الوطن وملامح الهوية؛ ومن المتوقع أن 
تزداد مزاحمة اللغة الأجنبية للعربية شراسة في سوق العمل مع استفحال ظاهرة العولمة؛ إذا ترك 
الحبل لهذه اللغات الأجنبية على الغارب. 1 

يقول الدكتور أحمد الضبيب: 'ويكفي أن نعرف أن اشتراط إجادة اللغة الإنكليزية -سواء كانت 
ضرورية للعمل أو لم تكن -قد وقف حائلاً أمام المواطن العربي في منطقتنا العربية دون الحصول 
على لقمة العيشء وفتح الباب على مصراعيه لأعداد غفيرة من الأجانب حلوا محل المواطنين» 
وكلف المواطن العربي الكثير كي يتعلم هذه اللغة ويجيدها من أجل أن ينافس العامل الأجنبي» ومن 
المنتظر أن تسهم هذه الشركات العالمية العابرة للحدود في تعميق هذا الوضع وجعله أشبه ما يكون 


ار جع السابق» رك 74 
للا ااا 129 


بالأمر الواقع» مما يتسبب في ١!‏ ستجلاب المزيد من العمالة الأجنبية» وسد الباب أمام المواطن العربي 
إلا إذا وفى بهذا الشرط المجحف. الذي لا يشترط في أي بلد متقدم' (1). 

أقول: بل على ١‏ لعكس من ذلك؛ فإن من يقصد تلكم الدول المتقدمة يتعين عليه أن يتعلم لغة 
الدولة قبل الذهاب إليها. 

وكسان من نتيجة ذلك أن ارتفعت الأصوات التي تنادي بتعليم اللغة الأجنبية للأطفال منذ نعومة 
أظفارهم بادعاء أن إتقان اللغة الأجنبية إنما يتم في هذه المرحلة؛ حتى إن بعض المدارس أخِذت تعلم 
بعض المواد العلمية للأطفال باللغة الأجنبية؛ على أساس أن يتعرف الطالب عليها منذ نعومة أظفاره 
لتسهل عليه دراستها في المراحل المتقدمة. 

وذكر الدكتور الضبيب أن دراسات أجريت على طلاب فلبينيين يستخدمون اللغة الفلبينية في 
دراسة العلوم؛ تبين أنهم قادرون على فهم التعابير العلمية بشكل أفضل من الطلاب الذين يستخدمون 
اللغة الإنكليزية. 3). 

أقول: وقد أثبتت الدراسات أيضاً -والواقع الذي لا يدع مجالاً الشك -أن طلابنا السوريين الذين 
تعلموا العلوم الطبية والهندسية باللغة العربية هم أقدر من:.غيرهم من الطلاب الذين تعلموا العلوم 
نفسها ولكن بغير لغتهم الأم. 

ولقد رأيت الأستاذ الدكتور موفق دعبول !ذا حفظه اله كم كفأني مؤونة إقامة الدليل على ما 
ذكرت فقال: 'وأما عن استعمال اللغة العربية لغة للتدريس وأثر ذلك في التحصيل العلمي للطلبة؛ 
وهل صحيح أن اللغة العربية تقيد التطور العلمي والحضّاري”"وأنها تعرقل التواصل الحضاري مع 
العالم حولناء أم أن العجز ليس في اللغة إِنَمَا فيّ“أهلهاء فقد. أثبتت اللغة العربية قدرتها على استيعاب 
جمسيع العلوم ردحا طويلا من الزمن؛ بل كانت لغَة ألعلمَ:وحدكاء بل.م1آ هو أكَثْر من ذلك: لقد فتنت 
هذه اللغة بعذوبة ألفاظهاء وبلاغة إنشائها البشرية طوال قرون عديدة؛ وأقبل عليها شباب الغرب 
يتعلمونها ويس تعملونها في مكاتباتهم ومحادثاتهم ويؤثرونها على اللاتينية» وكان بعضهم يفتخر 
باستعماله للتعابير العربية بين عباراته بلغته تماما كما يفعل الكثيرون منا الآن؛ وهم يستعملون 
العبارات الإنكليزية أو الفرنسية في ثنايا كلامهم ليدلوا بذلك على مستواهم الثقافي الرفيع! ومع أنه 
من الأمور المسلم بها أن التعليم باللغة الأجنبية هو حكم بالموت على اللغة العربية وأن الأمة التي 
تهمل لغتها تحتقر ذاتها وتبيد ثقافتهاء وتغدو تبعا للأخرين» فإن التعليم باللغة العربية يعمل على نقل 
العلوم المختلفة إليهاء وإن الكتابة باللغة الأجنبية وخاصة البحوث العلمية إنما تمثل في المقام الأول 
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التر د العر 3 320 00 00 300 515 35 319 315 كذ د. محمد يوسف الشربجة 1 3 
إضافة للثقافة الغربية والحضارة الغربية»؛ وتجعل المتعلمين والباحثين كما يقول الدكتور نزار الزين 
يخدمون المجتمعات المتقدمة ولا يسهمون ' كثيرأ في التنمية الشاملة في مجتمعهم يد لل 

ومع كل ذلك أجريت تجارب عد فى تبر مقر راق بطي املرة يل تكو واحد باستعمال 
اللغة العربية في تدريس بعض هؤلاء الطلبة؛ وإحدى اللغات الأجنبية في تدريس بعضهم الآخر فكان 
اليون كبيرا لمصلحة الفريق الأول: 

وحاول بعضهم التشكيك في صلاح اللغة العربية للتعبير عن المحتوى العلمي لبعض مواد 
التدريسء وكسان من بين هذه المحاولات تجربة قام بها أحد الخبراء الفرنسيين في تونس إذ اختار 
بعض النصوص العلمية باللغة الفرنسية ثم طلب من فريق من الأساتذة نقل هذه النصوص إلى اللغة 
العربية؛ ثم طلب من فريق آخر العودة بهذه النصوص إلى اللغة الفرنسية» وقام بمقابلة النصيوص 
الأصلية بالنصوص الراجعة؛ وحكم بأن اللغة العربية لا يمكر ن أ تكن ل عور لكيه ان طلبنا من 
هذا الخبير ل قري السلعة ذالهدا لكك فلاح لعة امكل اللئة الصونية ار البابانية أو حتى 
الإنكليزية؛ ألا يصل إلى النتيجة ذاتها وخاصة إذا علمت أن الفرنسيين عندما ينقلون نصا إلى لغتهم 
يتصرفون فيه كثيرا كما لاحظنا ذلك عند نقلهم لنتصوص مجلة العلوم الأميركية إلى اللغة العربية. 

. ويتابع الدكتور دعبول قوله: ولقد,اظلغت“على دراسة لزملاء تونسيين حول تجربة هذا الخبير 
الفرنسي يشيرون إلى أن الفريق«الثاني الذي “اخنائه لنقل النصوص من العربية إلى الفرنسية هو 
فريق يؤمن -مثله حسلفا بعدم صلاح اللغة العربية لتكون لغة علم. 

وإني أتساءل هل زملاؤنا-الذينَ يلقون محاضسر اتهم باللغة الأجنبية ويؤلفون الكتب بها هل 
يجيدون ذلك؟ وهل يعطون- الفكرة حظها من التوضيح؟ 

لقد أورد الأستاذ أحمد شفيق- الخطيب. في محتاضرة: له في مجمع اللغة العربية في مؤتمره 
الستين بالقاهرة صورة عن مقدمة بالإنكليزية لقاموس إنكليزي -عربي في علم الأجنة لعالم مصري 
ألف بالإنكليزية وعلم بها في كليتي طب عريقتين على مدى ثلث قرن أو أكثر. إن مستوى اللغة في 
هذه المقدمة (وهي ليست كتابة مرتجلة طبعاً) لا يمكن أن يكون مؤهلاً لا لمدرس ولا لطالب 
للتوااسسل والتفاهم بهذه اللغة: ولعلى لا بتع عن الحقيقة كثير! إذا قلت: إن نسبة عالية من الأساتذة 
الذين يعلمون باللغة الأجنبية لا بتقنون اللغتين معا. 

ويقول الدكتور محمد هيثم الخياط نائب مدير المكتب الإقليسي لشرق البحر المترسك: 'لقد 
دفعني عملي الذي أطلع به حالياً إلى الإطلاع عن كثب على تعليم الطب في الجامعات المصرية 
(وسواها) فرأيت أستذاً يستعمل لغة لا يعرفها لينقل العلم إلى طالب لا يعرف هذه اللغة أيضا" 
ويقول: "وأوراق الامتحانات التي اطلعت عليها في بعض جامعاتنا التي تدرس بلغة أجنبية وينجح 
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كاتبوهاء لو أنهسا صحدت في البك الأصلي لهذه اللغة الأجنبية لكان إعطاؤها واحدا على عشرة 
صدقة من الصدقات (1". 

وممايجدر ذكره في هذ المجال أن الاستعمال الرسمي هو الذي يكسب اللفظ العربي 
السيرورة؛ ويجعله راسخا في الاستعمال الرسميء, ولذلك كانت سورية من البلدان العربية المبكرة 
التي التفتت إلي هذه الناحية؛ فعندما بدأت الحكومة العربية تمارس نشاطها ألفث لجنة لترجمة 
المصطلحات الحضارية الدخيلة من التركية والفرنسية. 

وعندما أنشئ المجمع العلمي العربي في سورية سنة 1919م كان من بواكير أعماله دراسة 
الألفاظ الأجنبية الشائعة في دوائر الدولة. ووضع ألفاظ مقابلة لهاء وألحث جامعة دمشق مع أخواتها 
من الجامعات السورية على التعليم باللغة العربية» وألزمت كل عضو هيئة تدريسية أن يؤلف أو 
يترجم كتابا في كل مثّرر يدرسه؛ وتجاون عدد الكتب المطبوعة عدة آلاف» ويقوم طلاب السنة 
الأخيرة من كليات الطب بترجمة مئات الكتب والمراجع العلمية الطبية إلى اللغة العربية... 

وهذه الخطوة الرائدة ينبغي أن لا تقف عند هذا الحد بل يجب أن تتبعها خطوات إذ ما أردنا 
للغتنا النهوض وجعلها لغة الحياة العصرية المتطورة, وذلك بالاعتزاز بها وتفعيلها في مجالات 
الحياة كافة؛ أسوة ببقية الدول المتقدمة بلغتهاء وحسنا ما فعلته بعض الجامعات التي سارت على 
النهج نفسه مثل جامعات العراق والسودان والجزائن: 

إن الاعتزاز باللغة العرببسية لا يكون من خلال الخطب الرنائة والتعبيرات الشعرية والمديح 
المتكلف. وإنما يكون من خلال التطبيق العملي لإحلال هذه اللغة.محلها اللائق في نفوس الصغار 
بحيث يُنشؤون على حبها والتعلق بها وجعلها سهلة ميمَترَة لهم والبعد بها عن التكلف وإشعارهم 
عمليا بقدرتها على استيعاب المنجزات الحضارية وتئمية.المهارات.اللغوية لدى هؤلاء الطلاب.. 

ولا أريد أن أخوض في الشبه التي يرددها أعداء العربية وأذنابهم من بني جلدتنا في أن العربية 
لا عهد لها بالمخترعات والمكتشفات الحديثة؛ وأن العربية لغة بداوة تفتقر إلى التجريد؛ ولا تستطيع 
حمل المضطلحات الحضارية؛ وهذه شبه واهية أوهى من بيت العنكبوت» تقوم على مقدمات تبين 
فسادها فالحضارة العربية والتاريخ يشهدان بعكس ذلك. 

وقد نسي أو تناسى من يدعي جمود اللغة العربية عن مواكبة العصرء أن اللغة أي لغة لا تجمد 
بنفسهاء ولا تتخلف بطبيعتهاء كما أنها في المقابل لا تنمو وتزدهر منعزلة عن مجتمعها وما يجري 
فيه من أحداث. 


يقول الدكتور كمال بشر: 'إن جمود اللغة وتخلفهاء ونموها وازدهارهاء كل أولتك يرجع أولاً 


ده بحسث أد. موفق دعبول» العربية ولغة العلم: ا ماضي وا اضر وا لستقبل "ضمن ندوة اللغة العربية وتحديات القرن ا حادي 


والعشرين؛ ا لنعقدة في البحرين: 1295م (ط. النطقة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ تونس: 7291م ص 74 -8/ 
(باختصار يسير جحدا). 
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وأخرا إلى وضع أهليها؛ وإلى نصيبهم من التعامل والتفاعل مع الحياة؛ وما يجري؛ في العالم من 
أفكار وثقافات ومعارف جديدة ومتنامية؛ فإن كان لهم من ذلك كله حظ موفور انعكس أثره على 
اللغة؛ وإن قل هذا النصيب أو انعدم؛ بقيت اللغة على حالها دون حراك أو تقدمء اللغة لا تحيا ولا 
تموت بنفسهاء وإنما يلحقها هذا الوجه أو ذاك بحسب الظروف والملابسات التي تحيط بهاء فإن كانت 
الظروف فاعلة غنية بالنشاط العلمي والثقافي والفكري؛ كان للغة استجابتها الفورية ورد فعلها القوي 
تعبسيرا عن هذه الظروف وأمارة ما يموج به المجتمع من ألوان النشاط الإنساني؛ وإن حرمت اللغة 
من هذا التفاعل ظلت على حالها وقدمت للجاهلين فرصة وصمها بالتخلف والجمود؛ في حين أن 
قومها هم الجامدون المتخلفون" (1). 

ويرد على هذه الشبهة أيضاً الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا فيقول: "وأما قضية جمود اللغة 
وعدم تطورها مع الزمن كما يرجف المرجفون فتلك قضية باطلة ودعوة على ظاهرها ملام 
الرحمة وتكمن في باطنها صنوف العذاب؛ فلقد أمضّ أعداء من هذه اللغة أن تكون اللغة الوحدة بين 
لفات الأرض التي اتصل تليد تراثها بطريفه خلال خمسة عشر قرناً امتدت منذ النابغة في الجاهلية 
إلى شوقي في العصر الحديث؛ والتي يستطيع الملايبن من أبنائنا في العصر الحاضر تلاوة القرآن 
الكبريم والحديث الشريف وأن يفقهوا معانيهماة:وأن يدركوا هديهماء وأن يستشعروا عظمتهاء وأن 
يتملوا مما حفلا به صلاح وإصلاع' (0). 

وتشير طبيعة اللغة العربية في ألفاظها وتراكيبها ودلالاتها وظلالها إلى حضور القيم الدينية 
والروحية المستمدة من الدين الإسلامي فيهاء فللعربية أبعاد دينية وثقافية واجتماعية تجعلها محل 
تقديسس عند أبنائهاء فهي العروة الوثفى التي تتكلت ذلك الانسجام والتجانس بين أبناء الأمة الواحدة 
في الماضيء وهي التي مازالت.محافظة ,على خصوصياتها الحضارية بالرغم من.ضعف أبتائها 
وعجزهم في العصر الرامن» 'وتشين الدلائل إلى أنه إذا نهضت الأمة من جديد؛ وتكاثرت 
عناصرهاء قويت اللغة العربية وانتشرت واتسعت لها الآفاق»ء ورضيت بها النفوس" (3, 

ويطرح الأستاذ شحادة الخوري في بحثه ((التعريب والمصطاح))!) سؤالاً وهو: هل لغتنا 
العربية قادرة على أن تكون لغة معاصره؟ 

ويجيب: “من أمعن النظر في اللغة العربية وقارنها باللغات الأخرى؛ تملكه العجب من فصاحة 
مفرداتها وعذوبة ألفاظهاء وجزالة تراكيبهاء ورقة عباراتهاء وقدرتها على التعبير والتوليد وقابليتها 
للنماء والتطورء وحسبها أن تكون لغة القرآن الكريم بجلال معانيه؛ وبلاغة بيانه؛ وهو الذي زادها 
غنى ووسع لها في الأرض امتداداء وفي الزمان بقاءً» ثم استطاعت أن تكون وعاء المعرفة البشرية 


7ك اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم د. كمال بشر (ط. دار غريب» الذاهرة: 999/م) م ر/كل. 
“العدوان على العربية عدوان على الإسلام؛ ص 33/. 

3 الدور ا حضاري للعربية في عصر العولة د. بن عيسى باطاهرء (طكرء الشارقة: 2007م) ص 30. 
00 انظر يعلة مجمع اللغة العربية» دمشق»: املد 273 ال جرع #4 2997 لام ص 2299. 
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قروناً متطاولة؛ ولا يشك في أنها قادرة على أن تكون لغة المستقبل بعلومه وآدابه وفنونه؛ محتفظة 
بعالميتها التي اكتسبتها منذ خمسة عشر قرنا إلى آخر الزمان". 
إن ما ذكرته عن اللغة الأجنبية لا يعني عدم فائدتها أو أهميتها ثقافيا وعلمياء أو الدعوة إلى 
عدم تعلم اللغات الأجنبية؛ بل على العكس هذا شيء طيب؛ دعا إليه الإسلام» وحث عليه علماؤنا 
/ 0 0 0001 مات 2:2 1 5 أ ماه 2 د ايه : 
الطبيعي دون المبالغة بهاء» بحيث تناز ع أعتنا الام وتفرضص نفسها عليها. 
[-ضرس محبة اللفةٌ العربية في نفوس الناشئة» باعتبار أنها لغة القرآن الكريم؛ الذي بفضله 
حفظ لنا لغكنا من الضياء. والبحث عن الوسائل التي ترغب الطلاب في تعلم اللغة 
العربية؛ وذلك من خلال تطوير المناهج؛ وتيسير القواعد. 
2-بث الوعي اللغوي بين أبناء الأمة وإيقاظ غيرتهم من اللغة» وترميم ما تصدع من ثقتهم بها 
العربية. 
3-إعادة النظر في طريقه تهليم اللغة العربية ع المدارتسى» والاستفادة من الوسائل الحديثة مثل 
الحاسوب والبرمجيات التعليمية. 
4-الاستفادة من تجربة الجامعات السورية في تغريب التعليم في جميع مراحله؛ وقد أثبتت هذه 
التجربة نجاحهاء وسارت بعض الجامعاتت”في-الوظن-العرّبي على غرارها. 
5-الاهتمام يتعلم اللغفات الأَجَنبِية وتطويّر هاء وعام الدعوة إلى تهميشهاء ولكن سمن الحد 
المرسوم لها. 
6-إنشساء مؤسسات متخصصة ترعى تكوين الأجيال» وتعمل على ترجمة الكتب والبحوث 
العلمية المختلفة مع التنسيق بين هذه المؤسسات وبين مراكز البحث العلمي والجامعات. 
7-الاستفادة مسن أجواء العولمة المنفتحة والمتطورة التي يمكن أن تعين على إيجاد وسائل 
وآلسيات تستخدم في صالم اللغة العربية: سواء من حيث نشرهاء أو سهولة التواصل بين 
الباحثين في قضاياها وبالتالي فإن لغتنا العربية كفيلة بما وهبها الله تعالى أن تواكب 
المستجدات والتحديات في هذا العقصير "عصر العولمة". 


الاكسيي هؤلاء الذين كانوا يروف ضرورة إدحال اللغة الإ دكليزية في مذاهج التعليم علامة الشرق الشيخ شبلي النعماقي رمه الله وكات 
يرى في ذلك خدمة للدعرة الإسلامية: وقد أدخحلها فعلا عندما استلم عمادة الشؤون التعليمية لدار العلوم لندوةٌ العلماء سنة 
5م انظسر: شبلى النعمان علامة الغند الأديب انظلر مد أكرم الندوي؛ (ط إء دار القلي دسشق: [202م ص 139 
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ونم جع ممع مير جم دن ,نج تلم طم وام تنه 0 
الات لانت يانه زات للم لوا اا اا ال ا 1 ا 0 
نر تا تا كي ا باس با ا لك 00ت نيك .ج 3 مت بو 


إننا فسي هذا العصر الذي يبدو فيه زحف العولمة قادما بما يحمله إلينا من معطيات تشمل 
الأدوات والمصطلحات والأفكار والتعبيرات والممارسات اللغوية» مطالبون بأن نقابل ذلك الزحف 
بتنقيح علمي يفيد من إيجابيات العولمة؛ ويؤمن بالتلاقح الحضاري والتفاعل الخير؛ ويدرأ الخطر 
عن ثقافة أمتنا ولغتنا بخطط علمية؛ واستراتيجيات طويلة المدى؛ ووسائل تفيد من ثمرات العلم 
الحديث في هذا العصر وتختلف عن وسائلنا التقنيدية القديمة» مستندين في ذلك إلى الثقة بأنفسناء 
وبمقوماتنا الذاتنية النابعة من مبادئ ديئنا الإسلامي الحنيف وإسهامات حضارتنا العريقة» وقدرات 
لغتنا العربية التي سبق لها أن دخلت المعترك الحضاري قذيما فانتصرت فيه وكانت الوجه المشرق 


للهوية العربية على مر العصور. 


وأَخْدّم ب بحثي بأبلغ عب رة قالها البيروني (ت 0 عن اللغة العربية المقدسة: 


'والهجو بالعربية أحب إلي من المدح بالفارسية". 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. 


#ا المصادر والمراجع 

(//- للباشاء سبد الرحمن رأقت, العدوان على 
للعربية عدوان على الإسلام. 

(2)- السباقوري أحمسد حسنء أثر القرأن الكريم في 
اللغة العربية: (ط. دار المعارف» مضصير ” 
0171 

(3]-بشسرء د. كمالء اللغة العربية بين الوهم وسوء 
للفهم لط دار غريب» القاهرة: 020 

(#4)- بن عيسى بالطاهر» الدور الحضاري للعربية 

(ق]-ابن كثيرء تفسير القرآن تحقيق البنا 

[(0- الثعالبي» ففه اللغة وسر العربية (ط. القاهرة: 
50 


(2/- الجنديء: أنورء اللفة العربية بين حماتها 
وخصومهاء إط. مطبعة الرسالة: بيروت). 

١ق‏ - الحاكم: المستدرك (ط. بيروت: دار المعرفة). 

2 - ال رافعي؛ تاريخ أداب العربب» 2 دق دار الكتاب 
العربي» بيروت: 979/م). 

(10)- الزركشيء البرهان في علوم القرآن» تحقيق 
محمد أبو الفضل ليراهيم وآخرين (ط. دار 

(//)- السيوطي» الإتفان في علوم القرآن» تعليق د. 

(2/م- السيوطي, المزهر في علوم اللغة العربية, 

تحقيق محمد أبو الفضل ايراهيم, ٠»‏ لط. مصر). 


1355 


الجر 3 المربجيويوي وبي يو ودج ع 


(13)- الضسبيب د. /أحمد»ء اللغة العربية في عصير 
العرلمة ( طاء مكتسبة العبيكان» الرياس: 
2ه /2002م). 

(14)- د. عبد الجليل عبد الرحيم: لغة الف رآن الكريم 
(ط. مكتبة الرسالة الحديثة؛ عمّان: [98ام). 

(15)- د. عتر» القرآن الكريم والدراسات الأنبية (ط. 
جامعه دمشق: 992 أم]. 

(16)- العسسكريء أبو هلالء كتاب الصناعتين (ط. 
مصر). 

(17/-الفراهيء دلائل النخلام (طل3. الدائرة الحميدية 
الهندية: [99[م. 

(185)- كارل بروكلمان» تاريخ الأدب العربي. 
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(19)- المؤتمر العلمسي الأول حول الكتابة العلمية 
باللغة العربية» واقع وتطلعاتء بنغازي: 990[ 

(20/- مجلة مجمع اللغة العربية» بمشق: المجلد 2703 
الجزء 4 997 إم. 

(21/ندوة اللفة العربية وتحديات القرن الحادي 
والشرين: المنعفدة في البحرين: إطنة كم لط 
المنظمة العربية للتربسية والثقافة والعلوم: 
تونس: 996 ام). 

(22)- الندويء محمد أكرم؛ شبلي النعماني (ذ[» 
دار القلم؛ دمشق: [001م). 

(23)- الهيتمي؛ مبلغ الأرب في فخر العربء تحقيق 
مجسدي السيد ايراهيم (ط. مكتبة القران: 
القاهرة: 7م 


000 


د.إلياس بلكالنا 


المقال تعريف بإحدى عادات العرب في الجاهلية؛ وكانت ممارستها راسخة 
عندهم حتى قضى عليها الإسلام. وقد ورد الاستقسام بالأزلام في القرآن الكريم 
في موضعين: قال تعالى: ف(حرمت عليكم:الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به 
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب 
وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق) سورة المائداة؛ آية 3. وورد في موضع آخر مقرونا 
بالميسسرء قال تعالى: (انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنسبوه) المائدة: 90. ثم إن بين المَيسر والاستقسام شبهاء ولذلك لا بد من كلمة عن 
الميسر. 


هذا 


الميسر: 

كان عرب الجاهلية يطلقون لفظة الميسر في الغالب على المقامرة بالقداح لاقتسام الجزور 
بطريقة خاصة. ثم إن الإسلام أطلق لفظ الميسر على جميع ضروب القمار.3! قال تعالى: لإيسألونك 
عن الخمر والمييسرء قل فيهما إثم كبير ومنافء للناس)؛ انبقرة 219. وكان المتقامرون”- وهم 
الأيسارء جمع يَسَر- سبعة في الأكثر» يأخذ كل واحد قدحاء فيجتمعون ليلا في نادي القوم؛ وقد 
أوقدوا ناراً تهدي المحتاج؛ ويختارون 'الرقيب”؛ ومهمته إدارة جلسة القمار ومراقبتها. ويؤتى 
بالحرضة: وهو الرجل المكلف بتقليب السهام في “الخريطة" ثم دفعها من فمهاء فيخرج سهم واحده 
يأخذه الرقيب فيعلن الفائز الذي يأخذ نصيبه ويعتزل. والخريطة وعاء من الجلد؛ مثل كنانة سهام 


0 باحك من ا مغرب العري. 

معام العزيل» 1 آية البقرة. "ا ميسسر والأزلام. دراسة نارينية اجتماعبة أدبية» ودعرة إل إصلاح اجتماعي . لعبد السلام 
هارون» ص 14-12 وراجع مفائيس الغيب» /50-79. إرشاد العقل السليم) [ 1 

ص6الللُسللتتيتبيبب ‏ ببببب5:20770005_2225-209025::2952_0ه2] 


الرميء توضع فيها القدا-(!) . وموضوع الميسر هو الجزورء أي الإبل؛ وكانوا ينحرون النوق في 
الأكثر. فمن خسر أن ثين الناقة» ثم تركها للفقراء؛ ولهذا كان الميسر في الغالب لعبة شتوية؛» حين 
يحتاج الناس إلى الطعام27). وكان العرب يتفاخرون بذلك. 

ونظام الميسر ينبني على قاعدة الغنم بالغرم0). وهذا مثال: 'المقامرون سبعة: ""... إلى 'ز". 
وثمن الجزور 72 دينارا. إذا خرج 'ب"”, 'ج"” "ف" فائزين» ومجموع حظوظهم: 2, 3: 5. أي 
عشرة حظوظ؛ وبذلك تم الميسرء فهنا يكون الغرم على: "", 'د", "و" 'ز". ونسبة مغارمهم: 1 4. 
6 7. فيغرمون هكذا: أ: 4 دنائير. د: 16. و: 24. ز428, 


قداح المبسر: 
يقال للواحد من 3 الميسر قدح وسهم وزلم وقلم؛ وهي عبارة عن عيدان تتصف بالمتانة 
واللين» وى وتم وان ؟ في الطول» وحاقرن الم 

وتكون هذه القداح صغيرة؛ ولها رأس صغيرا). وهي نوعان؛ مجموعيا عشرة: 

1-قداح الحظ: وهي الفذ؛ والتوعم والرقيب؛ والجلسء والنافسء والمسبل؛ والمعلى. وهذه 
القداح تتدرج في الحظ. من الواخد' للفذ» “إلى سبعة حظوظ للمعلى. وكلما اختار 
المقامر قدحا حظوظه عاليةكأن غنمه أكبن إنَ“ربح؛ وغرمه أثقل إن خسر). 

2-القداح التي لا حظ لها. وهي الوغد؛ والسفيح؛ والمنيح. فهذه مثل القداح السابقة تمامًء غير 
أنها خالية من العلامات؛ وَلذلك تَسَمَى أينناً: الأغفال. وخروجها في المقامرة 


1ن 
كلا شيء(. 


معنى الأزلام والاستقهام: 
الأزلام جمع زلمء وهو السهمء أو القدح» بمعنى قطعة من غصن مشذبة» لا ريش لها ولا 


() معام التريل» 200 مغاتيح الغيب ال التحرير والسريرء 8-342/2 34 . اليسر والأ زلام. ص 233 4/7 ٠‏ 42 فما 


بعدها,. 
#ا معام النزيل؛ 2353-232/1 . اخرر الوجيز» 62/2 1 المائدة 3. مفاتيح الغيبء 50/6. عارك التزبل؛ [/1)9. اجامع 
لأحكام القرآن» 40/5 تسد ر والأزلام؛ ص 422 22 
ذا مهام التزيل» 253-232/1. إرشاد العثل السليم 167/1 . اللبسر والأزلام؛ ص 43. 
الثال عن: ا ميسر والأزلام؛ لعبد السلام هارون ص 47. 
معام لتزير, 6 . التحرير والتنوير» 347/2. ا ميسر والأزلام: ص 34. 
(8) مما م النزيل» 2 انحر الوجيزء 618/2 1 . مفاتيح الغيب؛ 49/6. مدارك النتزيل: [/09[ , لامع لأحكام الفرانء كار 
07 ال ميسر والأزلام: ص 36-3. 
7امعام النتزيل» 232/1. ا حرر الوحيز» 19/2 ٠‏ مشاتيح الغيب/ 49/6. مدارك الشتريل» 1/9/1 . ا مجامع لأحكام القرآنء 5/ 
0 ا ميسر والأزلام؛ عصس 39. 
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ه ]لياس بلكا 8518584 


نصل. وسميت هذه القداح بالأزلام؛ لأنها زلمت؛ أي سويت!!). وكان أبو رافع مولى النبي 4 ممن 
يصنعها في الجاهلية. 
أما الاستقسام فهو طلب القسم؛ أي ما يقسم للإنسان ويقدر. قال الطبري- في قوله تعالى: (وأن 
تستقسموا بالأزلام»-: أي 'وأن تطلبوا علم ما قسم لكم أو لم يقسم بالأزلام"2). وفيه وجه آخر ذكره 
الجصاص: أي "إلزام أنفسهم بما تأمرهم به القداح: كقسم اليمين"(2. 
قال ابن عاشور: 'كان العرب؛ كغيرهم من المعاصرينء مولعين بمعرفة الاطلاع على ما سيقع 
من أحوالهم أو على ما خفي من الأمور المكتومة؛ وكانوا يتوهمون بأن الأصنام والجن يعلمون تلك 
المغييات: فسولت سدنة الأصنام لهم طريقة يموهون عليهم بها فجعلوا أزلاما"). 
اختلاف العلماء في الأزلام؛ هل هي أزلام الميسر. أم أخرى؟ 
قال القرطبي: الأزلام قداح الميسرا). لكن قال الشيخ هارون: "الراجح المعتمد أن المراد 
بالأزلام في الكتاب العزيز ضرب آخر من القداح يستعمل في أغراض أخرى غير الميسر... 
ويرجح ذلك: 
1 -أنها ذكرت في الآية الأولى بعد (النصُب) فهناك علاقة بين هذه الأزلام وبين الأنصاب. 
2-وفي الآية الثانية ذكر الميسءثم ذكُرت“الأنصاب ثم الأزلام. ولو كانت الأزلام والاستقسام 
بها شيئاً هو الميسر الما ذكرت في ألآية مرة ثانية» أو لذكرت بعد الأزلام مباشرة على 
طريق الترادف أو نحوه7). وهذا قول كثير من علماء اللغة وأهل التفسيرء وهو أيضا 
ظاهر الأحاديث التي ذكر فيهآ الاستقتنآم بالأزلام» وأن ذلك لغاية الاستخبار عن الغيب... 
ولذلك ينسب هذا القول إلى. الجمهور!). 
أزلام الاستقسام: 
يختلف الرواة في عدها. ومن نماذج هذه المرويات: الأزلام ثمانية» كتب على كل واحد منها 
إحدى هذه العبارات: افعل. لا تفعل. تعم. لا. خير. شر. بطيء. سريع. 
وكان في بعضص الأزلام: صريح؛ وفي الآخر: ملصق. وهذا خاص بأمور النسب. وفي أخرى: 


0 معام التزبل» 11/3. التحرير والتويره 96/6. صحيح البخاري؛ باب )1 من كتاب التفسير» سررة المائدة. ا ميسر والأزلام» 
ص17 67. 

2) جامع البيانء 42/6. وانظر: مدارك التتريل» [/270. البسر والأزلام؛ ص كاقل . 

3 ]سكام القرآنء 391/2. 

0 التحرير والتنرير» 96/6. 

(ذ) الجامع لأحكام القرآن» /4. 5 

8 اليسر والأزلام» ص /3. والشسيخ عبد السلام حمد هارون من أبرز علماء العربية في القرن العشرين» وحقق كبا كثيرة من 
نفائس الثراث- مثل الحيوان للجاحظ- ولذلك يفال له شيخ امحققين» رحمه الله تعا ى. 

7 انظر: تفسير ابن كثير» 18/2. المغرر الرجيز» 182/5. فنح البارنيء 16//9. ا ميسر والأزلام ص 37-56. 

اٌسسببيببيبيبيبيبيبييبي يي :2 ب0”0_022غ1, جسصورسه155 1 / 


افعل. لا تفعل. والزلم الثالث غفل. أو: أمرني ربي أو نهاني ربي... فالأزلام أنواع من قدحين إلى 
شانية(!). 

يقول عبد السلام هارون: 'واختلاف الروايات في ذلك يدلنا على أن العرب ما كانوا يلتزمون 
في صصسناعة الأزلام نهجا معينا يقسرون عليه أنفسهم؛ وإنما كان لكل كاهن من كهانهم» ولكل حكم 
من حكامهم طريقة خاصة فيما يكتب على أزلامه من الإشارات»؛ كما يدل على أن لكل قضية من 
قضايا الاستفتاء أزلاما خاصة بها تناسبها وتنيض لها2). 


أغراض الاستقسام: 
الأزلام أنواع؛ بحسب مواضيع الاستشارة؛ بحيث كان لكل موضوع تقريباً زلم خاص به. وهذه 
أهم المواضيع: 


| -السسفرء خصوصا أنه كان للتتقل في الصحراء مخاطر من الطبيعة؛ ومن فمل البشر. ولهذا 
زلمان؛ في أحدهما الإذن بالسفرء وفي الآخر النهي عنه!©, 

2-التجارة!4). 

3-النسب؛ وكان العرب إذا شكوا في نسب مولونأؤْءْزْل استقسموا بالأزلاء!ة. 

4-الحرب). 

5-التحكيم؛ في حالة الخصومة؛ كما في دية القتيل7). 

6-الحفر عن المياه الباطنية), 

7-الزواجء والختان» والبناء... وسائرٌ شوون الحياة©. 


!مسال الستزيل» 12-11/3. ا حرر الوجيز» 28-27/5. ا جامع لأحكام القرآنء /40. تفسير ابن كثير 2/2 1. التحرير 
ني 6. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ 777/6 فما بعدها. شنح الباري 160-139/9. ا ميسر والأزلام؛ 
حص /00. 

0# اليسر والأزلام» 7/7 

(3) جامع البيان» /43. معام التتزيل» 1/3 1. ا مبسر والأزلام؛ ص 65 . 

3 جامع البيان» 43/6. ا ميسر والأزلام؛ ص م0 . 

05 امع البيانء 43/0. معا م التتريل» 1/3 [. التجرير والتنويرء //98. ا ميسر والأزلام؛ ص 6. 

8 امع البيان» )/4/3. ا ميسر والأزلام» ص 00 . 

7 ا محرر الوجيز» ق/22. التحرير والتنويس 98/6. الميسر والأزلام؛ ص 66 . 

محر الوجيز» 22/5. الميسر والأزلام؛ عن 666 . 

5 م 3 التحرد. والتنوير» /97. ا ميسر والأزلام؛ ص 66. وانظر: الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 6// 
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مكان الاستقسام: 

أكثر ما كانت العرب تستقسم في المعابد وعند أصنامها التي كانت تعبدهاء خصوصا في 
الشؤون الكبيرة ة. وهناك- بعد تقديم مال وذب ح جرور - يقوم الكاهن .أو السادن بإجالة الأزلام 
وإفاضتهاء وإعطاء جواب الآلهة» وعلى راسها قبل الذي كان بالكعبة. . وإذا كان الجواب لاء أخروا 
الأمر عامأ ثم رجعوا مرة أخرى يستفسمون بالازلاء!!). 

ار ل ا 0 070707050 


في أمره؛ استخرجها واستقسم بهاء كما في قصة سراقة رضي الله عنه27). 


الاستكقسام بالأزلام ني العالم القدبم: 

وقد عرفت شعوب أخرى- غير العرب- ما يشبه الأزلام؛ كالأنصبة ونحوها. وكان اليوئان 
شكسارنيا لتعرفة إزاذة الأليةاة, 

ويبدو أن هذه الطريقة هجرت في العالم اليوناني- الروماني؛ في نهاية الألفية الأولى قبل 
الميلاد. قال شيشرون: "على أن هذا النوع.من التكهن قد تخلى عنه الناس منذ اليوم.. إذ إن هذه 
الأنصبة لا يستنبئها حاكم ولا فرد ذو حيئية؛ ”أ *جمرّخدم البتة في مكان ما"4). 

لكن هذا النفي العام لا يصحءافقد رأينا أن عرب مثلا كانوا يستقسمون بالأزلام. وكان بداخل 
الكعبة صور لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وبأيديهما الأزلام؛ فلما قدم النبي 5 ودخل البيت. 
قال: “قاتلهم الله لقد علموا ما استفسمّا بها قط/©. 


(17) جامع البيانء /44-43. ا حر الوجيز» 27/5. معام الدتزبل» 2/3 /.. اجام لأحكام القرانء 400/5. تسم ابن كثير» 2/ 
7. التحرير والتتويرء 27/6. ا ميسر والأزلام؛ عس 220-27 . 

2 نممرر الرحيز» 22/3. تفسير ابن كثير» 7/2 . فدح الباري» 3:9/9/-67/ . تفسي رآية ا مائدة. ا ميسر والأزلام؛ ص 02. 
وراجع قصة سراقة في مسند الإمام أحمد» 770/4. 

ذا 28-29 م بومورو 5ع ع0 اع 15زانا 126 رانظ رأيضًا: عى 7/0-/7. 

9أعلم الغيب في العا م القددم؛ ص 452 /. وشيشروت من كبا ركاب اللاتن قبل اليلاد. 

لاون بصحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء: باب فل» ا جدينان /ر لل -2 ل قور . وفي كناب ا مغازي: باب #4, ا حديث 
7 , كلا الرواهيك عن ابن عباض. وراجحع قصة جرير البحلي رضي الله عنه حين ] رسله رسول الله يق لتدمير بيت ذي 
ا مخلصة في اليمن» وكان ينا للأصنام» وكانوا يستقسمون عنده. صحيح اليخاري» باب 62؛ حديث 4337. 

يي ب بر 1170 


لا مراجع المقالة: 

[-إرشساد العقل السليم: لمحن أبي السعود العمادي. 
اعتنى يه 2 المسعودي. المطلبعة المصدرية» 
طلء 1928. 1 
عاشور . مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة. 

3-تفسسير القس رآن العظيمء لعماد الدين إسماعيل بن 
كثير . دار ابن كثير» دمشق ٠»‏ ذل 99# ل 

4-جامع البيان عن تأويل آي الق رآن» لأبي جعهر بن 
جرير الطبري. المطبعة الميمنية بعصر . 

5-الجامع لأحكام القرآن؛ لأبي عبد الله القرطبي. دار 
الكتب العلمية» بيروث» . 

5-الجامع الصحيح: لأبي عبد الله البخاري. مطبوع 
مع شرحه فتيح الباري. 

7-علسم الغيب في العالم القديم» لشيشرون. ترجمة 
توفسيق الطويل. مطليعة الاعتماد: القاهرة» 
196 . 

8-فتح الباري بشرح صتُديح البخاريء؛ لأحمد بن 
حجر السقلاني. دار الكرء 99# [. 

9-المحرر الوجيز شرح كتاب الله العزيزء لأبي محمد 


عبد الحق بن عطية. نشر وزارة الأوقاف 
بالمغرب. 

0-مدارك التنزيل؛ لأبي البركات النسفي. دار إحياء 
الكتب العربية: القاهرة. 
الزهراوي الغماري. المطبعة الميمنية بمصرء 
3. | 

2-المفصسل في تساريخ العرب قبل الإسلام» 
لجواد علي. دار العلم للملايين» بيروتء طقل 
7 1 

3]-معالم التنزيل» للحسين البعوي- حقفه جماغة. 
دار طيبة؛ الرياض» ط2» 1993. 

4 ]-مفاتيح الغيب» للفخر الرازمي» دار الفكرء بيروث» 
7 . 

11 -الميتير والأزلام: لعسبد السلام هارون. مكتبة 
السنة, القاهرة» طقل م98 1. 


ا"عطام1 رمم ,كععتجع دمإاعهء0 اه كترامع 6-2 [ 
"مل بمعرروع[ مل ومووم رط رن زإوعوام] 
/ 96 ,مالوغ 
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التراث 


التقنيات الحديثة للمعلومات 


د.المهدي بن محمد السعيدي!!) 


23 الوسائل التقنية لتداول المعلومات من أعظم مخترعات العصرء فقد أدت إلى 

' “5 تطور المعارف؛ وتغيير وسائل تبادل وتلقي المعلومات. فبعدما كانت وسيلة 
التواصل والتعلم والتثقيف مرتبطة بالقلم والؤزق والكتابة وطباعة الكتب ونشرها بالوسائل . 
التقليدية: أدى ظهور الحواسيب الفائقة السرعة وتقنيات تداول المعلومات إلى ثورة رقمية 
تجلت على الخصوص في أمرين: 


-أولهما؛ تطور طرق معَالجة المعلوقات كما.وكيفاء فمَّن حيث الكم يمكن بواسطة الحاسوب 
التعامل مع معلوماتٌ كثيرة سؤاء في مموضوع واحد أو موضوعات مختلفة ومن حيث 
الكيف يمكن فرزها وفهرستها وتحليلها وفق معطيات محددة؛ إضافة إلى تيسر البحث 
السريع وسهولة الوصول إلى المعلومات المطلوبة في مدة وجيزة. 
-ثانيهما: تطور طرق التخزين والحفظ باستعمال الأقراص المرنة والصلبة والأقراص المدمجة 
ذات القدرة الفائقفة على خزن آلاف الصفحات وملايين الكلمات فصار صون 
الموسوعات الضخمة كالموسوعة البريطانية التي طبعت على الورق في أزيد من 30 
مجلداً ضخماً لا يستدعي سوى قرص من اللدائن لا يزن أكثر من 20 غراما. 
وهذا دون أن نغفل عن الإشارة إلى الشبكة العالمية للمعلومات التي تعد بحق محيطات واسعة 
تتلاطم فيها أمواج المعارف والمعلومات ويختلط فيها الثمين بالخسيسء؛ أو هي كما وصفها أحد 
الباحثين: 'الغابة الكشيفة من مراكز تبادل المعلومات التي تختزن وتستقبل وتبث جميع أنواع 
المعلومات في شتى فروع المعرفة وفي جوانب الحياة كافة؛ من قضايا الفلسفة وأمور العقيدة إلى 


0ك إمعاذ 9 جامعة ابن زهرء أضادير» ا مغرب . 
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أحداث الرياضة ومعاملات التجارة» ومن مؤسسات غزو الفضاء وصناعة السلاح إلى معارض الفن 
ونوادي تذوق الموسيقاء ومن الهندسة الورائية إلى الحرف اليدوية؛ ومن البريد الإلكتروني إلى البث 
الإعلامي؛ ومن المؤتمرات العلمية إلى مقاهي الدردشة وحلقات السمر عن بعد؛ ومن صفقات 
بورض كيويووك إلى عآسي المجاغات والأوبئة في أرجاء القآرة الستوداء* (1) 

أدت كل هذه الوسائل الجديدة إلى تغيير طرق تداول المعرفة؛ فمن الاعتماد على الطباعة 
والنشر الورقي المعروف إلى التوسل بالنشر الإلكتروني مما يوفر إمكانية الحصول على المعلومات 
المطلوبة بسرعة فائقة بغض النظر عن الزمان والمكان» إضافة إلى سهولة طبعها ونسخها؛ فصار 
في وسع الباحث في ظرف وجيز الوصول إلى المعارف التي كان يستغرق سلفه لتحصيلها مدة 
شهور. 

وإذا كان لهذه الوسائل أوجه إيجابية فإنها لا تخلو من سلبيات لعل من أكثرها بروزا تيسير سبل 
الغش والقرصنة على قليلي الوازع ومنعدمي الضميرء فقد ظهر هنا وهناك في أنحاء العالم بل في 
بعض البلاد العربية باحثون انتحلوا دراسات ومقالات من مواقع على الشبكة العالمية أما تلامذة 
المدارس وطلبة الجامعات فحدث عن البحر ولا حرج حَيِثِ صارت الشبكة العالمية ملاذهم إن كلفوا 
بواجب أو ألزموا بفرض.. (2) 

ولا يقف الأمر عند هذا الحد إذ تطرح الأسائك التَقنّية تَكيام أخرى أكثر عمقا وخطورة على 
الثقافة العربية الإسلامية المؤسسة منذ فون #5 تداول_المعارف والمعلومات بواسطة الكتاب 
المخطوط قديما والمطبوع حديثاً سواء في مصادر #ضيج+” القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 
أو تراث الأمة بمختلف مناحيه. (3) 

لقد تأسست المعرفة في الحضارة الإسلامية على الحفظ والتوثيق الدقيق في جمع القرآن الكريم 
وتدوينه وفي تسجيل الحديث النبوي الشريف وحدد علماء السلف رضوان الله عليهم قواعد رسم 
القرآن وقراءته وضوابط توثيق الحديث والتدقيق في متنه وسندهء وضبطوا التراث الذي كانت 
المعارف فيه تنتقل من الشيخ المؤلف العالم إلى الطالب المتعلم عبر الأخذ والإجازة. 

. وفي العصر الحديث استفاق المسلمون على تضعضع كيانهم واستطالة الحضارة الغربية عليهم 
وسيطرتها على أراضيهم, فانتبهوا إلى أن استرجاع المجد الغابر لا يتم إلا بالعودة إلى أصول 
التشريع وفهمها والانطلاق منها لبناء حضارة قوية وفكر بناء» وعملوا على إحياء التراث وبعثه عبر 
نشره وطبعه؛ ووضع العلماء والباحثون قواعد للتحقيق استنبطوا كثيراً منها من عمل السلف الصالح 
وأخذوا أخرى عن المستشرقين ومناهج الغربيين عامة في الدراسة والتحلبا»» فصار الكتاب المحقق 
المقابل على عدة نسخ محل الثقة والمعتمد في المعرفة والبحث؛ وصارت قيمة الكتاب مرتبطة 
بمرتبة محققه أو مراجعه ومبلغه من العلم؛ أما بالنسبة للقرآن فكان الأمر أكثر خطورة فبعد 
محاولات عدة لتحريفه عن طريق طبعات مشبوهة أسست في البلدان الإسلامية مؤسسات للإشراف 
على طباعته ونشره عبر لجان من كبار العلماء من أبرزها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
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الشريف ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

وفي العصر الحديث وتبعا للتطور الهائل الذي شهدته تقنيات الحاسوب والمعلومات وإقبال 
الناس على تداولها والاستعانة بوسائل التخزين الرقمي؛: ظهرت شركات ومراكز عربية وجهود 
فردية نشطت في إصدار موسوعات رقمية وإعداد مواقع إلكترونية على الشبكة العالمية؛ خصصت 
للقرآن الكريم بنصه وتفاسيره وقواعد ترتيله» وكتب الحديث سواء المتون أو المسانيد أو الصحاح 
إضافة إلى كتب الجرح والتعديل وطبقات الرجال والمصطلح وكتب العقيدة والفقه والتفسير 
والأصول والسيرة.. زيادة على كتب التاريخ والآداب واللغة والمعاجم والفهارس والأشعار (4)... 
نقلت في أغلبها من نسخ محققة وتم حذف مقدمات التحقيق وهوامشه وشابت نسخها أخطاء لغوية 
ومطبعية كثيرة تؤدي -في أحيان كثيرة -إلى تغيير المعاني المقصودة. 

وقد انتشر استعمال هذه الأقراص المدمجة بشكل كبير بين الباحثين وساعد على ذلك سهولة 
قرصنتها ونسخها رغم بعمض الوسائل الثقنية التي وضعت للحيلولة دون ذلك؛ واعتمدها 
المتنخنصصون في أبحاثهم فأوقعتهم في أخطاء لا تغتفر» خاصة في ما ارتبط بأصول التشريع من 
قرآن وحديث وفقه وعقيدة مما لا يستغني الباحث فيه عن مراجعة الكتب الموثقة المحققة. 

. وإذا كان الخطب سهلا في الحاضل لأنَّ المتكلمين والباحثين بوجه عام لا زالوا يعتمدون على 
الككب المطبوعة:؛ ولا زالت الأمية التقنية منتشرة بِينْ/ المثتفين والمتعلمين» فإنه سيصبح جللا في 
المستقبل حينما تقل الصلة شيئا فشيئا بالكتاب (5) ويضعة. الاعتماد عليه في تحصيل المعرفة 
والعلوم ويتم الاتكاء -كما نرى الآن في أوَرَبا وَأَمَريكًا -على هذه الموسوعات والمواقع الإلكترونية 
التي لا تستند إلى مصدر علمي يؤْثقها ويضمن صحة ما تحمل من معلومات ومعارف. 

فحسب اطلاعناء لا تتوفن الشركات العاملة في. هذا المجال -في البلاد العربية -على علماء 
معتمدين في قراءة النصوص المخزنة ومراجعتها من الناحيتين اللغوية والعلمية وإجازتها حتى 
تصبح وسيلة معتمدة موثقة» ولعل أجلى دليل على ذلك كون الأقراص المطروحة الآن في الأسواق 
لاتورداسم هيئة علمية محكمة تقوم بالمراجعة والتدقيق» على غرار ما نجد في الموسوعات 
الغربية التي تدرج أسماء المشاركين في الإنجاز سوء كانوا باحثين أو تقنيين مع ذكر رتبهم 
العلمية(6): بل إن الشركات تعمد -كما أشرنا -إلى بتر التوثيق العلمي للكتاب بحذف مقدمة التحقيق 
وهوامشه -ربما تنصلا من أداء حقوق التأليف للمحققين -فحينما يتم الابتعاد عن الكتاب المحقق 
والتعامل مع الوسائط التقنية التي تصبح مجالاً للزيادة والنقص والحذف والإضافة؛ انطلاقا من كونها 
غير موثقة» يصبح التراث في خطر وتصبح مصادر التشريع مهددة بالتحريف والتشويه. خاصة في 
هذه المرحلة التي تعد انتقالية بين جيلين مختلفين جيل من الباحثين الذين درسوا التراث وقرؤوه في 
مصادره الأصلية وأسهموا في إخراج كثير من نصوصه تعليقا وفهرسة وتحقيقاء ولا تكاد توجد لهم 
صلة بالتقنيات الحديدثة للمعلومات بل ينظر إليها بعضهم بعين الريبة والتوجسء وجيل الباحثين 
المبتدئين الذين تمرسوا في استعمال الوسائل التقنية وتطويعها وأقبلوا على الاستعانة بها في بحوثهم 
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ودراساتهم دون تثبت. 

مما يدفعنا للقول إننا ربما نقف مستقبلاً على نسخ مشوهة نتيجة الإهمال والسهو أو النية المبيتة 
لأعداء الأمة لكتب هامة في التراث أو لمصادر التشريعء القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف» 
ولا بد أن يؤخذ مأخذ الجد ما أشار إليه الباحثون في هذا المجال من كون الشبكة العالمية على 
الكسرص مجالاً لغرب ثقافية ستعسرها الأمة إن لم تستعة لها وتتخذ التدابين اللازمة: يقول 
الدكتور نبيل علي مشيراً إلى هذا الخطر الداهم: 

'لن نواجه في معركتنا الثقافية الضارية على ساحة الأنترنيت» أفرادا ومؤسسات فقط بل جيوشا 
جرارة من ربوتات المعرفة تقتحم علينا مواقعنا عبر الشبكة لتستنزف منها المعلومات وتحللها 
وتتبادلهاء وتضسيف إليهاء وتعيد صياغتها وتكيفها وفتا لأهواء أصحابهاء ولا يخامر الكاتب أدنى 
شك في أن إسرائيل ستكون سباقة -كعهدنا بها -إلى استغلال التكنولوجيا الرفيعة.. وعلينا أن نفكر 
من الآن كيف نحصن مواقعنا من هذا "التطفل الإلكتروني" ونحرس تراثنا بحيث لا ينهب في غيبة 
منا من قبل زوار الليل الجدد' (7). 

إن صيانة مصادر التشريع والحفاظ على التراكم يستدعيان تضافر جهود العلماء المتمكنين 
وتقنيي الوسائط الرقمية وعملهم جنبا إلى جنب.في حفظ“النصوص وتوثيقها وإخراجها بناء على 
المقايسيس العلمية المضبوطة؛ ومن المهم أن يكون ذلك بِإِشْراف 'مؤسسات علمية مسؤولة لا تسعى 
للربح وإنما للنفع العام؛ تعمل على تداول مصادر التشريع والتراث الشرعي والعقدي والفكري 
والأدبيء وتضع ضوابط وقواعد لنشر الكتب"تلريقة-رقمية- وَتقوّم بالمراجعة والتدقيق على غرار 
عمل المؤسسات في طباعة ونشر القرآن: الكريم ومؤسسات الفقه والإفتاء,وتجيز أو تقر ما وافق تلك 
الضوابط؛ حستى يقبل الباحثون والمهتمون على تداؤله وهم مظمئنون إلى سلامته وخلوه من كل 
شائبة. وبهذا العمل تقدم لمصادر التشريع وللتراث العربي الإسلامي خدمة جلى تجنبه التحول إلى 
وسيلة للربح والمضاربة. وحتى يكتسب المصداقية العلمية ويصبح أساساً متينا يمكن الاعتماد عليه 
من الناحيتين العقدية والعلمية. 

إن مش كل الثقة أضحى مطروحاً على الصعيد العالمي بحدة بالنسبة للشبكة العالمية للمعلومات 
المبنية على التحول والتغير كل يوم بل كل ساعة؛ بحيث تطرح أسئلة عديدة حول مصداقيتهاء فما 
الذي يجعل المنشور على الشبكة صحيحا ودقيقا؟ ما المستند الذي يجعلنا نأخذ بالأخبار والمعلومات 
والمعارف التي نجدها في المواقع المختلفة» هل هي معارف ومعلومات موثقة صحيحة تعتمد؛ أم 
هي مجسرد أخبار يستأنس بها؟ وإلى أي حد يمكن الاعتماد على هذه المعلومات في الدراسات 
والبحوث؟ وكيف تتم الإحالة عليهاء خاصة أن المواقع تتغير وقد تختفي في اللحظة الموالية للاطلاع 
عليها؟ 

لا شك أن هذه الأسئلة وغيرها تطرح مجالا للنقاش والبحث وتبرز المشكلة التي يجابهها الفكر 
والتراث العربي الإسلامي عند تداولهما بالاعتماد على التقنيات الحديثة للمعلومات؛ وذلك ما يستدعي 
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وضع تصورات وضوابط لاستغلال هذه الوسائل في نشر التراث الموثق وتجنب ما يمكن أن يلحقه 


من سلبيات كالتحريف والتشويه. 


# الموامش: 

([) سالتقافة العربية وعصر المعلومات. د. نبيل علي 
ص: 23 -294 سلسلة عالم المعرفة تصدر عن 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب بالكويت 
العدد 276 إصدار ثان ديسمير [2001. 

(2) من مظاهر الغش اعتمادا على الشبكة العالمية مما 
تناقلته وكالات الأنباء: قيام تلميذ بعد أن كلف 
بفرض في الرياضيات بتوجيه الأسلة عن 
طريق الأنترنيت الى أحد المقتصين في حلقة 
نقاش ليقوم بحلها نيابية عنه. غير أن أستاذه 
استطاع كشفه لأن الأجوبة التى قدمها كانث في 
غايسة الدقة بحيث لا يستطيم تلميذ في مثل 

(ق) لم ينتبه الباحثون إلى هذه للمحاذيرا والتحديات 
التي تجابه للثقافة العربية الإسلامية في اعتمادها 
ومسستقبل التشر الإلكترونيء.سليمان. ايراهيم 
السكريء مجللة للعربسي للمكد: 506 ناير 
201 ص: 13. 

(4) ترجد على الشسبكة للعالمية للمعلرمات مواقع 
خاصة بالشعر تحوي مئات الألاف من الأبيات 
لكنها غير موئقة من للناحية العلمية وكثيرا ما 
يعثر يها للباحث على أخطاء وتصحيفات 
واختلال في الأوزان العروضية» ولا توجد 
ضمن هذه المواقع إحالة على مصدر الأشعار 


0 


ولا إشارة لمراجعة علمية أو لفوية!! 


(5) ظهر مؤخسرً اخستراع جديد سمي بالكتاب 


الإلكتروني: وهو عبارة عن علبة مستطيلة 
مسزودة ببطارية للطاقة وتتوفر على شاشة 
وأزرار للتصسفح وتمكسن من تخزين عدة كتب 
رقمية ومطالعتها في أي وقت ليلا أو نهارا مع 
للمعلومات. 


مؤسسات علمسية وأكاديسية كالمرسوعة 
البريطانية رموسوعة 5/4115 /1/(لا 
الفرنسية. أما الموسوعات التجارية المرجية 
للعموم والتي لا تعتمد التوثيق العلمي قهي أكثر 
من أن تحصصىء ومن الغريب أن تهمل الشركات 
العربية_للعاملة في مجال النشر الإلكتروني 
إهمالا تاما توثيق أعمالها بذكر أسماء المسؤولين 
والتقنيين والمصادر المعتمدة. 


000 


ص: 102. ويقصد للمؤلف بالربرئات: 
الحاسبات المبرسبة التي تستطيع القيام بأعمال 
البحث والحفظء ويمكنها تمئعها بنصيب من 
لنكاء الاأصسسطناعي؛» من التحليل والاستنتاج 
والتوقع بل اتخاذ للقرار وفق للأوامر التي 
تتلقاها من مشغليها. 


لاي ب سي 775210222172225 


كتب التاريح 
معدو متحدد للمعلومات الثقافية 


د.فواز سيوف1!) 


ملخص: 
من وصف كستاب ما بأنه تاريخي عدة أمورء أولها أنه يحوي معلومات 
بيكهم تجمدت بعدمسا كتبها المؤلف: وتشُْؤّهِت بعد أن أعاد كتابتها النستاخ» وأن 
كثشيرا من معلوماتها قد عفاها الزمان. هذا "ضحي مْنٌّحيث عدد الكلمات التي وصلتناء 
ودلالة ما في الكتاب بالنسبة للمؤلف ف ذلك الوقت» ولكن الكتاب التاريخي هو موضوع . 
للبحث أيضا يؤمن معلومات ثقافبة محددة بمعان متجددة. 


تحدد خلفيّةَ القارئ نوعية المعلومانتكللتئ تموض:امتنواطيارون كناب تاريخي وكميتهاء ولذلك 
كلما تغيرت خلفية القارئ تغيرت قيمة الكثاب ونوعيّة المُعلومات التي يمكن استنباطها وإعدادها 
لتشارك في البناء الثقافي الحديث. 

تأخذ هذه الورقة نموذجا من كتب التراجم للوصول إلى دراسة تحليلية تبين أنه يمكن الربط بين 
تغيرات أعداد البارزين في علم ما والتغيرات الاجتماعية والمعرفية التي تعرضت لها المجتمعات 
الإسلامية فيما بعد؛ وبالعكس قد تكون بعض الكوارث الطبيعية | و السياسية سببا مباشرا في التأثير 
على توزع عدد العلماء وتوجههم. 

عولجت المعلومات المتوفرة عن عدد علماء الطبيعة والتكنولوجيا وتوزعهم من حيث الفثرات 
الزمنية ومراكز الحضارة الإسلامية عبر القرون الهجرية؛ وأمكن ربط مميزات خطوطها البيانية مع 
بعض التحولات الرئيسية المشهورة التي أدّت بشكل ما إلى تحولات ثقافية مستقبلية واضحة. 

وأضعت عدّة مؤشرات لتقدير مدى تقدم دولة ما بالنسبة لدولة أخرى» اعتمد بعضها على نسبة 


/السمدرس في جامعة دمشيق -كلية العلوم- قسم الفيزياء. 
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وهنا العرر 


الدخل القومي المخصصة للبحث العلمي والتعليم» واعتمد آخر على عدد المقالات العلمية المنشورة 
منسوبة لعدد السكان» وربما كانت المطبوعات معياراً أو عدد الجوائز العلمية التي تحصل عليها 
رعايا الدولة: وغيرها من معايير معتمدة في دراسات متعددة» وأحد تلك الأرقام هو عدد العلماء 
المتخصتصين في هذه الدولة أو تلك. ش 

من الملاحظ أن معظم المؤشرات والمعايير السابقة ما هي إلا بيانات تؤخذ من مراكز ودوائر 
الإحصساء والتوثيق الوطنية أو العالمية(1)؛ وقد أصبحت تلك البيانات الإحصائية عملا روتينيا 
ويصدر دوريا في مطبوعات المنظمات الدولية المتخصصة:؛ بل وتصدر إحصائيات مفصلة وشاملة 
غالبا في معظم دول العالم. غير أن هذه الأرقام حديثة العهد؛ ربما يكون نصفها قد أنجز في العقود 
الأخيرة فقط؛ ومع الثورة المعلوماتية الحديثة تحديدا. 

الببانات الإحصائية والثقائية: 

وسط التعريفات الكثيرة والمتناقضة أحياناً للثقافة؛ يبدو من الحكمة عدم تبني أحدها فهي كلها 
معاً. ولكن أحدا لا ينكر أن الأدباء والعمال وكل شرائح الشعب في الدولة أو الأمة المعنية هم من 
يمارس الثقافة ويبنيهاء ويثقف الإنسان نفسه.بمُتابعتها في أمر ما باتجاه واحد وعزيمة ثابتة مستخدماً 
وقته وكل الوسائل المتاحة ليصبح واغيا لؤاقعنه'وأهدافه في الحياة» فإذا طبّق ما وصلت إليه ثقافته 
عمليا في حياته ونشاطاته كانت تنافثه تنموية؛ وقد تتماين الثقافات وإن وجدت في كيان سياسي واحد 
كما حدث في الخلافة الإسلامية والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق. 

ويبدو أن الثقافة تقولبت دائما ضمن مُتسَطلحات الحركات الاجتماعية والعلمية الموافقة زمائياًء 
فقدفرضت الثورة الصناعية:ثقافةتتحدث عن العمال والآلة والعمل الجماعي وما شابه؛ وهاهي 
شورة المعلومات تفرض مصتطلحات الأتمستة وقَوَاعَد البتيانات والتخزين والبحث والانترنيت؛ 
وأصبحت حدود الدول بدون معنى؛ والرقابة من الأفعال المحرمة وما شابه. وهكذا أصبحت البيانات 
جزءاً رئيساً في الدراسات الفكرية كمنتج ثقافي؛ ودخلت النقاشات والسهرات العائلية. وأصبحت 
الأفكار والآراء مقبولة بقدر ما تحوي من البيانات والمعطيات الإحصائية. راقبوا أحاديثنا فقط 
لتجدوا أن الأرقام والنسب المئوية أصبحت جزءا من الحديث الجاد والذي يمارسه المثقفون. وفي 
حال وجود مخالفة واعتراض على الآراء فإن الاعتراض على البيانات آخر ما يفكر به الآخر 

وهنا يجب أن لا ننسى أن الحاسب كأداة في الثورة المعلوماتية كان حجر الزاوية في ها» 
التركيبة الجديدة من الثقافة المرتبطة بالبيانات» لدرجة أن مصطلح أميّ يطلق اليوم على من لا يتقن 
العمل بالكومبيوتر حتى ضمن الشعب الأقل اندماجا بالحركة الثقافية الرسمية. 

إذزن كيف لنا أن نتوقع وجود بيانات من نوعية خاصة يمكن جمعها من المؤلفات التراثية 
اعتماداً على أن الحضارة الإسلامية التي (قامت بما تستطيع في وقتها) حملت راية الحضارة 
وطورتها على مستوى بشري عالمي؟ فلا شك أنها اعتمدت أثناء تطورها على أعمال ذات صبغة 
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بيانية إحصائية؛ ولكنها صاغتها بمفردات وأساليب وألوان الحضارة الموجودة. 

الكتب التراتية والبباناتث: 

يرى البعض أن الكتاب التاريخي يحوي معلومات قديمة مضى وقتهاء وقد يُقاطع الكتب القديمة 
ويكتفي بقسراءة العروض عنهاء ولكن يظهر أن مؤرخي الحضارة الإسلامية أبدعوا أسلوبا فيه من 
البيانات ما يكفي لتكون كتب التاريخ مصدرا البيانات في تلك الفترة» وبالتالي قابليتها للمعالجة وفق 
أساليب المعلوماتية؛ وكان أحد أشكالها هو علم التراجم(3)؛ أي كتابة التاريخ من خلال رجال كل 
فترة زمنية؛ وقد سخرها أحد العلماء السوريين وهو الدكتور هيثم الكيلاني مع بدايات علم الحاسب 
بإعطاء كل رجل رقم يرتبط مع رقم أبيه ورقم ابنه لتسهيل أمر متابعة الرجال والانقطاع في النسب 
وما شابه. وللأسف انقطعت أخبار هذا المشروع بعد أن تبنته شركة ألمانية. إذن يستطيع المفكر في 
هذا العصر أن يستخلص الكثير من البيانات من كتب التراث القيمة» ويعيد صياغتها لتلائم الوسائل 
الثقافية المعاصرة؛ أي بحول المعلومات التراثية إلى بيانات قابلة للتحليل؛ واستنباط واستخراج 
معلومات أساسية في ثقافة قابلة للنمو» وحالات لم تبحث من قبل هي بنى لا بد منها في الثقافات 
الحديثة والأكثر رواجا في هذه الحقبة الزمنية» وكمثال على هذه الإمكانية ما قام به سيد وقار حسين 
في كتابه الفكر الإسلامي في تطوير مصادر المياه والطاقة(4)؛ فقد قم مخططات وجداول تبين 
معبدل انتشار الإسلام في الأقاليم الإسلامية؛ وكانت المٌفاجأة/أن الإسلام لم ينتشر بهذه السرعة 
الخارقة التي كرستها في أذهاننا الثقافة في الأوقات المَاضية؛ بل احتاج الأمر في بلاد الشام مثلاً إلى 
0 عام لتصبح نسبة المسلمين فيه 9625 كما في”المخطط[1]: 

وبناء عليه نحصسل برصد وتصنيف, العلماء في حقبة الحضارة.الإسلامية على تحليل بالغ 
الأهمية يلقي ضوءا على زاوية جديدة من الترزاث» ويفتح أبُواباجَديَدَة من ممارسة أساليب فكرية 
مختلفة وتطبيق طرق حديثة على التراث لاستنتاج معلومات إضافية تساهم في تحليل أكثر دقة 
وأفضل» لما كان عليه الواقع. 


الغلوم الدنيوبة فبل الاحتلال الأوربي: 

بغية دراسة التقلبات الفكرية التي تعرضت لها مراكز الحضارة الإسلامية قبل الاحتلال 
الأوربي بمعيار عدد العلمساء المشتغلين في العلوم الدنيوية» تم تطبيق الفكرة على كتاب أعلام 
الحضارة الإسلامية في العلوم الأساسية و التطبيقية(5) من تأليف زهير حميدان؛ فقد ترجم لحوالي 
2210 عالم في مختلف الدول الإسلامية مستندا إلى كل ما هو متوفر من كتب تراثية ودراسات 
ومخطوطات. وغطى المذة من الهجرة النبوية إلى الاحتلال الأوربي للمنطقة. 

تسم إحصساء العلماء في الطب والفلك والفيزياء والكيمياء والميكانيك والطبيعة والموسوعيين 
بحيث يُذكر كل واحد منهم مرة واحدة فقط؛ في القرون الهجرية المختلفة وفي المراكز الحضارية 
الإسلامية المتعددة وفق التقسيم التالي: 
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-بلاد الشام : وهي التي تشمل سورية ولبنان والأردن وفلسطين. 
-مصر : وتشمل مصر والسودان. 
-العراق : وتشمل مناطق العراق الحالية مع جزء من الجزيرة شمال العراق وسورية وجزء 
من إيران المتاخم للعراق جاليا. 
-الشرق : وهسي كل البلاد التي تلي العراق من جهة الشرق والشمال؛ إيران والباكستان 
وأفغانستان وأذربيجان وتركيا وبحر قزوين وما حوله. 
-ليبيا : تشمل ليبيا وتونس وجنوبهما. 
-المغرب : وتشمل المغرب العربي وموريتانيا والصحراء الغربية والجزائر. 
-الأندلس : وهي إسبانيا ويضاف إليها صقلية والمناطق القريبة منها. 
يبيين المخطط [2] توزع عدد العلماء الإجمالي خلال ثلاثة عشرة قرئا هجرياء ونشير هنا إلى 
أن 96016 من إجمالي عدد العلماء الذين ترجم لهم(5) مجهولون من حيث تاريخ الولادة والوفاة معأء 
وهي نسبة عالية ربما كان تفسيرها.هفيدا لنوع آخر من البحوثء أما في هذه الورقة فقد تم 
الافتراض أنهم موزعون على القرؤق المَخَْلقَة بالتساوي؛ وعليه لم تمثل أعدادهم في الخطوط 
البيانية لأن هذه الدراسة لم تقارقٌ الأعداد وَإِتَّدَاٍ الخطوط البيانية. يشير المخطط[2] إلى أن عدد. 
العلماء تناقص عموما في القرن الخامس والسادس الهجري بصورة واضحة: بعد أن تزايد بصورة 
حاة أيضا ليبلغ قمته في القرن الثالثت» ثم مَابَعَت الحهتتازة الإسلامية تهيئة علماء جدد لمرحلة جديدة 
أطول من الأولى زمانيا حيثاستمرت حتى الهبوط الكارثي الثاني في القرن العاشرء ثم تزايد العدد 
بهدوء وبقمة أصغر حتىّ تخامد.بسرحة“في القرن الثالث غشر الهجري. هذا يعني أن الحضارة 
الإسلامية مرت بثلاث مراحل أساسية لم تكن المرحلة الأولى أطولها. 


توافق فترة الخمود الأولى اضطرابات سياسية عنيفة في منطقة الخلافة الإسلامية؛ فقد نجحث 
الدولة الفاطمية في بلبلة الصفوف في بلاد الشام وتفتيت علاقة الحكم مع الشعب بالتعاون مع النظام 
البويهسي في مناطق الخلافة العباسية طمعا في الوصول إلى بغداد» وازدادت الفتن في الأندلس» . 

وسيطر الصليبيون على جزء رئيسي من بلاد الشام؛ وتنامى وجودهم. 
لاا يعود معدل التناقص كله إلى نقص في عدد المشتغلين بالعلوم الدنيوية بشكل مباشرء وإنما 
جزء منه يعود إلى نقص الاهتمام بهؤلاء العلماء في تلك المرحلة؛ كان التقلب السياسي فقط بالغ 
التعقيد في بغداد لدخول الأكراد والأتراك حلبة الصراع السياسي» فهاجر عدد كبير من العلماء 
وأخذت الاهتمامات السياسة والمذهبية و الاقتصادية تطغى على طلب العلم؛ وفي بلاد الشام أيضا بدأ 
همّ الإصلاح السياسي يطفو لمواجهة الغزو الصليبي؛ وبالمقابل شعر الفاطميون بالعبء القومي إزاء 
انسحابهم أمام الغزو الصليبي» وجمعوا صفوفهم بسرعة ليبدؤوا الإصلاح؛ وكانت مشاكلهم السياسية 
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محلولة تقريباء مما ساعد على أن يقصدها كثير من العلماء؛ وخير مثال في هذه المرحلة هو العالم 
الكبير ابن الهيثم الذي توجه إلى مصر واستمر في تجنب ربط العلم بالسياسة(6). 

يظهر المخطط [3] توزع العلماء في المراكز الحضارية في العالم الإسلامي كنسبة مئوية؛ ومن 
الملاحظ أن مركز الخلافة العباسية بقي في الصدارة في عدد العلماء الذين عملوا فيه في الفترة 
المدروسة رغم كل شيء.؛ ثم مصر وبلاد الشام والأندلس والمغرب. وبغية إيضاح العلاقة بين 
الستمولآتث السياسية وانتقال المراكز الفكرية اعتباذا على مغيار عدد العلماء خرى رسم المخططات 
(4: 5: 6) لإظهار حركة الزيادة والنقصان في كل مركز حضاري من خلال القرون المختلفة. 

يشير المخطط [4] إلى حركة عدد العلماء في المراكز الحضارية الإسلامية للقرون (الثاني 
والثالث والرابع والخامس) وهي المرحلة الأولى حيث كان النشاط الرئيسي في العراق والأندلس» 
مع ملاحظة تزامن بين بدء انخفاض العدد في العراق مقابل نموه في الأندلس» وكان قد وصل أوجه 
في العراق في القرن الثالث ثم هبط بسرعة؛ في حين كان عدد العلماء يتزايد في هذه المرحلة في 
الأندلس ولم يهبط بالسرعة التي هبط فيها العدد في مركز الخلافة العباسية؛ وكاستمرار بقي العدد 
على معدلات تناقصه في العراق وبدأ يتناقص قليلا في الأندلس. 

انتقل المركز الحضاري الإسلامي إلى بلاد“الشام وَمِضَكرفي القرن (السادس والسابع والثامن 
والتاسع) كما نرى في المخطط [5]؛ وقد,استوعبت بلاد الشام/أولا الحركة العلمية وتركزت بها 
خاصة في القرن السابع» وهي نهاية فترة حكم الأيوبيين وبداية جكم المماليك ثم انتقل المركز إلى 
مصر في القرن الثامن والتاسع طوال المرحلة الثانيةء وتتافظ الشرق الإسلامي على معدلات نمو 
علمسي متواضع بالنسبة للمراكز الحَضَارّي:. مع أنه.لم يتأثر بالهبوط المفاجئ في عدد العلماء في 
القرن الخامس والعاشرء وبالعكس كان فيه تحسن واضبح. والقرن العاشز كان أيضا كارثيا في معظم 
المراكز الحضارية الإسلامية. 

بعد الهبوط الكارثي في عدد العلماء في القرن العاشر في مراكز الحضارة الإسلامية» ما عدا 
المشرقية منهاء تزايد العدد ببطء في المرحلة الثالثة واستقر على أعداد متواضعة في القرن (الحادي 
عشر والثاني عشر والثالث عشر) بعد تجاوز أزمة القرن (العاشر)» وذلك في مصر والمغرب 
والجزيرة العربية مع انتعاش في العراق وخمود في بلاد الشام؛ وهذا يتضح من المخطط [6]. 

ولتلخيص المعلومات السابقة من أجل كل مركز حضاري مستقل أعطى المخططان [7؛ 8] 
تغيرات عدد العلماء في كل مركز خلال الفترة الزمنية المدروسة؛ فقد شهد مركز الخلافة العباسية 
نموا سريعا ثم هبوطا سريعاء وبلغ خلال ذلك أعلى رقم تم تسجيله لعدد العلماء في كل القرون 
وضمن كل المراكز الحضارية المعتمدة؛ ومع أن القرن السابع شهد تحسنا لكنه سرعان ما تناقص 
في بداية القرن الثامن بتأثير الهجوم المغولي. أما في بلاد الشام فقد سايرت حال العراق في المرحلة 
الأولى مشاركة بعدد أقل طبعا ولكنها بعد القرن الخامس ضمت علماء مدنيين بعدد كبير نما ليصل 
حذه الأعظمي في القرن السابع ثم تراجع قليلاً عندما أخذ عدد العلماء في مصر يتصدر النسبة 
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ويستمر حتى نهاية المرحلة الثانية في القرن العاشرء وكان تأثر المشرق الإسلامي بتفاصيل المراحل 
الثلاث قليلاء أوضحها هبوط القرن السايع. 

ظهر دور الأندلس ابتداءً من القرن الرابع إلى العاشر أي في المرحلة الثانية فحسب مع قمة 
طبيعية في القرن الخامس والسادسء؛ وتبع هذا المركز دول المغرب مع ازدياد في عدد علمائها عند 
بدء انخفاض عدد هؤلاء العلماء في الأندلس لأن أعدادهم بقيت قليلة نسبيأء ومثل ذلك يقال عن 
أعداد مركز الجزيرة العربية. 

استدراكات: 

لقد مرت الحضارة الإسلامية بثلاث مراحل اختلفت فيما بينها من حيث الزخم الحضاري 
وتنورعت من حيث المظهر الثقافي الذي حافظ في المراحل الثلاث على الهوية الإسلامية باستمرارء 
مع تعرّض هذه المسيرة الحضارية لكارثتين: 

مرت الأولى في القرن الخامس على أثر نمو التوتر الفكري والمذهبي الشديد في الساحة 
الإسلامية. ومرّت الثانية في القرن العاشر أبي في نهاية العهد المملوكي وبداية العهد العثماني. 

ترتبط الكارثة الأولى تاريخيا بانتشان الْمُذْهِب الباطني الذي يركز على الماورائيات والفلسفة 
اللاهوتية؛ فيوجه الفكر العلمق التجريبي أتجاها 'غير مفيد تقنياء وقوي هذا الفكر بوجود الدولة 
الفاطمية التي بسطت نفوذها على بلاد الشام في هذه المرحلة من جهة: وازدياد النفوذ البويهي 
المتعاطف معها في مقر الكلافة-العباسيةحَيتثْ أخذ الصراع السياسي هناك يستهلك الرجال 
والمفكرين أو يدفعهم للهجزة من جهة أخرى. ولم تكن آثار هذه المرحلة مقتصرة على هبوط في 
عدد علماء الطبيعة وما شابههاء بَل-وَصَل'إلىّ حد“الهزيمة“السياسية تحت إصرار الحملات الصليبية 
وسقوط بيت المقدس الرمزء وإن كان صدى الأفكار الاستشراقية يتردد بصور مختلفة عن هذه 
المرحلة(7). 

وترتبط الكارثة الثانية بانتشار الدولة العثمانية في البلاد الإسلامية تحت راية الخلافة الإسلامية 
التي انتقلت إلى بني عثمان» وانسلخ المشرق الإسلامي بدولته المستقلة والمختلفة أيديولوجياً عن 
الفكر العثماني؛ والوجه الكارثي هنا أن الجهود الإسلامية توجهت إلى فتوحات غير إسلامية المنطلق 
باتجاه أوربة:؛ ولطبيعتها العسكرية فقد كانت أولويات آل عثمان عسكرية؛ ونلاحظ هذه الفكرة من 
انخفاض عدد علماء بلاد الشام المستمر بعد القرن العاشرء وازدياده في مصر التي أخذت تستقل 
ذائياً عن الحكم العثماني ما عدا الاسم السياسي» وهو ما حدث في المغرب أيضاً وشبه الجزيرة 
العربية البعيدتين عن سلطة مركز الخلافة. ودليل ذلك عدد العلماء الدنيويين المنتسبين إلى الدولة 
العثمانية كمركز خلافيء فقد بلغ عددهم 36 عالما من أصل 1 عالماً في مركز المشرق الإسلامي 
في القرن العاشر وما بعد؛ والملاحظ أن القرن العاشر الذي شهد انتصارهم على المماليك حوى 
أعلى رقم (17 عالماً) ثم في القرن الذين يليه 6 ثم 8 ثم 3؛ وهذا يفسر الفكرة السابقة» وخاصة إذا 
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علمنا أن علماء بلاد الشام في القرن العاشر ثم علماء مصر في القرن الحادي عشر كانوا أكثر من 
أعداد العلماء في كل المشرق الإسلامي حيث كان علماء آل عثمان ضمنهم. ش 

تجيب هذه الدراسة أيضا عن سؤالين هامين يتعلقان بالحضارة الإسلامية: 

1[ لم يكن علماء الشرق الإسلامي هم الرافد الأول للحضارة الإسلامية العلمية والتقنية» كما 
أشار البعضء فلم يظهر عددهم على غيرهم من المراكز الحضارية الإسلامية ولا مرّة 
واحدة كما نرى في المخطط [7]: وكان وجودهم محسوسا في الكارثة الأولى لأنهم لم 
يتأثروا فيها مع أن عدد علماء العراق بقي أكبر من عدد العلماء في الشرق ألذي بلغ (25) 
في القرن الخامسء وكان العدد في مركز العراق (35). وفي القرن السابع (فترة الغزو 
المغولي) تجاوز عددهم الثلاثين في الشرق ولكن مركز مصر وبلاد الشام تجاوزهم بكثير 
فكانت مصر (38) وبلاد الشام (63)؛ وفي كارثة القرن العاشر بلغ عدد العلماء في مركز 
الشرق (30) ولكن العدد في بلاد الشام فقط كان (32) عالماء أي لم يكن عددهم في 
الصدارة ولا في أي قرن. 

2م ينته الدور الريادي للحضارة الإسلامية في القرن الرابع كما تروج بعض أفكار 
الاستشراقء وربما قصد بعضهم عن حسق نيْة:أن”الحضارة العربية ممثلة بالعباسيين قد 
تلاشت هي ذلك العهدء وبالفعل تتفق الكارثة الأولى مع القون الخامسء وترافقت مع الغزو 
الصليبي والسيطرة الفاطمية وانتهاج سياسة السلطنات من قبل الخلفاء في كل أراضي 
الخلافة حستى في بغداد؛ ولكن الزخم”الحضَارَي الإنتلامتي استمر لأنه هاجر ولم يتلاش؛ 
فكما نرى في المخططات حملت,. الراية بلاد الشام بسرعة ثم.سلمتها إلى مصر كمركز 
حضاري آخرء وهذه الحقبة استمرتأكثر من خمسة قَرَوَن-أخرئ مع ارتفاع واضح في 
عدد العلماء الإجمالي كما نرى في المخطط [2]. فلم تكن حالة القرن الرابع أو الخامس إلا 
كبوة الحصان الذي لم يتعب إلا بعد القرن العاشر الهجري حيث لم تفلح معه حتى 
المقويات. وأصحاب الفكر القومي هم أكثر المفكرين العرب نشرا لهذه الدسيسة عن حسن 
نية أيضا.ء لأن العلماء المسلمين أبدعوا بعد القرن الخامس تحت قيادات إسلامية وليسث 
عربية ممثلة بسلطانها كالأيُوبيين والمماليك وغيرهم. 


0 
المصادر والمراجع: 
(1)-تقارير برامج الأمم المتحدة للتنمية (سنوية]. بن عثمان الذهبي» مؤسسة الرسلة؛ بيروت. 
(2)-لمريكا طليعة الانحطساطء روجيه غارودي؛ (4]-الفكر الإسلامي فسي تطوير مصبادر المداه 
ترجمة صياح الجهيم؛ بيروت 998 إم. والطاقة؛ سيد وقار أحمد حسيني: ترجمة سمية 
(3)|“مسير أعلام النبلاء؛ شمس الدين محمد ين أحمد زكية زيتوني؛ حلب 998 ام. 


(5)-اعلام الحضارة الإسلامية في العلوم الأساسية 
ا 30 
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والتطبيقسية: زرشير حميدان» وزارة التفافة, [7/-العلم والفكر العلسي بالغرب الإساكئسي» سلسلة 

2001 ندوات ومناتلرات رقم 4 كلية الأداب» الرباط 
(6)-اعمال ندوة ابن الهيثم الطبيب والفيلسوف المسلم؛ مم 

الشارقة منظمة ايسيسكو 999 ام. 


وم : 5 
٠‏ سراق «مسسيسم 


جر ا 
/ عله 
ار 0 


بيبا لدلس مغرب جزيرة شرق عرلق مصين شم 


المطط (45 : تغير اده الطماء في البرتمر العضارية 


أيووا ‏ جزيرة مغرب شرنى اللن طلم سير هرلق 
المر اكز السضارية 0 
المركز السضار »و 
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كارن البجرم 
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دون العرب 
د.موفق أبو طوق” 


غريباً على الأسماع قولنا إن العرب أمَهٌ قد سبقت الأمم الأخرى بأشواط بعيدة 
في ميادين الطب والصيدلة وعلوم العقاقير!. فقد ثبت تاريخيا وبالاليل القاطع 
أن ابن سسيناء والرازيء واين زهرء وابن النفيس» والزهراوي.. وغيرهم من العلماء 
الأفنذاذ؛ كانوا مشاعل مضيئة قد سنطعنورها في عالم كان يتخبط في دياجير الظلام 
آنذاك (1): وكان لاكتشافاتهم الطبية» ووصفاتهم الدوائية: أكبر الأثر في إنقاذ الإنسانية من 
عذاب الجسد وآلام المرض. 


ليس 


لقد استولى الغرب على مخطوطاتنا الَطْتِيْةَ من المكتبات العربية»؛ وخاصة بعد سقوط الأندلس» 
واعتبر النظريات التي وصل العرت إليهاء والمنهج.العلمي الذي اعتمدوه في دراستهم؛ حجر أساس 
.بنى عليه بناءه الطبي الراسخ؛ والذي حؤى حَلَوَما تقطف الإنسانية اليوم ثمارها... أما نخن فقد 
أهملنا ما كان عندناء وتوقفنا عن متابعة ما بدأ به الأوائل.... فأصبحنا في نهاية الركب؛ نستجدي 
الدواء؛ ونستورد الخبرات» ونستعين بعقول الآخرين!!. 


الطببب العربي الأول 


وطب الأسنان؛ شأنه شأن غيره من العلوم الطبية.. كانت له منزلة مرموقة في دائرة الاهتمام 
العلمي العربي... ولو راجعنا تاريخ العرب الطبيء لوجدنا أن النبي العربي والطبيب الأول (محمدا 
عليه الصلاة والسلام) قد وضع معالم الطريق المؤدية إلى حماية الأسنان ووقايتهاء أليس هو القائل: 

(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك قبل كل صلاة)» والقائل: (مالي أراكم تدخلون علي 
ُْحا (2).. استاكوا).. والقائل أيضاً: (السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب). 

قما هو السواك الذي حض عليه رسول الله؟. 


"عضر اتماد الكتاب العرب . 
اا سسا 0 
1537 


وموس من العر كوي ووو وووفه ونع لع عاد م 


فرشاة + معجون- مسواك!. 

منذ حوالي خمسة عشر قرناء لم يكن هناك ما يسمي (فرشاة أسنان)؛ بل كان هناك أداة تدعى 
(المسواك).. والفرشاة العصرية في حد ذاتها تعتبر مسواكا؛ لكنه صناعي... ولا بد لمعظم الناس - 
حين استممالها من التعامل مع المعجون الطبي» الذي يدعم فعلها الميكانيكي بفعله الكيميائي؛ 
المبيض والمطهر والمعطر والحات للأوساخ.... الخ؛ أما المسواك الطبيعي؛ فإنه يقوم بالفعلين: 
الميكائيكي والكيميائي معاء إنه (فرشاة + معجون)؛ ومعجونه الطبي متغلغل بين أليافه» مندمج مع 
خلاياه.. وهو -في الوقت نفسه -ليس له محذورات المعجون الطبي المستخدم مع الفزشاة؛ والذي 
كثيراً ما يعيق عملية التنظيف ويحول دون وصول أشعار الفرشاة إلى داخل الميازيب اللثوية!. 

إن النسيواك الطبيغي النباشي: ٠‏ يحوي خلاضة تفط الفم رائكة زكية وطسما ميتسدا فصلا 
عن أن فيه بعض المواد القابضة كالعفص؛ تشة اللثة وتنشط دوران الدم فيهاء وهناك خلاصات 
أخرى نبائسية لطيفة تستعمل مضادة لعفونة الفم بدرجة خفيفة. وقد عرفت خصائص عود الأراك 
فصسار يدخل في المسنحضرات السنية منذ ثلاثين سنة؛ وذلك بأن يدق وتؤخذ خلاصته المعروفة 
باسم مسحوق السواك 501[.4[6 «(50111(111 


مشاهدات واقعية وروابات تاريخية 
منذ سنوات عديدة.. أتيحت لي الفرصبة لزيارة المملكة؛ العربية السعودية» والتجول في عدد 
كبير من مدنها وقراهاء وقد لفت انتباهي | -حين لقائي مع كثير من الأشقاء السعوديين -أسنائهم . 
الجميلة البراقة؛ كانت ناصعة البياض. وتلمع كالمرأة!! وهندما فتشت عن السبب؛ وجدته بسهولة.. 
فقد كان كل منهم يحمل مسواكا خاصا في جبية».ولا يتوانى عن _استعماله بين حين وآخر (3)!. 
إنها السنة النبوية الشريفة.. مارسها الرسول العربي؛ وحَضَن أصحابه وأتباعه على ممارستها.. 
ولقد تمسك أباؤنا وأجدادنا بهذه السنة؛ مارسوها حين الوضوء وخا ج أوقات الوضوء (4).. وينقل 
لنا التاريخ عبر صفحاته المشرقة؛ نبأ تلك المعركة التي تأخر فيها النصرء وكان الإعداد للمعارك 
عندهم؛ يتضمن دائما الدانبين: الروحي والعسكري... وقد خاف هؤلاء المجاهدون أن يكون تأخر 
النصر ناشئا عن تقصيرهم في حق من حقوق الخالق» فبحثوا عن الفرائض فوجدوا أنهم قد قاموا بها 
على أحسن وجه. فانطلقوا إلى البحث عن السنن والمستحبات؛ فاكتشفوا بأنهم قد أهملوا سنة عظيمة 
من سنن رسولهم عليه الصلاة والسلام؛ إنها سئة السواك... فمن أين يأتون بعيدان الأراك (5) وهم 
بعيدون أشد البعد عن ديارهم الأصلية؟.. لقد أرسلوا في طلب هذه المادة النباتية» وعندما وصلت بعد 
فترة من الزمن؛ أعطي كل مجاهد حصته منهاء فشرع يسوك أسنانه ويطبق سنة نبيه؛ والعدو 
يراقسب جموع المجاهدين من وراء حصنه المنيع؛ فاستغرب أفعالهم تلك ورابه أمرهم العجيب!. 
وظن أن أفراد الجيش الإسلامي (يسنون) أسنانهم.. تمهيدا لأكلهم ونهش لحومهم!!. فدب الذعر 
في القلوب؛ وتزعزعت الروح المعنوية التي تملا النفوس» وانتشرت الفوضى بين صفوفه التي 
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كانت متماسكة متراصة.. وباتت فريسة سهلةٌ للانكسار؛ ولقمة سائغة للهزيمة؛ وهدفاً قريب المنال 
من الانتصار العسكري الإسلامي!.. 
الوعي الطبي السني.. عند الغعرب 


ولو تابعنا ما قدمه العرب (6) في مضمار طب الأسنان لوجدنا الكثير؛ فها هوذا (أبو بكر 
الرازي) (7) يوصي بتحاشي الحموض بسبب سوء تأثيرها في عناصر السن؛ ويوصي أيضا بتشبيط 
اللثة وتسكين الآلام عن طريق الأفيون أو عطر الورد؛ والرازي يلجأ إلى المقبضات لتمكين السن 
ومنع اهتزازهاء وينصح بسد الحفر والنخرات السنية بالمسك والشاب بعد تنظيفها. 

وهاهو ذا أبو الحسين بن كيشكراياء طبيب البيمارستان العضديء وتلميذ سنان بن ثابت بن قرة؛ 
وأحد الأطباء المشهورين في القرن الرابع الهجري.. هاهو ذا يقول في كتابه: الكناش في الطب: 
(ربما حدث البخر من فساد يحدث في الضرس أو سن متآكل فيجب أن نقلع ذلك الفساد ويصير فيه 
ما يصلاح فساده من السنونات وصفته في باب علاج الفم والأسنان. 

وربما حدث البخر من بلغم قد فسد.وبقي في المعدة وعلاجه يكون بالقيء بأن نأكل السمك 
المملوح قبل القيء ولا نشرب الماغ حتى' تكطش عطشا شديدا ثم نشرب ما يهيج القيء كالشب 
والفهل المطبوخ والملح الأندرانثي فإنه يخرجج:ذلك/البلغم العفن ثم نستعمل بعد ذلك شرب الصبر 
والأيارج فيقرا فإنه ينقي المعدة). 

وهاهو ذا (أبو القاسم الزهرَاوي)(8) يقول”"(تنبغي أن تعالج الضرس من وجعه بكل حيلة 
وتتوانى عن قلعه؛ فليس منه“خلف إذا قلع لأنه جوهر شريفء حتى إذا لم يكن بد من قلعه؛ فينبغي 
إذا عزم العليل على قلعه أن تتثبت حتى يضم غندك الضرس الو جع. فكثيرا ما يخدع العليل الوجع 
ويظن أنه في الضرس الصحيح فيقلعه ثم لا يذهب الوجع حتى يقلع الضرس المريض» فقد رأينا ذلك 
من فعل الحجامين مراراء فإذا صح عندك الضرس الوجع بعينه فحينئذ ينبغي أن تشرط حول السنِ 
بمبضع فيه بعض القوة حتى تحل اللثة من كل جهة ثم تحركه بأصابعك أو بالكلاليب اللطاف أولا 
قليلاً قليلاً حتى تزعزعه ثم تمكن حينئذ منه الكلبتين الكبار تمكينا جيداء ورأس العليل بين ركبتيك قد 
ثتفته لا يتحرك ثم تجذب الضرس على استقامة للا تكسره؛ فإن لم يخرج وإلا فخذ أحد تلك الآلات 
فأدخلها تحته من كل جهة برفق ورم تحريكه كما فعلت أولاء وإن كان الضرس مثفوبا أو متأكلا 
فينبغي أن تملا ذلك الثقب بخرقة وتسدها سدا جيدا بطرف مرود رقيق لثلا يتفتت في حين شدك 
عليه بالكلاليب؛ ويجب أن تستقصي بالشرط حول اللثة من كل جهة نعما وتحفظ جهدك لئلا تكسره 
فيبقى بعضه على العليل منه بليّة هي أعظم من وجعه الأول» وإياك أن تصنع جهال الحجامين في 
جسرهم وإقدامهم على قلعه من غير أن يستعملوا ما وصفنا فكثيرا ما يحدثون على الناس بلايا 
عظيمة أيسرها أن ينكسر الضرس وتبقى أصوله كلها أو بعضها وإما أن يقلع ببعض عظام الفك كما 
شاهدناه مراراًء ثم يتمضمض بعد قلعه بشراب أو بخل وملح؛ فإن حدث نزف دم من الموضع فكثيرا 
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ما يحدث ذلك فاسحق حينئذ شيئا من الزاج واحش به الموضع وإلا فاكوه إن لم ينفعك الزاج. 

والكلاليب اللطاف التي تحرك بها الضرس أولا تكون طويلة الأطراف قصيرة المقبض لئلا 
تنقسي عند قبضك بها على الضرسء والكلاليب الكبار تكون غليظة المقابض حتى إذا قبضت عليها 
لا تعطي أنفسها ولا تنثشي قصيرة الأطرافء ولتكن من حديد هندي أو من فولاذ محكمة مسقية 
الأطسراف,. وفي طرفها أضراس يدخل بعضها في بعض فتقبض محكما وثيقاء وقد تصنع الأطراف 
كهيئة المبرد فتكون أيضا قوية الضبط). 

وفي نص آخر حول تشبيك الأضراس المتحركة يقول الزهراوي: 

(إذا عرض للأضراس القدامية تزعزع وتحرك عن ضربة أو سقطة ولا يستطيع العليل العض 
على شيء يؤكل لتكلا تسقط وعالجها بالأودية القابضة فلم ينجح فيها العلاج فالحيلة فيها أن تشد بخيط 
ذهسب أو فضسة:؛ والذهسب أفضل لأن الفضة تتزنجر وتعفن بعد أيام والذهب باق على حاله أبدا لا 
يعرض له ذلك؛ ويكون الخيط متوسطا في الرقة والغلظ على قدر ما يسع بين الأضراس. وصورة 
التشبيك أن تأخذ وتدخذل انثناءه بين الضرسين الصحيحين ثم تنسج بطرفي الخيط بين الأضراس 
المتحركة واحدة كانت أو أكثر حتى تصل بالنسج إلى الضرس الصحيح من الجهة الأخرى؛ ثم تعيد 
النسج إلى الجهة التي بدأت منهاء وتشد يدك برفق“ و خكمة كتى لا تتحرك البتة ويكون شدك الخيط 
عند أصول الأضراس لتلا يفلت؛ ثم تقطع طرِفِقْ الخيط الفاصَل بالمقص وتجمعهما وتفتلهما بالجفت 
وتخفيهما بين الضرس الصحيح والضرس المتحرك لثلا تؤذي اللسان؛ ثم تترك هكذا مشدودة ما 
بقيت» فإن انحلت أو انقطعت شددتها بخيط آخرفتِسَسممّع بها هكذا"التهر كله. 

وقد ترد الضرس, الواحد أو الاثثين بع. سقوطهما في موضعهماءوتشبك كما وصفنا وتبقى» 
وإنما يفعل ذلك صانع درب رفيق» وقد يتحت عظم من. عظام التقرٌ فتصنع منه كهيئة الضرس 
ويجعل في الموضع الذي ذهب منه الضرس ويشد كما قلنا فيبقى ويستمئع بذلك). 

وقد أرفق الزهراوي هذين النصين برسوم توضيحية تساعد في فهم ما ورد فيهما من معلومات 
طبية.. والنصان مأخوذان من كتابه المعروف (التصريف لمن عجز عن التأليف) الذي يضم ثلاثين 
مقالة تتفاوت أحجامهاء ولكنها تغطي احتياجات الطبيب في معظم علوم الطبء والصيدلة؛ 
والمصطلحات الفنية المستخدمة في ذلك الوقت. 

أما الطبيب الرئيس (ابن سينا) (9)؛ فقد خطا خطوات واسعة في هذا المجال» ووضع قواعد 
ثابستّة للحفاظ على الأسنان؛ مازلنا -نحن أطباء اليوم -ننصح بها مرضانا رغم مرور مئات السنين 
على غصره الحافل بالعطاء!. فما رأيكم لو اطلعنا على قواعد ابن سينا: 

(من أحب أن تسلم أسنانه؛ فيجب أن يراعي ثمانية أشياء؛ منها: 

> أن يتحرز عن توائر الطعام والشراب في المعدة لأمر في جوهر الطعام وهو أن يكون قابلا 

للفساد وسريعا كاللبن والسمك المملوح والصحناة أو لسوء تدبير تناوله. 
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- ومنها أن يتجنب مضغ كل علك وخصوصا إذا كان حلوا كالناطف والتين والعلك. 
- ومنها اجتناب كسر الصلب. 
- ومنها اجتناب كل شديد البرد وخصوصاً على الحارء وكل شديد الحر وخصوصاً على 
البارد. 
- ومنها أن يديم تنقية ما يتخلل الأسنان من غير استقصاء وتعدٌ إلى أن يضر بالعمور وباللحم 
الذي بين الأسنان فيخرجه أو يحرك الأسنان. 
- ومنها اجتناب أشياء تضر الأسنان بخاصتيها مثل الكراث فإنه شديد الضرر بالأسنان» وسائر 
ما ذكرنا من المفردات). 
كان أطباء الأسنان العرب اذا نظروا إلى الأسنان ورأوها خالية من النخر والتآكل: لكن 
المسريض -في الوقت نفسه -يشكو ألما شديداء فإنهم ينسبون هذا الألم إلى تهيج الأعصاب.. وكان 
لكل من الأطباء طريقة خاصة في العلاج؛ فمنهم من كان يشير على المريض بالفصد والحجامة 
تحت الذقن لاعتقاده أن هناك دما فاسداء ومنهم من يرى أن المضمضة خير مسكن وأبسط من 
الجحامئة» وكانوا يستعملون لذلك مزيجا من مواد تختلف من طبيب إلى آخر. 
ولقد بين الأطباء العرب الأذوية التي 'تَجَارٌ/الأسنان من الصفرة والسوادء وتطيب رائحة الفم 
والنكهة؛ فذكروا منها الأدوية التي تزيل النخر» وقد ذكر التميمي في كتابه صنعة حب ملوكي يدخل 
فيه القرنفل؛ كما ذكر ابن اسحاق كثيرا (10) من السنونات التي لها استعمالات عديدة كتبييض 
الأسنان وتقويتها. 
ومما قاله أحد الأطباء العَرَبْ عَن:نخز الأسنان ومعالجته مأ نصه: 
(كل ضرس نخر فيه النخر» لا بد من إماتة هذا الحيوان بواسطة الكيء ولا بد من أن تحمى آلة 
حديدية:؛ وتولج في الثقب؛ حتى تصل إلى أصول الضرسء ومتى مات ذلك الحيوان» وقف الألم» 
وأصبح المريض لا يشكو هذه العلة» ولا يفوت من يستعمل هذه التجربة» أن يواظب عليها مرات 
متوالية» حتى يموت السوس ولا يشعر المريض بألم ما). 
ومما يجدر ذكره؛ أن بقايا الطعام إذا دخلت في الثقب تحدث عفونة تضر بالفك» فكانوا يغمسون 
قطعة من القطن بلبن التين ويضعونها في الضرس المنخور. ْ 
ولقد استعمل العرب لإزالة بقايا الأطعمة التي بين الأسنان أعواد نبات الخلة 1411ل 
715404 تحت اسم الخلال. وتمتاز هذه الأعواد -بالإضافة إلى قوامها الدقيق الذي لا يؤذي 
اللثة -برائحة عطرية منعشة تظل في الفم مدة من الزمن» وهي تفوق ما يسمى (بنكاشات الأسنان) 
كثيراء نظرا لهذا القوام ولهذه الرائحة الطيبة المنعشة. 
وتعكسن بقايا الطهام؛ التي تملا الفراغات بين السنية... عاملاً من عوامل التهاب اللثة ونزفها 
وتلونها بلون قاتم قبيح... إنها تضغط على اللثة متى تشأء وتؤذيها بجراثيمها وتخمراتها كيفما ترد؛ 
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فتبعث الشعور بالألم والإحساس بأن أمورا غير طبيعية تحيط بهذا المكان. 

والمشكلة أن هذه البقايا لا تزول بالمضمضة ولا بدلك الأسنان واللثة» إنها لا تزول إلا 
باستخدام الخلال» إن خسن عدد الخلة يلاثم الفسح بين السنية؛ وهي عندما تمر على السطوح 
الملاصقة للأسنان ترفع ما على هذه السطوح من بقاياء وبضغطها على اللثة تجعل الأخيرة تضغط 
على الأسنان وهذا بدوره يؤدي إلى خروج ما في الجيوب اللثوية.. إنها تقوم بعملية تنظيف الأسنان 
وعملية دلك للثة في آن واحد!.. 


العرب.. رواد في تخدبر المرضى 

وإن نسينا فلا ننس أننا نستخدم -هذه الأيام في عياداتنا مخدرا فعالأء يسمح بقلع الأسنان أو 
معالجتها من دون أن يشعر المريض بأي ألم أو إزعاج.. وأظن أن لأطبائنا العرب القدامى الفضل 
الكبير في تطوير قضية التخدير؛ ونستطيع أن نعتبرهم روادا في هذا المجال. 

فقد استعمل العرب المرقد (المخدر العام) لإبطال حس المرضى من أجل العمليات الجراحية, 
وهو يختلف كل الاختلافات عما استعمله اليونان أو الرومان من مشروبات مسكرة كانوا يسقونها 
للمرضى من أجل تخفيف آلامهم؛ فقد استعمل العرب الامتفنجة المخدرة» وهو فن عربي بحت لم 
يعرف مسن قبلهم؛ إذ كانت الاسفنجة توضع في.غصير الحشيّش أو الأفيون أو الزؤان أو نبات 
البنشسج أو السيكران. ثم تجفف في الشمس» وغند استعمالها تَرُطب على أنف المريضء فتمتص 
الأنسجة المخاطية المواد المخدرة؛ ويدخل المريض في سبات عميق يحرره من أوجاع العملية 
الجراحية المقررة. 

لقد كانت عمليات قلع الأسنان ومداواتها مِن- العمليات-المؤلمة جدأء فقد.كان قلع الأسنان بدون 
تخدير ومسيلة من وسائل التعذيب التي استعملت في القزؤن الوتتطى والأولى» وكانت آلامها من 
الآلام التسي لم يكن من السهل السيطرة عليها.. وبما أن العلم يكمل بعضه.؛ فإن اكتشافات العرب في 
مجال التخدير تعتبر حلقة ذات قيمة من حلقات تلك السلسلة الطويلة التي أوصلتنا -في نهاية المطاف 
-إلى التخدير الحالي وبصورته المعروفة. 


الطب الأوربي.. ني العصور المظلمة 

إنهم أطبازنا العرب.. الذين يتمتعون بتفكير علمي بحت؛ ويعالجون الأمور بأسلوب منطقي 
ومنهجي.. 

ماأدعياء العلم في أوروبا الملامة؛ فقد كانوا يفكرون بطريقة أخرى» ويعالجون أمراضهم 
بأسلوب يخالف العقل والمنطق والتفكير السليم.! 

لقسد كانوا يتخلصون من آلام أسنانهم بوسائل غريبة؛ كانوا يطوقون أعناقهم بعقود من أسنان 
الخلد والكلب وقاية من أمراض الأسنان» وكانوا يستعملون زيت سرو وضع فيه مسحوق عظام 
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وكان بعضهم يوصصسي لوقاية الأسنان ومعالجة أمراضها بحمل سن ميت؛ أو بتعليق جذور 
الكرفس في العنق؛ أو رؤوس الصردان!!. أو بمس السن بإبرة اخترقت فعلا من الجلد!!!. 

وكان الغربيون في القرون الوسطى أقل تذوقاً بالنظافة من الشعوب المتوحشة» ويمكننا إيجاز 
ماكنوا يعملونه في أسنانهم؛ من ذلك المضمضة بالبول (!) كما كان شائعا عند نبيلات الرومان» 
وكانوا يفضلون البول الآتي من إسبانياء فإذا لم يتيسر استعاضوا عنه ببول الثيران؛» وقد كان ذلك 
معروفا في القرن السادس عشر!. 

أمافي إبسبائيا فعليهم استخدام البول؛ وكان (لوران جوبو) طبيب (هنري الثالث) يوصي 
باستعمال البول لتحسين الأسنان» على أنه كان يرجح عليه استعمال مزيج من الماء والخمر الجيد... 

وعلى الرغم من أن رهبان فرنسا وايتاليا قد نقلوا كثيرا من طب العرب إلى الغربء إلا أن 


خلع الأضراس, وكثيراً ما خلعوا السليمة بدلا من المصابة!!... 
بين الأمس واليوم 


غلى كل حال.. هذا ما كانيفي اللياضيير أما ما جرى فيما بعد؛ فالأمر يختلف!.. لقد أحست 
أوربة أنها تمشي في طريق وعرة؛ وأن 'الجهل”السآئم والفكر الجامد والعقلية المتحجرة لن تؤدي إلى 
نتيجة مرضية» بل العكس... العاقبة الوخيمة هي المنتظرة؛ والسقوط في الهاوية هو المتوقع!!... لقد 
استينظت أوربة في الوقت المناسب وانتبهيت إلى"نفسها قبل فوات الأوان... فأسرعت تمشي على 
درب العلم والمعرفة؛ مخاولة اللحاق بمن سبق..... مستفيدة من خبرات الأمم ومعارف الشعوب. 

أما نحن... فقد كان لنا مقف خب تَباطأنَا أول-الأمزء ثم توقفنا تماما... فسبقنا المتخلفون؛ 
وتعدانا الخائبون... ومر علينا زمن طويل قبل أن نصحو من غفلتناء ونعرف نتائج وقوفنا 
وجمودنا.. وعندما بدأنا بالجري وراء مواكب الأمم؛ كانت هناك مسافات شاسعة أمامناء وكان علينا 
أن نلهث كثيرا قبل أن نقطع تلك المسافات. 


0 
لا هرامش: 

(1) يقول الأستاذ (كامبل): كانت أوريا كلها حتى (3) كلمسة (مسوك] تعني كل ما يدلك به الفم من 
عصر الحروب الصلييية (1096 -272ام) العيدان: ويقول الأستاذ عز للدين العطار: (بن 
باستثناء إسبانيا وايطاليا (وكانتا تحت النفوذ فرشاة الأسنان هي تسمية أجنبية: ويديلها 
للعربي الإسللمي) في حالة همجية تامة!!. العربي: المسواك]ء كما يقول الدكتور عبد الغني 

(2) التلح: هم المصابون باصف رار الأسنان وهو ما السروجي: (يمكن أن نطلق على الفرشاة اسم 
يسمى بالقلح. (لقاموس المحيط) 00 مم تعسريف حديث لها يتلامم مع 

العصر,). 


لح يي يي ب بي بي ل ب با 10337032277 


ينا العرر 


(3) يقول الدكسترر فوزي زريق: (قمت بزيارة 


السودان عام 1939: ووجسدت أن معظسم 
السودانيين يستعملون السواك؛ وأسنانهم بيضاء 
مثل الاذلى) . 


(4) يقول الإمام ابن عابدين: (يجب أن يستعمل 


المسواك: عندما تصبح الأسنان صفراء: وعندما 
يتغسير طعم الفم: بعد الاستيقاظ من النوم» وقبل 
الصلاة» وقبل الوضوع). 


(5) الأرك سجيرة صغيرة؛ ذات فروع شائكة تنمو 


بصورة عفوية في فلسطين: وأهم قسم مستعمل 
مسنها هو: عيدانهاء وهي فروع الجذور غالباء 
وأحيانا فروع السسوق» وباسمها العلمي 

38 581/3008 وهي مسن الفصيلة 


وتستعمل هذه العيدان كأداة تنليف بوساطة 
الاستياك» وعندما تكون بثخن الإصبع تفريباء 
ويكون عمسرها بين السنتين والثلاث سنوات: 
تستعمل وهي خضراء أو وهي جافة رفر 
الأغلب. 

ويكون طول المسواك عادة بين (15 -25) 
سسمء يتسناقص مع الاستعال المستمرء ويكون 
لونه -إذا كان جافا حينيا مسم را وله رائحة 
خاصة تمسيزه عن غيره من العيدان؛ وتكون 
أليافه ظاهرة في مقطعه العرضي. 

وطريقة الاستعمال: أن يدق طرف العود بعد أن 
ينقع ويرطب في الماء؛ وتفرق ألياف العود 
الخشبية, حتى تصيح بشكل فرشسأة متباغدة 
الأطصراف» ومع الاستعمال تتفرق هذه الألياف 
وتتباعد تماساء ثم بعد عدة أيام من استعماله 
يقطع هذا القسم الأخير ويصنع من نهايته فرشاء 
جديدة وهك ذا يكون المسواك وأليافه في تغير. 
مستمرٍ فلا تتراكم عليه الأورساخ» ويستعمل عادة 
رطبا أي بالمشاركة مع للماء. وبعد التنظيف 
يمضمض الفم بالماء -كما في الوضوء الذي 
يستعمل معه السولك غاليا. 


(6) اهتم العرب (بالأسنان/ اهتماماً كبيراء واعتبروها 


من الأعضاء النبيلة والأصيلة في الجسم.. ولقد 
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ورد ذكر (لسن) في أكثر من موضع وفي أكثر 
من مناسسبة.. لقسد ذكسرت في إطار أحداث 
تاريخية فد جرت» وذكرت في سياق طرائف تم 
تناقلها بين جيل وآخر . كما أن ذكرها قد ورد 
في أمثلة شعبية وحكم عربية وقصائد شعرية. 
فقسد ورد أن أبسا عبيدة بن الجراح؛ في غزوة 
أحد» وبعد أن دخلت حلقتان من حلق المغفر في 
وجنة رسول الله حنزع إحدى الحلقتين من وجه 
رسسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فسقطت ثنيته 
(السسن الأولسى بعد الخط المتوسط)؛ ثم نزع 
الأخرى فسقطت ثنيته الأخرىء فكان ساقط 
الثنيتين . 

وقد ورد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قد 
شد أسنانه بسلك من الذهبء وذلك عندما تقدم 
في العمر. 

ووز دٍأيضا أن عمر بن أبي ربيعة قد مزح يوماً 
مغ إحداقن» فضربته بظاهر كفها إركانت النساء 
تتختمسن في 'أصابعهن العشر) فأصابت الخواتم 
نيه العلويتين فتحركتا وكادتا تسقطان» فقدم 
(عم ر) التصرة فعولجئا له. 

وقسد ورد علسى لسان الشاعر للفرزدق أن قلع 
(ضبرس) أهرن عليه من نظم بيت من الشع ر!. 
كما قيل: تضحك حتى بنت نواجذه؛ وقيل أيضناً: 
عضتوا عليها بالنواجذ. 


(7) أبو بكر الرازيء من مواليد الري إخ راسان) عام 


64م: أقسب بجالينوس العربء له كتاب 
(الحاوري) المعروف. 


[8) أبو القاسم الزهراوي: توفى عام 1013م؛ سمي 


بالزهراوي نسبة إلى مسقط رأسه (الزهراء) 
بجوار قرطسبة في الأندلسسء أشسهر كتبه 
(التصصريف لمن عجز عن التأليف)؛ كانت له 
اهتمامات كبيرة في الجراحة والتشريح. 


(9) ابن سينا: ولد في أفشنة سنة 1980م؛ وتوفي في 


هسذان 1037م: وكتب في الفلسفة والطب 
كتبه الطبية (لقانون في الطب). 


١ ١‏ أ آذآ 
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وما الع 


(10) حنيسن بن اسحاق: من مواليد للحيرة (العراق)  ٠‏ 3-فصل في حفظ صحة الأسنان /اللشيخ الرئيس: ابن 
سنة 4194 اتير بالترجمة وخاصة كتب | سينا . 
جالينوسء كما كان طبيبا ماهرا امتاز بمعالجة 4-تاريخ الطب وطب الأسنان /اإلدكتور: عبد الغني 
أم راض العين. السروجي. 
١‏ 5-رسالة في تاريخ الطب /اإلدكتور: شوكت الشطي. 
مصادر البحث: 6-التخدير المرضعي //إلدكتور: شفيق الأيربي. 
1-رسالة السواك /اللصيدلاني: صلاح الدين الحنفي. 7-وللأًسنان عالمها الخاص /لإكاتب المقال. 
2-السواك.. فوائده في طب الفم والأسنان /اللدكتور: 
عزت أبو شعر. 
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مقدمة 
إعسادة كتابة تاريخ العرب الثقافي التراثي العلميء ولإحياء هذا التراث بأيدي 
“3 العرب أنفسهم؛ وايراز دورهم في (نجازاتٌ,العلوم وخاصة الفلكية منهاء من 
شأنها أن تملأ نفوس العرب بالفخر والاعتزاز بترائهم: وتكون حافزا لمواصلتهم ممنيرة 
الإنجازات الحضارية التي بدأها أسلافهم والتيّ شملت جمي ع مناحي الحياة. 


حكم الرومان جميع بلدان حوّض البحر. الأبيض. المتوسّط.منذ.القرن الأول قبل الميلاد» وقد 
حاولوا صهر الشعوب الخاضعة لهم في بوتقفة حضارية وآحدة؛ ولكنهم مع كل ما قدموه واستحدثوه 
من نظسم تشريعية ووسائل تقنية وإنجازات معمارية وفنية؛ لم يتمكنوا من تحقيق اكتشافات علمية 
جديدة إلا ما ندر. وقد ضاعت على قلتها المعلومات الفلكية التي كانت معروفة بعد سقوط روما 
الغرببية تحت ضغط هجرات وغزوات شعوب برابرة الجرمنء بينما بقيت المعلومات الفلكية 
الموروئة من العهد القديم معروفة ومحفوظة لدى الدولة البيزنطية حتى سقطت عاصمتها 
القسطنطينية (روما الشرقية) بيد الأتراك العثمانيين عام 1453م. 

كان التبادل العلمي والثقافي مشلولاً بين إمبراطورية روما الغربية والإمبراطورية البيزنطية 
الشرقية (الروم) لاعتبارات عديدة منها: انقسام الكنيسة إلى بيزنطية شرقية أرثوذكسية ذات اللغة 
اليونانية في شرق أوروبا وغرب أسياء ولاتينية كاثوليكية في شمال وغرب أوروباء الأمر الذي أَدى 
إلى إهمال علم النجوم وعدم الاهتمام به بسبب تلاحم هذا العلم مع اللاهوت. وهكذا اضطهد علماء 
الفلك المعارضون لآراء الكنيسة (أحرق جوردانو برونو واضطيد غاليليو)... 
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ويا العرر 


الا عي ا باو د ال ا 0 
لفان وغرب اليد والأل؛ حتى وصاوا حدود الين في الشرق ولسبيطالأطلسي في افر 
(بحر الظلمات). 

وأصبحتث الإمبراطورية العربية الإسلامية تمتد أراضيها بدون انقطاع من الصين حتى المحيط 
طلسي وأواسسط آسياء ومن بلاد اللان والروس والغزر في الشمال حتى السودان والحبشة 
والمحيط الهندي والصحراء الإفريقية في الجنوب» فكائنت أكبر إمبراطورية عرفها العالم أنذاك. 

لقد زالت الحواجز والحدود بين الدول والأقوام والأمم؛ فانضوت تحت راية العروبة والإسلام؛ 
وحصل التقارب الجغرافي من خلال سهولة التنقل والسفر واستتباب الأمن فكثر العمران. 

كان السريان في بلاد الشام؛ والنساطرة في العراق: والأقباط في مصرء قد قضوا أكثر من 
ثلافة قرون قبل ظهور الإسلام في ترجمة وتفسير وتلخيص التراث الفكري الإغريقي إلى اللسان 
الآراصي- القبطي؛ وابتكرت اللغة الآأرامية المصطلحات والحدود والتراجم للتراث الإغريقي» لذلك 
قدمت أثمن تجسربة ومهدت ثم قدمت المعونة: العظمى للتجربة العربية شقيقة الأرامية؛ من حيث 
أساليب النحت والاشتقاق لصنع الأفعال والأسماء وآلآلات والمواد والأماكن. ومما ساعد على ذلك 
انفتاح اللغة العربية على اللغات الأخرئ قبل ) ظهور الإسلام بزمن طويلء لذلك عرف العرب بعض 
المعارف من علم النجوم؛ وخاصة في اليمن والحيرة وتدمر والحجاز والشام ومصر والعراق. ويبدو 
أن الخبرات العلمية والمعارف التي كانت مَنتشرة" قي" الأمصار والأقاليم المفتوحة والمحررة قد 
اسئتغلت في بادئ الأمر في مجال الخدمات الاجتماعية والعمرانية وبعض الأمور الدينية والعسكرية 
ا رس الاي و ا اي ق التي كانت مركزآ 


حركة الترجمة والتألية في الفضرون الأموي والعباسي 

كانت دمشق مركزأ لثقافة هلنستية وقبلة العلماء والفنانين الذين كان معظمهم من غير العرب 
المسلمين؛ فترجم أول كتاب في أحكام النجوم عام (127ه/ 743م) وهو 'مفتاح النجوم' ار 
إلى هرمس الحكيم. 

وفي زمن العباسين أضحت العاصمة بغداد مركز الإمبراطورية العربية الإسلامية مقصد كل 
ذي لب كبير يسعى إلى المعرفة والرفعة والغنى» فقصدها العلماء والفنانون من جميع أنحاء الدنيا 
المعروفة؛ ربكا بذكا دور بغداد عاصمة المدائن وأم الدنيا آنذاك» وابتدأت حركة الترجمة والتعريب 
زمسن الخليفة العباسي الثاني أبي جعفر المنصورء وذلك من الثقافات الأجنبية والمحلية خاصة بعد 
توقف حركة الفتوحات واستتباب الأمن واستقرار أمر الخلافة العباسية واحتكاك العرب مع الأعاجم 
فكثر العمران ونشطت التجارة وازدهرت حركة الترجمة والتأليف في مختلف العلوم والمعارف 
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الإنسانية» لقد اجتمعت وتلاقحت مختلف الثقافات والقيادات والأساليب والاكتشافات العلمية لتتصهر 
في بوتقة جديدة تبلورت تحت راية العروبة والإسلام؛ لتنتج حضارة عربية إسلامية؛ تزعم العرب 
بفض لها سدة العلوم في العالم قاطبة» لمدة ناهزت الأربعة إلى الستة قرون؛ وذلك بفضل سماحة 
الدين» وتشجيع الخلفاء والأمراء والوزراء للعلم. 

كانت حركة التعريب والترجمة ترمي إلى توسيع استيعاب اللغة العربية؛ ومن خلالها توسيع 
استيعاب الفكر العربي» وتطوير تلك اللغة إلى مستوى العصر وثقافته وحضارته. فكانت ترمي إلى 
إدخال العصر بمفهومه الواسع في إطار هذه اللغة» وبالتالي هذا الفكر لتستوعبه ثم تتجاوزه. فقد 
هضمت التهجربة العربية الحضارية واستوعبت حضارات وثقافات العالم القديم كلها -المعروفة 
آنذاك؛ ولم تكن تجربة للعرب المسلمين وحدهمء بل كانت حضارة جديدة إنسانية مفتوحة على العالم 
كله؛ واتسعت الثقافة العربية بفضل الترجمات والتعريب وما دخل فيها كذلك من آراء وفلسفات 
ومذاهمب فكرية وعلوم لا مثيل لها ولا عهد للعرب بها قبل الإسلام؛ فتفاعلت معهاء وأنجزت 
وأبدعت وخلفت لأبناء الإنسانية تراثا ضخماء وصمدت في وجه المحن والخطوب بفضل رسالتها 
الإنسانية» وما تضمنته من قيم ومثل عليا روحية متسعة الأكناف كثيرة العطاء عظيمة النتائج. 
فكانت أكبر تجربة حضارية ثقافية من نوعهافي التاريخ» وبالإجمال؛ لم تعرف تجربة أخرى 
حضارية قبل عصر النهضة الأوروبية بهذه التئعة وذاك'الشموّن. 

كانت قضية أخذ المعارف عن الأعاجم قد بدات بمرحلة بسيطة قبل ظهور الإسلام بوقت مبكرء 
شم تطورت بسرعة مدهشة إلى تمثل ما أخذت حتى .توصتلت. إلى مرحلة الإبداع والخلق منذ أواسط 
القرن الثالث الهجريء التاسع الميلادي..فقد كان العلماء العرب المسلمون منهم مضطرين إلى الأخذ 
عمن سبقهم في أوائل عهدهمء ولكتهم انتقدوا القدماء .بأسلوب أخلاقي لإدراكهم بوضوح قانون 
التطور العام للعلوم؛ وهكذا اعتمدوا على مبادئ مقرونة بالقهم السليم الواضح للواقع العلميء الثقافي 

[ -إن الخلف مدين للسلف دون الانتقاص من قدرهم 

2-ليس ثمة ما يمنع الاستدراك على الأسلافء ولكن دون تضليل أو مبالغة 

3-ما من عالم مهما بلغ شأنه من العلم معصوم عن الخطأء منزه عن الزلل. 

لقد أرست هذه المبادئ لديهم الأسس الأخلاقية للنقد الموضوعيء وأذى بهم ذلك إلى؟ جعل النقد 
عند العلماء العرب مثمرا ومفيدا ودافعا للأمام» وكان رائدهم الحق وما أثبتته التجربة أنه صحيح؛ 
أي يتطابق مع الحقيقة والواقع» بمثل هذه الروح التي سادت لديهم وعدم اعتمادهم على الحواس فقط 
لعلمهم أنها قاصرة عن إدراك بعض الظواهر لفرط صغرها المتناهي أو لبعدها الهائل؛ كما أنهم لم 
يأخذوا مفاهيم الأوائل بتسليم مطلق بصحتهاء بل انطلقوا في مختلف ميادين العلم الواسعة بمنطق 
المنهج العلميء وهو أسلوب في العمل يستهدف التجربة والملاحظة العملية القائمة على المراقبة 
الحسية» ومن ثم وضع قوانين تفسر بها الظواهر المشاهدة وتكشف العلاقة القائمة بينها وبين غيرها 


168 


من الظواهر الأخرى؛ ثم صياغة القوانين التي تفسرها رموز رياضية بغية السيطرة على الطبيعة 
والإفادة منها وتسخيرها لخدمة الإنسان في حياته الدنيا. 


الأسباب التي دعت المسلمين للاجتمام بعلم القلك 

كانت متطلبات الدين الإسلامي ذات ضرورة لرصد دائم لقبة السماء الزرقاء؛ لأن الرسول 
(ص) وضع قوانين ثابتة بفروض العبادة» كما أن نزول عدد من الآيات في سور عديدة تحدثت عن 
السماء والأفلاك والبروج والنجوم والأجرام السماوية والشمس والقمرء جعلت المسلم المؤمن يفكر 
بشأنهاء ويحترم هذه القوانين ويحاول تطبيقها. لذلك كان للمسلمين -حاجة ماسة إلى علم النجوم 
لتعيين أوقات الصلاة وإثبات موعدي العيدين الأضحى والفطرء وتحديد سير القوافل في الصحارى؛ 
وفي الملاحة البحرية في البحار والمحيطات؛ وكذلك معرفة أحوال الشفق وهلال رمضان شهر 
الصصوو- فكان يتطلب من المسلم الذي يريد إقامة الصلاة الاتجاه إلى القبلة في الكعبةٌ بمدينة مكة 
المكرمة؛ وذلك يقتضى معرفة سمت القبلة» لأن زمن الصلاة يختلف حسب الموقع الجغرافي وحركة 
سير الشمس في دائرة البروج؛ وكذلك معرفة أحوال الشفق والتماس هلال شهر رمضان كل ذلك 
تطلنب حل مسألة من مسائل علم الهيئة الكروي المبني على حساب المثلثات؛ وكذلك شروط رؤية 
هلال رمضان وأحوال الشفق للصوم وَالإمْسَاك”والإفطار وكذلك صلاتا الكسوف والخسوف اللذين 
تتطلب معرفتهما استعمال الجداؤل الفلكية (الأزْيابَ) لذلك كله كان لعلم النجوم لدى المسلم معنى 
دينيّ عميق» فالنجوم ومجموعاتها وأفلاكها وأبعادهاء والشمس وحركتهاء والقمر وأطواره ومنازله. 
والسماء ومسا حوت؛ وتعاقب اللذْل وَآلنَهَارَء وَالشنّوّق والغروب» كل ذلك يرى فيه المؤمن الخاشع 
دلائل صدق وشواهد حخق على وجود الخالق وقدرته العظيمة وعلمه الذي لا يخفى عليه شيء في 
السموات أو في الأرض» أو فيما بيتهماة وهناءمًا دعا أكبر' فلكي عربي عرفه التاريخ وهو محمد 
القباني (ت 17ه/ 929ه): إلى القول: "إن علم النجوم يتوجب على كل إنسان أن يعلمه؛ كما 
يجب على المؤمن أن يلم بأمور الدين وقوانينه, لأن علم النجوم يوصل إلى برهان وحدة الله؛ 
ومعرفة عظمته الفائقة وحكمته السامية» وقدرته العظيمة وكمال خلقه". لذلك كان اهتمام المسلمين 
بأحوال السماء ضرورياً لهم للغاية» لأنه يزيدهم علا ومعرفة بأحوال السماء والعالم؛ فلم يمض زمن 
طويل حتى أصبح علم الفلك أقرب حقل علمي إلى نفوس المسلمين؛ فانصرفوا أفراداً وجماعات 
بتشجيع من الخلفاء والأمراء والوزراء ورجال البلاط وباندفاع عظيم إلى رصد السماء؛ والقيام 
بإجراء الحسابات والقياسات الدقيقة» فلا جدال أن علماء العرب المسلمين بعد أن استوعبوا المعارف 
القديمة لأسلافهم من علماء الأمم السابقة استهوتهم الحقيقة بذاتها عن طريق البحث العلمي 
والأرصاد؛ فبدأوا فصلاً جديداً في تاريخ علم النجوم» فأبدعوا فيه. 
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إنجازات العلماء المسلمين التي أدت لتقدم علم القلك 

1 -استطاع علماء العرب المسلمين الجمع بين قطبي المعرفة؛ وهما الفلسفة والعلم؛ فاستعملوا 
الامتحان- أي التجربة النظرية والعملية- وعرفوا المنهج التجريبي ومزاياه وقوانينه بينما 
كان الإغريق أصحاب منهج تجريدي. فقد درس علماء العرب الطبيعة في صميم ذاتهاء 
واستخلصوا منها مناهج ومفاهيم لا من بطون الكتب ولا من عقول الدارسين بل من نتائج 
البحث العلمي المقرون بالملاحظة والتجربة. ثم أخذوا بالقياس والاستقراء والتمثيل» وذلك 
بتمييز خواص الجزئيات؛ ثم الصعود بالبحث بشكل متدرج وترتيب متصاعدء مع انتقاد 
الأخطاء واستبعادها أو التحفظ عليها. ش 

2-جمع علماء العرب المسلمون بين مختلف العلوم الفلكية» لدى الإغريق والرومان» والهنود 
والفرس والكلدان؛ والمصريين القدماء واليهود والسريان. وقارنوا بينها وأعطوها صورة 
جديدة طبعوها بطابعهم الخاص؛ وزادوا عليها. ولم يقفوا عند حد النظريات بل تعدوها إلى 
عمليات الرصد المنظم والهادف حتى فاقوا جميع الأمم السالفة» وأغنوا علم النجوم (الفلك) 
بما خلفوه من تراث غني غير الذي ورثوه بعد أن .استدركوا وصححوا أخطاء غيرهم. 

3-فصلوا علم الفلك (علم النجوم) عن التنجيم'وَجَعْلوْه“علما مبنيا على منهج علمي وأرصاد 
عملنية؛ لا علي الوهم والتخمين. وااستخدموا الرصد والتجربة والمراقبة والاستقراء؛ 
كوسائل لتطويره والنهوض به. 

4-أدخلوا علوم الرياضيات في علم الفلكء فَاسَتَعَانوَآبَعلم“المثلثات في حساب السموت» وتقدير 
زوايا ارتفاع النجوم وبعدها عن”“خط الاستواء» وحساب المسافات الفلكية وقياس سمت 
القبلة وغيرهاء ورصد الأجرام السّماوية وأمّاكن ظهوَرَهَا واكتفائها. 

5-اخترعوا كديرا من أدوات الرمسد كذات السمت والارتفاع؛ وذات الأوتار» والمشبهة 
بالناطق. كما اخترعوا المساطر الحاسبة والبراكير (البركار أو بيكار أو فرجار) وغيرهاء 
وبذلك أدخلوا أساليب جديدة في الرصد واستعمال الأدوات والآلات الرصدية؛ وهي التي 
أخذها عنهم الغربيون واستفادوا منها واستعملوها زمنا طويلا. 

6-بنوا كشيراً من المراصد لمراقبة السماء» ورصد الأجرام السماوية: فكانوا يستعملون أولاً 
منائر المساجد (المآذن)؛ ثم بنوا المراصد العديدة؛ والمزودة بالآلات والأدوات والعلماء في 
زمن الخليفة العباسي المأمون» وضم مرصد بغداد إلى بيت الحكمة؛ كما بُني مرصد آخر 
على جبل قاسيون في دمشقء .ثم بنيت مراصد عدة في القاهرة وئيسابور ومراغة وسمرقئد 
وأنطاكية وحران والرقة وتبريز وأصفهان وفي الأندلس والمغربء؛ وفي زمن العثمانيين 
في استانبول. 


7-استعملوا آلات دقيقة في رصد الأجرام السماوية لحساباتهم الدقيقة الفلكية؛ كالمزولة 
والاسطرلاب؛ وذات الربعء؛ كما استعملوا ساعات الشمس والبندول والبوصلة لحساب 
الزمن وارتفاع النجوم وتعيين الاتجاه. وغيرها كثير من الآلات والأدوات. 

8-عمل فلكيو العرب الأزياج (جمع زيجة أو زيج)؛ وهي جداول حسابية تقوم على قوانين 
عددية فيما يخص حركة كل كوكب, وما يعرف به مواضع الكواكب والنجوم وأفلاكها في 
أي وقت. 
ومن أشهر تلك الازياج: زيج الفزاريء والبتاني؛ والخوارزميء والدينوري؛ وابن الشاطر 
الدمشقيء وأبي معشر الفلكي؛ وابن يونس الصوفيء والبوزجاني؛ والصاغاني؛ والفرغاني 
والايلخانيء والطليطلي» الذي وضعه إبراهيم النقاش في الأندلس. ونقله إلى اللاتينية 
(جيرار الكريموني)؛ فاعتمد عليه لاحقا معظم من بحث في علم الفلك في أوروبا. 

و-قاس علماء الفلك العرب نصف قطر كوكب الأرض. ويعود الفضل في ذلك إلى العالم 
الموسوعي أبي الريحان البيروني؛ الذي توصل إلى وضع معادلة يمكن بها قياس نصف 
قطر الكرة الأرضية على الشكل.الثالي: 

ناك ف تجب.يه/”1 -تجب يه 
حيث س تمثل نصف قطر الكرة الأرضية؛ و /ف/ ارتفاع الجبل الذي صعد عليه البيروني عند 
إجرائه القياس؛: وإيه/ الزاوية الحادثة-بينَأفق الرَاضّد.ومماس الأرض. 
سس هسم 
أ أفق الأصل لب 


مماس الأرض 


0-قاس علماء الفلك المسلمون درجة خط طول أرضي زمن الخليفة المأمون؛ وعرفوا بذلك 
طول محيط الكرة الأرضية؛ وتوصلوا إلى معرفة طول الدرجة القوسية الأرضية بنسبة 
قريبة جداً من قياس طولها الحالي؛ وفاقوا بذلك علماء مدرسة الاسكندرية الإغريق. 


احا 1710000 


1 -“رسموا خرائط سماوية لمجموعات النجوم في السماء (الأبرا ج) وغيرهاء وعينوا منازل 
القمر كما وضعوا قياسات علمية لمراتب تصنيف النجوم تبعا لدرجة تألقها ولمعانها: 
ووضعوا لها المصطلحات العلمية الفلكية. ولم يزل أكثر من ثمانين بالمئة من النجوم التي 
حرق خيلا ف صفحة السماء ركالك مجمرعانيا وأشكالها تحمل أسماء عربية في معظم 
لغات العالم الحالي. 

2-أنشؤوا علما جديداً سموه (علم الميقات) نتيجة رصدهم حركات الأجرام السماوية مع 
النيرين العظيمين الشمس والقمر وذلك لضبط الوقتء؛ وكان يقوم بذلك عالم يسمى 
(المؤقت) انحصر عمله في: 
1-ضبط ميقّات أداءع الصلوات بيصورة خاصة 
2-ضبط ميقات حركات وأوضاع الأجرام السماوية والفلكية لمعرفة الأوقات والأزمنة 

3-راقبوا الحركات الظاهرية للشمس والقمر وخاصة في حالتي الكسوف الشمسي والخسوف 
القمري والعلاقة الدقيقة بينهما وأسبابها. فكان لهم أثر كبير في تطوير المعرفة الفلكية لمن 
جاء بعدهم ومن جاورهم من أمم الغرب. 

14-توصلوا إلى استنتاج أن معادلة الزمن تتغير “على مر الأجيال كما قال بذلك كل من 
العالمين البتاني والبيروني؛ وأثبتوا نغير القطر الزاويئي الظاهري للشمسء على عكس ما 
قاله بطلميوس القلوذي الذي قال بشاتم- 

5-تؤكد شواهد التاريخ العلمي: الفلكي أن علماء الفلك العرب والمسلمين عرفوا الطبيعة 
الصحيحة للكواكب السيارة (المتحيرة) إضافة للشمسن'والقمَن-بشكلها الإجمالي؛ وفي حدود 
القدرات والإمكانيات العلمية المتوفرة لديهم والتي توصلوا إليهاء فقد عرفوا الطبيعة 
النارية-النووية للشمسء وأنها ذات ضوء وحرارة ذاتيين يصدران عنهاء ولم تستمد من 
أي مصدر آخر. وهي أعظم الأجرام السماوية قاطبة» أما الكواكب المتحيّرة الباقية ومنها 
القمر فتستمد نورها من الشمس وتعكسه ليلا. 

6 -جعلوا علم الفلك سهل المنال بتبسيطه واختصاره؛ وتدوينه بلغة عربية واحدة سهلة علمية 
ودقيقة ومفهومة. فكان للتقاويم والازياج الفلكية العربية أن أخذ بها الناس من حدود 
الصين في الشرق إلى أقصى المغرب والأندلس؛ ومنها تسربت إلى أوروباء الأمر الذي 
سهل العلم الفلكي وأدَى إلى انتشاره في العالم المعروف بلغة علمية. 

7-استخدموا معرفتهم العلمية بمواقع النجوم وتجمعاتها وحركاتها ومنازل القمر وأطواره في 
فسن الملاحة بنوعيها البرية والبحرية؛ وأبدعوا فيها وفاقوا غيرهم من الأمم حتى وصلوا 
إلى الصين وروسيا وأمريكاء واستعان بهم الملاحون الأوروبيون في عصر النهضة. 
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8-توصلوا من خلال أرصادهم لحركات الأجرام السماوية ومنازلها ومواقعها وأفلاكها إلى 
التتبؤ بالأحوال الجوية:؛ ومعرفة الفصول والظواهر الجوية والمناخية» فوضعوا بذلك 
الأساس العلمي الواقعي لعلم الأنواء (المناخ) 

9-نشروا العلوم الفلكية بين بقية الأمم غير العربية» فقد علم البيروني الهنودء ونقل بعضص 
معارفهم إلى العربية. ونشر نصير الدين الطوسي علم الفلك بين المغول في ظل هولاكوء 
كما نشر عمر الخيام علم الفلك العربي الإسلامي بين الأتراك السلاجقة في ظل نظام 
الملك الفارسيء. كما نشرت مدن الأندلس والمغرب وصقلية علم الفلك العربي لدى 
الأوروبيين. 

0-حفظ العرب المسلمون كتبآ ضاع أصلها بعد نقلها إلى اللغة العربية من ترجماتها الأصلية» 
منها مؤلفات أرسطو وتيموخاريسء وكرويات. مينيلادس وثاون وشرحه للمجسطيء والذي 
صاغه بطلميوس القلوذي (كلوديوس بتولماوس): وكثير غيرها مما ألفه العلماء الفلاسفة 
القدماء. 

1-أنجز العلماء العرب المسلمون' الفلكيون على نحو ناجح لم يسبق له مثيل نماذج للكرات 
السماوية؛ منها الكواكب اللتتحيّرة» وَالنظام“الشمسي والقبة السماوية» بشكل يمكن ترجمتها 
بلغة علمية متوافقة مع المبادئ.الفلكية الممروقة. 

2-رفض العلماء العرب-القلكيون نظريّة.بطلميوس القلوذي (نظرية مركزية الأرض في 
الكقون) المسماة (بطوعط1 16]جعء60ع) بعد أن زعزعوا الأسس التي قامت عليها 
(أفلاك التدوير والمايل) المّعوة بت (الأبيسايكل).وأقاموا صرح نظرية فلكية شاملة تمت 
الاستعانة بها بنظام كوبرنيكوس (نظر بَدَّمركزية الشمس- نجصمعط1” عاعاصطععم11:11) 
الذي استممل العمليات الهندسية نفسها التي استعملها ابن الشاطر الدمشقي؛ وغيره من 
علماء مدرسة مراغة بأذربيجان. 


تقدير علماء الغرب لدور الغرب في تقدم علم القلك 
ولعل أبلغ دلالة على تفوق العرب في علوم الفلك ما حدث عند زيارة الرئيس البولوني هنريك 
بابلونسكي للقطر العربي السوري؛ وكان برفقته رئيس معهد العلوم العربية في بولونياء وأثناء تبادل 
الهدايا قدم للسيد الرئيس حافظ الأسد هدية عبارة عن تمثال نصفي لكوبرنيكوس؛ أو أردف قائلا: 
"إن الفضل العلمي لثورة كوبرنيكوس العلمية يعود إلى عالمين عربيين سوريين هما ابن 
الشاطر الدمشقي والبتاني" وهما العالمان اللذان كان لهما دور كبير في آراء كوبرئيكوس الثورية. 
وهكذا كان علماء الفلك العرب المرجع في تحقيق المسائل الفلكية فكان ملوك أوروبا وباباواتها 
يرس لون إليهم الرسل طالبين حل المشكلات الفاكية التي كانت تعترضهم؛ فكان علماء العرب يحلون 
لهم تلك | لمشكلات ويرسلون لهم أجوبتها الصحيحة؛ وهذا ما جعل بعد ذلك الفيلسوف الألماني هردر 
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يقول: إن اسم الشعب العربي منفوش بين النجوم في السماء بحروف أقدر على البقاء هناك مما هو 
ممكن على الأرض" 

لقد حفظ لنا التاريخ أسماء نحو أكثر من ستمائة عالم فلكي عربي؛ وهذا الرقم الكبير لا يوجد 
حاليا (علماء الفضاء) إلى إطلاق أسماء ثمانية عشر عالما عربيا على بعض فوهات القمر وجباله 
وبحاره؛ كالخازن وثابت بن قرة؛ والفرغاني والبتاني و البطروجي ونصير الدين الطوسي. كما 
تسسمية فجوة جديدة علسي سطح القمر اكتشفتها سفينة الفضاء أبولو /16/ باسم حوض العرب 
0أ53 46720121 , كما اقترح تسمية ثلاث فوهات أخرى اكتشفتها سفينة الفضاء ايولو /17/ باسم 
ثلاثة علماء عرب آخرين هم جابر بن حيان والخوارزمي وابن خلدون. 

إن كثيرا من تراث العرب الثقافي والعلمي لم يزل ثاويا في بطون المخطوطات القديمة؛ الأمر 
الذي دعا أحد العلماء البارزين إلى القول: "هناك بين المحيطين الهندي والأطلسي تختفي سئة ملايين 
مخطوط عربي موزعة على أكثر من مئة مدينة تحتوي. .علي علوم العالم القديم مكتوبة باللغة العربية 
ما بين القرن السابع إلى القرن الخامس عشر الهجرريين »لم .يرل الكثير منها مجهولا للعالم؛ ويحتوي 
الكثير منها ما يهم العالم المتمدن أن يعرفه". 
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أرسل الأمير نسخة مخطوطة من كتابه إلى رئيس المجمع العلمي الآسيوي ( 12 06 5,6510686 
36 1684ن501): السيد رينو 1581010ع74.18 عضو المعهدء وهو باحث محنك؛ وخبير في 
الدراسات التاريخية؛ مطلع على تاريخ الديانات الثلاث؛ كتب عن الأمير تقريراً أدرج ضمن 
مخطوطات المكتبة الملكية 1855 )118أناز 9 ناك نتناءاته840 16 دصل 5656م عتدممةء ونا (1) 

اطلع المترجم (جوستاف دوجا) على المخطوط في المكتبة الملكية الفرنسية» كما وقف على 
أهمسية العمل من خلال التقرير الذي سجله السيد رينو وقد حفزت شهرة الباحث ومكانته العلمية 
المترجم على القراءة الواعية والمركزة لكتاب عبد القادر؛ ولعل ذلك هو السبب الذي دفعه إلى 
التفكير في وضع ترجمة له؛ غير أننا وجدنا تعليلات علمية أخرى صذر بها المترجم عمله؛ نعرض 
بعضها فيما يأتي: 

-تعسرف هذه الترجمة القارئ الفرنسي بالفلسفة العربية؛ والتي يعتقد المترجم أن الفرنسي كان 
حين ذاك لا يعرف عنها الشيء الكثير قبل ظهور الحركة الاستشراقية في أوربا. ومعروف أن هذه 
المركة ركزت في بداية نشاطها البحثي والاستكشافي على الثقافة العجائبية المتصلة بالخيال 
الشرقيء والثقافة الشعبية التي كان يعمل عليها الأنثروبولوجيون وعلماء الاجتماع. ويظهر أن 
الاهتمام بالأعمال التاريخية والفلسفية والأدبية والفكرزية وَألعَلَمَية العربية من قبل المستشرقين لم تجد 
من يشتغل بها إلا في الفترة الأخيرة من القرن,التاسع عشر؛“حِيث/ظهرت أعمال ل: عل2نا)!.71.5 
من خلال مؤلفه”: المزج بين الفلسفتين اليهودية والإسلامية. امستخلصات منهجية من ينبوع الحياة 
لسليمان بن جبريل؛ الترجمة الفرنسية للنسخة العبرية 
8 عل 5عناوأق 0000نم كاتدمااتا .عطدعث عختنال عتطمهدمائطم عل دعومواة6 لح 
0 13 ناو كتمعضةك جع انلق بأمرطء عمط[ بوموصرملة5 عل عزنا ع ععتياوة 

16 

و(م.فرائك) علمةءا من خلال مؤلفه: ع0 وعنتوتطامه5ماتطم دععرءتءد دعل عزتة ده ناء 1 
(قاموس العلوم الفلسفية)؛ بالإضافة إلى كتاب المستشرق أرئيست رينان 16088 1350656 ' 471605 
6 ا وذكر المسترجم أن هناك مؤلفات لمستشرقين فرنسيين ظهرت قبل هذه الفترة 
حول الفلسفة العربية؛ لكنها كانت تكتفي بتقديم مقطوعات وشذرات فقط؛ وليس أعمالاً فلسفية كاملة؛ 
مما جعل الاعتماد عليها غير مجد بالنسبة للباحث المتخصص:"3) ش 

ولعل ما هو ممتع في مقدمة هذه الترجمة هو أن صاحبها يقدم مسحاً تاريخياً للفكر الفلسفي 
العربي والإسلامي؛ بكيفية علمية ومركزة: ويُذكر بظروف الترجمة من الإغريقية والسريانية إلى 


5 114 7) 
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العربية؛ كما يشير إلى تشجيع الخلفاء والحكام لعملية جمع الكتب» عبر السفراء الذين كان يرسلهم 
الخلفاء إلى جميع الأمصار الفارسية والرومانية» والتي يعتقد أنها كانت مراكز فكرية وعلمية. كما 
يقدم في بعض الأحيان أوجه الشبه بين ما ذكره الأمير في كتابه وما يذكره بعض الفلاسفة الفرنسيين 
المحدثين في عصره ويقارن بعض الفقرات بما كان يرد لدى بعض الفقهاء الفرنسيين ممن كانوا 
ينتمون إلى جامعة السوربونء ويعبّر المقطع الآتي عن هذه الفكرة بجلاء: 

'يتحدث عبد القادر كفقهاء السوربون؛ فهو في انسجام تام مع فكر الباباء إنه يشبههم تماما.' 
عالقاممم مع اع 11 رعصووطءه5 عل معتعمامغط صن عصصدمء عاعدم ععلمءااعلطف» 

(اأررع روط م1 معن عمتساعمل عل ده تمنامتصامء 

كما أن الأمير عبد القادر من خلال زيارته لكنيسة مادلين عقأعاءع25420 عؤذاعع'.آ عام 1852 
بباريس يكون قد جدد الفعل التواصلي بين الديانات؛ والذي قام به عمر بن الخطاب منذ أحد عشر 
قرنا خلت في بيت لحم بالقدس 22119716 12 ع0 835111146 13 108025 من حيث التعبير عن سماحة 
الدين الإسللمي؛ واحترامه للآخرء والتعامل بالحسنى مع أصحاب الديانات الموحدية. 

إن المتأمل في التسامح الديني الذي عرف به الأمير أثناء وجوده في الجزائر وأثناء وجوده 
خارجهاء 'يدرك أن الرجل كان يفهم رو العصَيَلٌ”وحاجات التعايش بين الشعوب؛ فموقفه من رجال 
الدين الفرنسيين في الجزائر؛ وتصريخه في كنيسة:المادلين حين قال: حينما بدأت مقاومتي للفرنسيين 
كنت أظن أنهم شعب لا دين له؛ ولكن تبينت غلطتي. وعلى أي حال فإن مثل هذه الكنائس ستقنعني 
بخطئي.'2) وتكشف بعض المواقف»-كتدخله أثناع:فتئة-الشامء وقبوله عضوية الجمعية الماسونية بناء 
على بعض الروايات27, أن الرجل كأن مطلعا على التيارات الفكرية وروح العصر والأديان 
السماويةء ونزعات النامن» في الوقت الذي "عرفب فيه بالتضلب والتمسك إلى أقصى حد بالمبادئ 
الأساسية الإسلامية.') ومما يؤكد هذا التّوجه مآ كَتَب على النصب التذكاري الذي أقامه الفرنسيون 
للأمير في كاشرو (معسكر بالجزائر)؛ وينسبونه إلى الأمير: لو أصغى إلي المسلمون والنصارى 
لرفعت الخلاف بينهم» ولصاروا إخوانا ظاهرا وباطنا. 

وإذا كان تاريخ الأمير عبد القادر وسيرته العسكرية معروفة من قبل الجميع؛ 'خاصة حربه 
ضد الاستعمار الفرنسي» ومشروعه السياسي الذي أراد من خلاله تجميع القبائل الإفريقية حوله 
وإعادة تكوين جنسية عربية على حد تعبير المترجمء فإنه في الآن ذاته يكون قد تصور- على الرغم 


0100010110106 
2اسياة الأمر عبد القادرء ترحمة: أبو القاسم سعد الله ص 23. 
إذ) ا مرجع السابق» ص 23. 
4 ا مرجع السابق» ص 23. ' 
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من البعد الزمني وطول الفترة: ثلاثة عر قرناً- إمكانية إعادة ما قام به النبي محمد # في الجزيرة 
العربية.'(1) 

وما يلاحظ هو أن المترجم يلجأ في كل مرة إلى الموازنة ما بين الرجلين؛ وكأنه كان يرى في 
الأمسير مجددا للدين أكثر منه رجل حرب وسياسة وعلم؛ غير أن هذه الموازنة تكشف .له اختلاف 
الفروف التاريخية؛ واختلاف المنهجين في تبليغ الرسالتين: الرسالة المحمدية ورسالة الأمير؛ وكذا 
طريقة نشرهما في المحيط الديني والإتني والجغرافي. وتأسيسا على هذه القناعة يقلع عن هذا النهج 
ليركز على نشاط الأمير الفكري لا غير. 

يرى جوستاف دوجا 'أن بداية نبوغ السحصية العلمية والفلسفية للأمير تكشف عنها فترة ما بعد 

اعتقاله بأمبوازء حيث يجدد الأمير حياته الأدبية والفكرية؛ ومثله- في هذه الحالة- كمثل بعض 
الرجال السياسيين الذين يسترجعونء؛ بعد أنتهاء انتدابهم لمهمة ماء مكانتهم العلمية ويعودون بكل 
شغف وحب إلسى دراساتهم الأولى» ليؤثروا من جديد على معاصريهم؛ ولكن هذه المرة تأثيرا 
فكريا.2) 

وإذا كانت الأحداث التاريخية التي تعاقبت على الأمير عبد القادر قد تمكنت من نزع بعض 
الألقاب من سجله الحافل؛ فإنها فسي رأيه .ل أتستطع أن تلغي لقب واحدأ وهو رجل الأدب 
63 06 عظنتهو1]1'.] وهو اللقب المحبيتب إلسيهء والذي/كرس نهاية حياته من أجل إبرازه 
والتعبير عنه في مختلف الأعمال التي تخلد اليوم ذكراه: 

وعلى الرغم من تراكم الكتابات عن الأمين»-إلا.أننالا.تجد“له ترجمة شخصية وافية في أية 
لغة؛ 'فالفرندسيون الذين اهتموا بالأمير.ولا سيما بعد 1849» والذين يملكون عنه أكثر من غيرهم 
وثسائق أساسسية عن حياته وعلاقاته ومجالآت تَفكيرَه؛ لم يكتبواكنه إلا:أشياء ترمي في الغالب إلى 
إسبات تفوقهم وإثبات صداقة الأمير للفرنسيين بعد حربه لهم.'!3) وتجمع الدراسات التي ألفت حول 
حياة الأمير- أو تكاد- أن الجوانب الروحية والفكرية والاجتماعية ظلت مهملة. 

ويعتقد الدكتور سعد الله أن كتاب 'تحفة الزائر في مأثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر"' 
والذي ألفه محمد بن الأمير عبد القادر) يعتبر حتى الآن أفضل ترجمة شخصية باللغة العربية عن 
الأميرء غير أنها تفتقر إلى المنهج» وتحتوي على كثير من المبالغات» الأمر الذي ينزع عنها صفة 
الترجمة الشخصية الجادة؛ بالإضافة إلى "اعتماد الأمير محمد على نقول غير منتظمة من الكتب 


0 
1 ١ط‏ ,وذط1 2 
حياة الأمير عبد القادر» شارل هنري تشرشل» ترمة: د .ابو القاسم سعد اله ص 7. (مقدمة الترحم). 
تحمة الزائر في عآثر الأمير عبد القادر وأخبار ا جزائر» حمد بن الأمير عبد القادر) نحقيق وتعلين: مدوح حقي» بيروت: 1964 . 
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الأجنبية عن الأميرء إعجابا ببطولته الشخصية أو بمواقفه السياسية؛ أما الروح العلمية المجردة لدور 
الأمير سواء في الجزائر أو خارجها فلا وجود لها بالعربية أيضا.!!) 

وجاءت ترجمة تشرشل للأمير جامعة لعدة جوانب إيجابية؛ تفتقر إليها الأعمال الأخرى؛ سواء 
كانت عربية أم فرنسية من وجهة نظر الدكتور أبو القاسم سعد الله. إلا أنها تنتهي بحوادث سنة 
4 وتظل تسع عشرة سنة من حياة الأمير غير واردة عن مصدرها الأصليء وهو الأمير. ذلك 
أن هذه الترجمة كانت من إملاء الأمير عبد القادر؛ كما يصرح ش.ه.. تشرشل في مقدمة مؤلفه: 
'أقمت في دمشق أثناء شتاء سنة 1860-1859 بهدفا وضع عزيمتي موضع التنفيذ. ورغم أن عبد 
القادر كان شحيحا بوقته فقد رضي أن يمنحني مقابلة ساعة يوميا. وهكذا فتّح المنجم أمامي؛ وبقي 
أن أستخرج منه الخام. وقد فعلت ذلك مدة خمسة أشهر."3) 

وقد اطلعت في السياق نفسه على بعض المؤلفات الأجنبية التي تناولت الأمير عبد القادر من 
تساك يرق وأجدها تعزن قرادة درجا". ويضلقالآمر يمولف برهان كارل بيرلت الأمين غبة 
القادر" الذي ترجمه وقدم له: د.أبو العيد دودوء الصادر عن دار هومة؛ 1997 بالجزائر. وعنوانه 
الأصلي بالألمانية: ثلاث سنوات من حياةءألماني بين العرب؛ وقد حمل الكتاب عنوانا فرعيا آخر 
بالإضافة إلسى ملحقء وعروض وتشَيزَات خاصة بالعادات والتقاليد والأمثال؛ وأساليب التعبير 
وغيرها عند العرب. ويقدم الكتاب متقلومات تبدو”ذات“أهمية كبيرة لا يمكن الحصول عليها في كتب . 
أخرى وخاصة ما يتصل منها بشخصية الأمير عبد القادر وخلفانه المقربين» وما تعاقب عليهم من 
ألم وحسرة. 

ومماورد في وصّف الأميز قوله: 'والأمير عبد القادر رجل شاب في حوالي الثلاثين من 
عمره. وهو قصير القامّة» رشيق” الجسمء أبيضن اللون6 يرتسم النبل والحلم على ملامح وجهه؛ 
وكانت عيناه ذواتي لون أزرق رماديء ولكنهما براقتان؛ ولحيته سوداء منتظمة؛ وكان صوته عميقاء 
وبه نعومة ورقة» وكان يحمل وشما صغيرا فوق جبينه وخده الأيمن ويده اليمنى.' ص 14. 

كما تحدث المؤلف عن وضع الأمير السياسي والصراع الذي جمع الاحتلال (الفرنسيين) 
والعرب والأتراك والكراغلة في مدن كثيرة كمدينة مليانة وتلمسان ومستغانم ومعسكر؛ كما تحدث 
عن دهاء الأمير وشجاعته وثقافته وتمكنه من اللغة العربية والأدب العربي» وقراءته لدواوين الشعر 
العربيء وعن قلة رؤيته لأسرته وأسلوب حياته وطريقة معيشته البسيطة في المأكل والملبس وهي 
الصفات التي جعلت منه في نظره أميرا عظيما. (ص: 25-15). 


الكأسية الأمير عبد القادر» ترمة: د.أبو القاسم سعد الله حص 9. (مقدمة ا مترجم). 
2 عدياة الأمير عبد الفادرء شارل هري تشرشل) ترجة: د أبو القاسم سعد اللّه» ص 6ل. 
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ني ا العسرر 


بالإضافة إلى كتاب عبد القادر لبرينو إيتيان برزخ البرازخ ,5ع1120ع0طالى ,عصمعلاط منندظ 
4 ,ه6]16طء113.!!) جاء في هذا الكتاب وصف دقيق لنشاط الأمير عبد القادر؛ وعلاقته بأفراد 
أسرته وطلابه وسكان دمشقء خلال الأيام الأخيرة من حياته بسورية. وفيه حديث حول ميراثه 
المادي وما آل الأمر إليه بعد وفاته» حيث يتأسف الكاتب إزاء السلوك الذي أبداه بعض أولاده 
وأحفاده مع السلطة الفرنسية» من أجل الحصول على أموال وامتيازات عارضة عن طريق سلوك 
مشسين في رأيه. وينتقد خفية قرار السلطات الجزائرية التي خالفت رغبة الأمير بالسكن بعد الموت 
بجوار أستاذه ابن عربي؛ وذلك بنقلها لرفاته عام 1966. 

كما يشير الكاتب إلى صعوبة مسلك البحث في نقل بعض أعمال الأمير عن طريق الترجمة إلى 
اللغة الفرنسية؛ نظرا لخصوصية اللغة العربية» واختلاف المترجمين الفرنسيين وتعدد انتماءاتهم 
الأيديولوجية والثقافية وغيرها. ش 

ويعرض (إيتيان برينو) إلى علاقته بالباحثين المهتمين بحياة وأعمال الأمير عبد القادره في 
الفترة التسي كان فيها على رأس المركسز الوطني للبحث العلمي (071185)» والذين يصفهم 
بالكلاسيكيين. ويتعلق الأمر بمجموعة أسماء؛ كان بعضهم أساتذة له» والبعض الآخر أصدقاء له: 
نوتم كلهم بقعلانة ععلهم دعاممطن ,ضما “عع نم8 ,عسوى8 وعنودل 

| .وعنابة :0 مواق اء ,لاناو وه غملصخ ,تطعدناول؟ رمم 

ويقول إيتيان: 'إن البيبليوغرافية الخاصة بالأمير نفسهء /بالإضافة إلى التي تتصل باستعمار 
الجزائرء ضخمة جداء ولا يقدر ثمنهاء وهي بالعربية-والفرنسية»-وقد سببت له مشاكل كثيرة» حيث 
تجلى له بعد مرور الأعوام في البحث أنها غير ملمة بالأحداث كلهاء باستثناء دراسة العقيد (4282) 
التي استغلها الباحثون بعده. كما تحدث:عن مصّادر” أخرى أفادتة كثير!.فِيْ. معرفة شخصية الأمير 
عبد القادر من خلال نشاطه وأعماله في المشرق العربي؛ وهذا اعتماداً على ( 0/4101 
200161612 الذي يكون قد انطلق من الأرشيف الفرنسي الثري في هذا المجال."(3) 

يحتوي الكتاب بالإضافة إلى ذلك على بيبلوغرافية وافية جدأ حول حياة الأمير وسيرته 
العسكرية والعلمية والدينية» بالإضافة إلى جرد للأعمال الأكاديمية التي ألفت حول أعماله وسيرته. 
كما وردت الإشارة إلى الأرشيف الفرنسي وما يحتئويه من تقارير عسكرية وغيرهاء والتي تملا- 
حسب قول الكاتب- أكبر الخزائن الموجودة في المكتبة الوطنية الفرئسية. 


للع عو ,لطااعه مه ط-اه ل/80720) كعنطاكة دعل عطاك[ بروارصةاء وطق بعسمعزبر وبرربرو (1) 
194 

2 14, 3 

4 ”1 بعلم زاء طلا ,عدويو ودريسره (3) 


سحت ا اا ات ا ل يي 
104 


عبد القادر شرشار 20 


ونظرا لمكانة الكاتب العلمية وسيرته في البحث العلمي والأكاديمي أحيل القارئ على ما جاء 
في مؤلفاته- ولا سيما الكتاب الذي ذكرناه- من دراسات وإشارات في الملحق الذي خصصه في 
نهاية عمله. ومختلف الإشارات التي وردت هنا وهناك في ثنايا الكتاب. 

ويذكر إسماعيل عوالي؛ ورمضان رجالة» وفيليب زوميروف: في مؤلفهم (عبد القادر) "أن هذه 
البيبلوغرافية تكتعرض لشخصيات كبيرة سياسية وعسكرية من فرنساء وكذا شخصيات من قبائل 
جزائرية غير متأصلة (يقصد أنها قبائل خائنة)؛ وتكشف عن شكلين من الثقافة والعادات المتناقضة؛ 
وكل واحدة منها تحيا داخل عالمها الخاص» معتقدة أنها تملك الحقيقة المطلقة» وأن مفاتيح السعادة 
والنجاح ليست بالضرورة نتاج حضارات متقدمة.7!) وهي إشارة إلى تحذير القارئ والباحث على 
حد سواء من مدى أهمية هذا الأرشيفء والخطورة التي يمثلهاء نظرا للمعلومات المتنوعة 
بمصادرهاء وطبيعتها الحضارية والتاريخية. 

وأخيرا تفقة أن شدة الإعجاب بشخصية الأمير عبد القادر من قبل الآخرء تطلبت هذا النوع 
مسن الموضوعية؛ نظرا لما اتسمت به سيرته المثالية» سواء كصديق أو عدو لفرنساء من مواقف 
إنسانية مشهود لها بالحكمة وحسن التدبير وبعد النظرء ولعل هذا المقطع يجمع ما قلناه مفصلا في 
هذا المقال: 
8 .ما أكلاءء(00 علاعه مازووع ةع فم ععلقا-امعلطة”0 عتمقخنمكمء عتتاوة 2[آ» 
معن ععموعط 15[ 06 [آلنة عتمترمء عنان تستقصمة عصصم أصما ععتةامتمعع عاأنلجمء 
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"ا مصادر البحث ومراجعه: 

[-الأمير عبد القادر حياته وأدبه» رابح بونارء مجلة 
أمال» عدد خاص عن الأمير عبد القادرء جويلية, 
الجزائر» 1970. 

2ححفة الزائر في ماثر الأمير عبد القادر وأخبار 
الجزائرء محمد بن الأمير عبد القادر» تحفيق 
وتعليق: ممدوح حقي؛ بيروت» 1954. 

3-حسياة الأمسير عبد القادر» شارل هنرني تشرشل» 
ترجمه وقدم له وعلق تليه: د .ابو القاسم سعد 
اللهء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ طق 
الجزائر» 1982. 

4-نكسرى الساقل وتنبيه الغافل: الأمير عبد القادر, 
تحقيق: ممدوح حقسي» دار اليقظة العربية, 
بيروت» 966[ . 
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المكونات السردية للخبر الفكاهى 


و أخبار الحمقى والمغفلين تابن الجحوزي 


د.عبد الله محمد عيسى الغزالى(!) 


1[ -القصص الفكاجي في النراث العربي: 
لقد احتل القصص الفكا ؛ كالنوادر والملج والطرائفء؛ مكانة بارزة في التراث 
العريبي. وكما عرفت الأمم الأخزى القصص الفكاهيء فقد عرف العرب هذ/ 
اللون من القصص منذ العصر الجاهلي؛ حيث كان ينقل شفاها بين عامة الناسء الأمر الذي 
ساعد علسى انتفساره انتشسارا كبيرا. وكان لبعض القبائل في العصر الجاهلي ما يسمى 
بمضحك القبيلة: وهي شخضية شغبية تشيع جوا من الضحك والمرح بين أبناء القبيلة 
وشيوخها. كما كانت هناك مضحكة القبيلة التي تدخل على النساء فتضحكهن7). 


كما وردت السخرية في الشعر الجاهلي أيضاً بشكل محدود!ة. 

وعند ظهور الإسلام ونزول القرآن الكريم وَرّد كثيرٌ من الآيات القرآنية التي تحمل معاني 
السخرية والهزء والضحك والاستخفاف في مواضع كثيرة. 

كما ورد كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة في ضحك الرسول #8 وتبسمه؛ كحديث جرير 
من عبد الله البجلي الذي قال: 'ما حجبني رسول الله فك منذ أسلمت»؛ ولا رآني إلا ضحك"7). كما 


[الجامعة الكويت- كلية الآداب. 

8) اليراث القصصي: النجارء ص 665 وما بعدها. 

3 السحرية: له ص 58 رما بعدها. 

#الرجم السايق: ص70 وما بعدها. 

5 صحيح البخاري» البخاري: باب مناقب الأنصار» باب ذكر جرير بن عبد الله العجبلي ص 6 31. 
2-5-7 ::009022: 12520005005505 


نا العرر 


أورد الإمام أحمد بن حنبل قوله: “قال أبو ذر: فرأيت رسول الله 8 ضحك حتى بدث نواجذه(0. 
وورد عسن عبد الله بن مسعود قال: 'جاء حَبْرٌ من الأحبار. إلى رسول الله 8ك فقال: يا محمد إنا نجد 
أن الله يجعل السماوات على إصبع؛ والأرضين عى إصبعء والماء والثرى على إصبع؛ وسائر 
الخلا 0 ٍ- 5 بع. ؤ يقول: أنا الما تسوت لدي ا تصديقا لقول 
الخير..:"2, وكان رسول الله هك يضحك من أقوال بعض الأعراب فقد قال أبو هريرة: 'دخل 
أعرابي المسجد؛ء ورسول الله 5 جالس. فقال: اللهُمً! اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معناء فضحك 
رسول الله 8؛ وقال: لقد احتظرت واسعا7”/؛ وعن أبي هريرة أيضا أن النبي 5 كان يحدّث؛ وعنده 
رجل من أهل البادية: "أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربّه في الزرع, فقال له: ألمت فيما شئنت؟ 
قسال؛ بلى؛ ولكني أحب أن أزرع. قال فبذر فبادر الطرف نبائه واستواؤه واستحصاده فكان أمثال 
الجبال. فيقول الله: دونك يا بْن أدمء فإنه لا يشبعك شيء: فقال الأعرابي: وال لا تجده إلا قريشيا أو 
| لبخاري في صسحيحه بابا أسماه: باب التبسّم والضحكء في كتاب الآداب؛ أورد فيه كثيراً من 
الأحاديث النبوية عن ضحك رسول الله © وتبسمه في مواقف كثيرة مضحكة. 

وبالإضافة إلى ذلك فقد ورد كثير من مواقف السْخزية والاستهزاء بين المسلمين والكفار في 
عصر النبوة(. 
بنسي عذرة إحدى قبائل قضاعة التي سكنت وادي القرى في_شمال الحجاز. ودون أبو الفرج 
الأصفهاني؛ في كتابه الأغاني كثيرا من تلك القصصن"والأخبار والأشعارء للكثيرين من الشعراء 
العذريين كقيس ليلى؛ وقيس لبنى؛ وكثير عزة:.وجميل بثينة, وعبد الرحمن بن أبي عمّار الجشمي 
الناسك وقصصه مع سلامة؛ وعبيد الله بن عبد" الله بن غتبة وقصَصا في حبّه لزوجته عثمة؛ وليلى 
الأخيلية وحزنها على حبيبها توبة بن الحْميّره وغيرها من الأسماء. وقد لعب الرواة والقصاصون 
دورا كبيرا في نسج القصص والأخبار والأشعار ونسبتها إليهم. 

وفي العراق انتشر شعر المناظرات ليلائم الطبيعة البدوية لأهل العراق ومزاجهم العقلي. وقد 
نجح هؤلاء الشعراء في رسم صور شعرية مضحكة لخصومهم ومهجُؤيهم؛ ولا سيما تلك التي 
رسمها جرير الكلبي اليربوعي والفرزدق المجاشعي الدارمي: وكلاهما من بلي تميم» اللذان ظطلا 
ورسم الصور الكاريكاتورية المضحكة؛ بالإضافة إلى الراعي النميري والأخطلء اللذين انضما إلى 


0 السند: ابن حنيل» ا محديث رقم 36 /2/ 703 3 ص 2/9 . 
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7 صحيح البحاري» البخاريء: كثاب التفسير» الزمر؛ ِل ص كل /. 
1 سنن أبن ماحةء ابن ماججه, ا ميديث رقم 2329 526 عس 26 /. 
"سس لساري الخاريء كتاب الوكالة, 2 ص 9-ل. 


زيد من ا معلومات في هذا ا موضوع يراجع السخرية: طهء ص 62 وما بعدها. 
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الفرزدق فلم يسلما من لسان جرير. 

ويُرذفي كتاب الأغاني وغيره كثيرٌ من أشعار هؤلاء وما صاحبها من قصص وحكايات 
وأخبار تناقلها الرواة والناس شفاها وتنادروا وتفاكهوا بها طويلاً. 

وفسي العصر العباسي زاد انفتاح الدول. الإسلامية على الحضارات والشعوب الأخرى: 
كالفارسية والهندية وغيرهاء ودخل كثير من أبناء هذه الشعوب الإسلام» وأصبحت المدن الإسلامية 
في العراق وغيرها تحوي مزيجاً من أبناء تلك الشعوبء كما زاد ثراء الدولة ونشطت الحركة 
الثقافية والأدبسية والشعرية؛ وكثرت الفرق الإسلاميه؛ واتسعت دائرة الحجاج والمناظرة والجدل 
العقلي في كثير من المسائل الكلامية؛ مستفيدين بذلك من حركة الترجمة النشطة لكتب الفلسفة 
اليونانية. وفي هذا المحيط النشط المترف تنامى الأدب الساخر شعرا ونثرا. فظهر كثير من الشعراء 
الساخرين كبشار بن برد وحماد عجرد وأبي نواس وابن الرومي وغيرهم؛ وبرعوا في رسم صور 
شعرية ساخرة لخصومهم أشاعت جا من المرح والهزل بين الجمهور. هذا من ناحية؛ ومن ناحية 
ثانية نشطت حركة النثر بمختلف أشكالها ولا سيما القصص الفكاهي الذي أصبح السمة الغالبة لهذا 
العضق: 

وإذا كان ابن المتفع (ت 142هث) قد بر رََفَكَهَ بالعرب وببعض الشخصيات في عصره 
بشكل خفسي» خشية بطشهم بثه؛ فإن الجاتتظ قتح باب الأدب الساخر والقصص الفكاهي على 
مصراعيه؛ فوضع كثيراً من الرسائل والكتب دون فيها كثيراً من القصص الفكاهي في عصره؛ 
كرسالة "التربيع والتدوير”"؛ التي سَمْفيَها ضَونَا“تتضحكة لأحمد بن عبد الوهاب!!). وكتابه القيم 
البيان والتبيين' الذي دَونَ فيه. بشكل موسوعي. كثيرا من القصص الفكاهي للكثير من الشخصيات 
والنماذج النمطية والحقيقية؛ منواء كنت شَخضياتَ حمقئ ؤمغفلين» أو بخلاء وطفيليين» أو علماء 
ونحاة وفقهاء» أو غيرهم. أما كتابه 'البخلاء' فقد حوى كثيراً من قصص البخلاء الفكاهي في عصره 
بأسلوب الازدواج القائم على توازن العبارات دون سجع. 

وكانت أعمال الجاحظ هذه بداية نحو ندوين مصادر التراث العربي القصصي الفكاهي. ولعل 
من أبرزها كتاب: 'جمع الجواهر في الملح والنوادر" لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن تميم 
الأنصاريء المعروف بالحصري القيرواني» المتوفى سنة 453ه/ 1061م؛ وهو كتاب يحوي 
'توادر المتقدمين والمتأخرين؛ وجواهر العقلاء والمجانين» وغرائب السقاط والفضلاء؛ وعجائب 
الأجواد والبخلاء»: وطّرف الجهّال والعلماء» وتحف المغفلين والفهماء» ونتف الفلاسفة والحكماء؛ 
وبدائع المؤال والقُصاصء وروائع العوام والخواصء وفواكه الأشراف والستفلة» ومنازة الطفيليين 
والأكلة؛ وأخبار المخابييث والخصيان؛ وآشار النساء والصبيان7). وكتاب 'التطفيل وحكايات 
الطفيليين" لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي؛ المعروف بالخطيب البغداديء المتوفى سنة 


ب للح اسسحتحتنهك 
(0رسائل الجاحظ: ا جاحظء ص 109-55 . 
امع ا جواهر: ا حصري القيروان» ص 3. 
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3هس] 1072م. كما بُعْدُ كتاب: 'نثر الدرر”؛ لأبي سعد منصور بن الحسين الآبي؛ المتوفى سئة 
1ه/ 1030م: أكبر عمل موسوعي للقصص الفكاهي و “ربيع الأبرار ونصوص الأخبار" لأبي 
القاسسم محمود بن عمر الزمخشريء المتوفى سنة 538ه. ويأتي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
ابن محمد الجوزيء المتوفى سنة 3597ه/ 1201م؛ ليضع مجموعة من المصنفات في التراث 
الفكاهي أبرزها؛ 

1 -كتاب: الظراف والمتماجنين. 

وتكتاب: النسامن والدذكرين. 

3-كتاب: الأذكياء. 

4-كتاب: أخبار الحمقى والمغفلين. 

ونلاحظ أن ابن الجوزي هنا قد خصص كل كتاب لطبقة معيّنة ذات مهنة أو طبع معيّن في 
المجتمع. لكن لماذا وضع ابن الجوزي كل هذه الكتب؟ ولماذا اهتمّ بهذا الموضوع إلى هذا الحد؟ هذا 
ما سنكشت عددافي الصفحات: القادمة, 


2-السمر/ أدب المجالس في مجتمع: ابن الجوزي: 

حب السمر سمة بارزة من سمات الشبخصية العربية قديما/وحديثاء شأنهم شأن غيرهم من 
الشعوب. فقد أُحَبّ العرب؛ منذ العصر الجاهلي؛ المسامرات) وولعوا بها. وارتبط السمر عندهم 
بشكل مباشر بمجالس القبيلة. ففي المجلس يتم تال الأخبان والتوادر والأشعار. ولعب الأعراب 
دورا بارزا في تقديم تلك المادة السمرية؛ وأصنبحوا المحور الأساسي في تلك المجالس. 

وكان السرد الشفاهي قاعدة نقل وتداول تلك .المادة الشمرية-بين عامة الناس. 

ومع تطور العمران وتبدل الأحوال وقيام الحواضر وانتشار المدن العربية وزيادة الترف 
والغنى زادث المجالس زيادة كبيرة؛ وزادت معها الحاجة إلى مادة سمرية لقضاء الوقت في جو من 
المبرح: .ولقد شهدت يغداد منذ نهاية القرن الثاني الهجري حتى القرن السادس الهجري؛ عضر ابن 
الجوزي؛ حياة ترف وبذخ وثراء وصلت حد الفحشء وكان من أبرز مظاهر تلك الحياة المترفة 
انتشار المجالس العامة والخاصة على حد سواء. فالعامة لهم مجالسهم ومادتهم السمرية؛ والخاصة 
لهم أيضا مجالسهم الخاصسة بهم. ولهم أسمارهمء سواء كانوا خلفاء أو وزراء أو كبار القادة 
العسكريين أو العلماء. 

ولقد كتب لابن الجوزي أن يعيش في بغداد أغلب سني القرن السادس الهجري؛ وكان طبيعياً 
أن يتأثر بتلك الحسياة المدنية ذات الصبغة السمرية؛ فهي سمة عصره التي أثرت في جانب من 
جوان به الشخصسية والتأليفية بشكل ملحوظ. ولقد ساعد ابن الجوزي على ذلك أن أمامه تراثا مدونا 
من الأخبار والأسمار والسنوادر والطرائف ككتب الجاحظ وكتاب: 'جمع الجواهر" للحمصري 
القيروانيء وكتاب "التطفيل" للخطيب البغدادي؛ وكتاب 'نثر الدرر' للآبي وغيرهاء مما فرض عليه 
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السير في نفس الطريقء مع إضافة مادة سمرية معاصرة من مجتمعه إلى تلك المدونات. 

وفي المجتمعات المدنية كبغداد لم تعد الأسمار وسرد الأخبار والنوادر والطرائف فيها مقتصرة 
على الطبقة العامة من الناس فقطء ولم تعد الشفاهية وسيلة سردها الوحيدة؛ فقد اهتم الخاصة 
بالأسمار وكانت لهم مجالسهم السمرية أيضاء وأصحت عملية تدوين ذلك الموروث من النوادر 
والأخبار من اهتمامات الطبقة الخاصة أيضاً. لذا نرى عناية ابن الجوزي بتدوين تلك الأخبار 
والنوادر في أكثر من كتاب إعلاناً بإن الأسمار وسرد النوادر والأخبار لم تعد شيئا خاصا بالعامة 
من الناس»؛ بل للخاصة أيضاء كالعلماء والقضاة والأمراء» ولم تعد الشفاهية وسيلة سرد. تلك المادة 
السمريةء بل التدوين والتوثيق لتلك المادة. 

ولقد وجد ابن الجوزي أن الإطار العام للتصنيف السردي لكتب النوادر والأخبار جاهز أمامه: 
قد وضعه سابقوه. فالحصري القيرواني مثلاً في كتابه: 'جمع الجواهر في الملح والنوادر' قد رسم 
إطار التصنيف/ التبويب السردي بحيث يبدأ الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم؛ ثم يضع الإطار العام 
لأبواب الكتاب السردية: "الحمد لله الذي أضحك وأبكى؛ وأمات وأحياء فعرفنا بلذة الفرح شدة الترحء 
وبحلاوة الحياة مرارة الوفاة.../!أثم يبيّن سبب تأليف الكتاب» ومنهجه فيه؛ ثم يبين أصول اختيار 
المادة؛ وشروط المسامر والمنادره فالكتابينا مدوّن”للخاصة:؛ ثم يسوغ الحاجة إلى الهزل؛ وحاجة أهل 
الأدب إلى ظريف المضحكاتء ثم,يستطرد في ذكر مزاح النبي عليه الصلاة والسلام؛ ثم يأتي إلى 
ذكر المادة السمرية من أخبار ونوادر وملح وأشعار/موثقة ومنسوبة إلى مصادرها. ولم يفت الجامع 
أن يكمل الإضار السردي للكتاب بالإعلان عن.نهاية الكتاب؛ والاعتذار عن النقصء ثم الصلاة 
والسلام على رسول الله. 

ولقد التزم ابن الجوزي 'في كتابه: "أخبار الخامقىَ والمغفلين" بهذا الإطار التصنيفي» أو بالأحرى 
المخطط السردي لكتابه» كما سيتضح بالتفصيل فيما بعد. وابن الجوزيء الذي ساهم في نقل تلك 
المادة السمرية السردية من مرحلة الشفاهية إلى التدوين ومن العامة إلى الخاصة؛ حرص أشد 
المرص على مخاطبة القارئ لا السامع. فالاستماع من صفات العامة أما القراءة فهي للطبقة 
الخاصة المثقفة. 

وبذلك يكون ابن الجوزي قد تأثر بحياة المدن وحاجتها الماسة إلى الأسمارء غير أنه التزم 
بوقاره فساعد على النهوض بالأسمار وتحويلها من مرحلة الشفاهية إلى التدوينية» ومن العامة إلى 
الخاصة أيضاء وخاطب القارئ المثقف لا المستمع العامي. 


3-تعربف الخبر الككاهي: 
لا بد من الوقوف عند تعريف الخبر في كلام العرب قديما وحديثاً. أما قديماً فقد أطلق علماء 
البيان والأصوليون والمنطقيون والمتكلمون وغيرهم لفظ الخبر على الكلام: التام غير الإنشائي» وهو 
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ما يعنينا هناء إذ لا يعنينا مفهوم الخبر عند النحاة» وأنه المجرد المسند إلى المبتدأء كما لا يعنينا هنا 
أيضا تعريف أهل الحديث للخبر؛ وهل هر مرادف للحديث النبوي أم أن الخير أعم منه!!). 

أما الدراسات النقدية الحديثة؛ وأهمها درسة سعيد يقطين: الكلام والخبرء فقد تناولت "الكلام" 
حيث الجنس ينقسم إلى: خبر وشعر وحدبث. 

أما من حيث الصيغ فينقسم إلى: قول وخبر. أما القول فيصدر من قائل إلى سامع؛ دون فاصل 
زمني بين القائل والقول والمخاطب/ السامع المائل أمام القائل» ويتمثل ذلك في المناظرات 
والمساجلات والمحاورات والخطب ؛ شفهية كانت أم مكتوبة. أما الخبر فيصدر من مُخبر إلى 
مخاطبء؛ مع وجود فاصل زمني بين المُخبر/ الراوي/ الساردء والإخبار /الحكايات/ الأخيار: 
كأخبار الحمقى والمغفلين مثلاء والمخاطب الغائب وضشير المائل أمام المُخبر . وهذا ما حرص عليه 
احن الجوري في اخبار الحم والمعفلين؛ اد لم يرد أن يكون قائلا بل مُخبراء لا يقول لسامعين بل 

يُخبر القراء؛ واضعا بذلك مسافة زمنية بين زمن الإخبار وزمن القراءة؛ وبذلك يحفظ وقاره ويرتفم 
عن أية شبهة قد تلحقّ به من وراء مضامين تلك الأخبار؛ ويبتعد عن ذم السلف للقصّاصين 
وكراهيتهم للقصصء ويبتعد غن مجالس السامعين أيضيا 

أما.الكلام من حيث النوع فينقسم إلى: خبرا وحكاية وقصة سيرة. ثم إن الخبر» من حيث هو 
نوع لا جنسء» ينقسم في أنماطه العامة إلى: 

1-خبر لتوصيل المعرفة للمتلقي؛ كقصصت”الأنبَيَاه والقصسّن الدينية والتاريخية. ويكون هدفه 


التعرف والإخبار. 
2-خير كن الانفعال لدى المتلقي بقصند التدبر كما في المَوَاعَظ المحكية. وهذان النؤعان 
أخبا 
بار جد 


فير الخلسق انفسالٍ بقصد الإضحاك؛ كما في الملح ولتودر والّرف وأخبار الحمقى 
والمغفلين؛ وهي للتفكه؛ وهذا الأكثر أهمية لنا في هذه الدر راسة. 
4-خبر لخلق اللذة الروحيّة كأخبار العشاق والجواري والغلمان والمتماجنين وهدفها اللذة. 
وهذان النوعان الأخيران أخبار هزل2) 
طوله؛ لا يتجاوز الأسطر القليلة؛ يعتمد على وحدة قصصية واحدة؛ تكشف عن موقف وأحد؛ ويعتمد 
على لغة فنية تتناسب مع الموقف. وقد تكون باللغة العربية الغفصحى» وقد تأتي باللهجة العامية؛ 
لتؤدي الغرضء وتنقل الموقف الفكاهي كما كان» وقد تكون اللغة شعرأ وقد تكون نثراء ويتم الإخبار 


(لأكيياف اصطلاحات الفنرن: التهائري: 2 ص 14 :ص 4ق[ . 
اكلام والخبر: يقطين, 73 [ وما بعدها. 
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مع الحركة البدنية والتلوين الصوتي في المرحلة الشفاهية منهء وَيُتَمَيْ ذلك عند قراءة الخبر الفكاهي 
المدون؛ ويكون الحوار فيه بلغة العصر والحياة اليومية فيه؛ لتكون الأخبار مصدرا لدراسة المستوى 
اللغوي لذلك العصر الذي نقلت عنه. ويتم ذلك كله من خلال حوار قصيرء بين أحمق/ مغفل 
وسويء كما في أخبار الحمقى والمغفلين» ويتحقق ذلك من خلال السرد الممتع لذلك الخبر الفكاهي/ 
الموقف لغايات سمرية جمالية؛ ونقدية سياسية؛ واجتماعية؛ ونفسية تعويضية. 

وهكذا يشترك الخبر الفكاهي مع النادرة والملحة في الكثير من السمات المشتركة لأوصاف 
الكلام وأقسامه؛ وهو ما وصل إليه الدكتور سعيد يقطين!!)؛ وما أثبته الدكتور محمد رجب النجار 
بأن النادرة نوع من أنواع القصص الفكاهي2). 

فإذا كانت النوادر في لغة القدماء تساوي القصص الفكاهي في لغة المحدثين فما المكونات 
السردية للخبر الفكاهي؟؛ لنجعله مرادفاً للنادرة ومساوياً لهاء فيكون بذلك نؤعا من أنواع القصص 
الفكاهي؟ 


4-آخبار الحمقى والمغقلين, المسوغات, الآأبواب: 
يقوم ابن الجوزي» كغيره من مصنفيٌ كثنت لضفن الفكاهي» بتسويغ تصنيفه 'أخبار الحمقى 
والمغفلين". ويبين جواز تصنيف مثل هذه الكُتب, على اعتبار أن الثقافة العربية والإسلامية ثقافة 
للخاصة وبعيدة عن روح المزاح والفكاهة. ويعرصل ابن الجوزي ثلاثة أسباب يسوغ فيها تصنيفه 
"أخبار الحمقى والمغفلين". حسى لا يساء فهم العامة له؛ كما أعتقد» وهي: 
1 -أن العاقل إذا سمع أخبارهم عرف قدر ما وهب له مما حرموه؛ فحثه ذلك على الشكر. 
2-أن ذكر المغفلين يحت المتيقظ على اتقاء أسباب الغفلة إذا كان ذلك داخلاً تحت الكسب 
وعامله فيه الرياضة:؛ وأما إذا كانت الغفلة مجبولة في الطباع: فإنها لا تكاد تقبل التغيير. 
3-أن يُروْح الإنسان قلبه بالنظر في سير هؤلاء المبخوسين حظوظا يوم القسمة» فإن النفس قد 
تمل من الدؤوب في الجدء وترتاح إلى بعض المباح من اللهوء وقد قال رسول الله 4: 
“ساعة وساعة"(3), ويضيف مسوغا رابعاً في موضع آخر: 'وهذا في الغالب عبارة عمن 
يروي أخبار الماضين» وهذا لا يدم لنفسه» لأن في إيراد أخبار السالفين عبرة لمعتبر» 
وعظة لمزدجرء واقتداء بصواب لمتبع..."4). وهكذا يضع ابن الجوزي المسوغات 


لذزنا 


ب 
(0ألرحع السابق: ص 354[ وما بعدها. 
#االراث الهم 2 النجار» ص 657. 
(3) حبار ا حمقى والغفلين: ابن ا وزي» ص 6. 
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فهو مدعاة لشكر العاقل عند سماع أخبار الحمقى والمغفلين» وحث للْمتيكَظِ على اثقاء أسباب 
الغفلة؛ شم هو راحة للقلب عند سماع المباح من اللهو؛ كما أن سماع أخبار الماضين عبرة وعظة 
واقتداء بصواب. ولكي يدلل على أنه لم يقترف ذنبا عند تصنيفه كتاب فكاهة نراه يلجأ إلى أقوال 
ومواقف للرسول 8 وأصحابه دعوا فيها إلى ترويح القلوب بمباح اللهو والفكاهة والضحك؛ منها: 

1-قول الرسول و لحنظلة: ساعة وساعة. 

2-كان رسول الله ف يضحك حتى تبدو نواجذه. 

2 
3-كال علي بن أبي طالب: ررحوا القلوب؛ واطلبوا لها طرف الحكمة فإنها تمل كما تمل 


الأبدان. 
4 كال أبو الدرداء: إني لأستجم نفسي ببعض الباطل كراهية أن أحمل عليها من الحق ما 
يملها. 


5-كان ابن عباس إذا جلس مع أصحابه حدّثهم ساعة ثم قال حَمُضونا. وغير ذلك من أقوال 
التابعين والعلماء!!). 

ويبدو أن ابن الجوزي قد أقنع نفسه بجواز تصنيف كيس الأخبار قبل أن يقنع الآخرين؛ وهذا ما 
قد يدفع إلى القول بأن تيار القصص الفكاهي قد سلا وانتثتر فيَ“زمن الدولة العباسية؛ الذي عاش فيه 
ابن الجوزيء سواء في مدن العراق أو غيرزها من مدن الدولة الإسلامية» وأن القصص الفكاهي 
أصبح نوعا أدبياً مرموقاً يقبل عليه رجل الدين ورجل الأدب؛ والعامة والخاصة على حد سواء؛ 
وبذلك يتجاوز القصص الفكاهي وقار العلماء؛ وَجَديةالشتعراء» وسمت الأدباء ليصبح أدبا مقبولاً 
يتفاكه به الجميع» وسمة من سمات الأدب الغزبي في العصر العباسي وما بعده. ا 

ولعل ابن الجوزي قد بيّن الأسباب المعلنة لتصنيقف كتَابه “أخبار الحمقى والمغفلين' وحاول أن 
يتستر خلفهاء كما فعل غيره؛ خوفا من بطش السلطة؛ ويبدو أن هناك أسباباً غير معلنة دفعت ابن 
الجوزي إلى رصد هذا الكم الكبير من الأخبار الفكاهية ليوظفها في تعرية شخصيات نمطية لفئات 
كثيرة في مجتمعه العباسي السلجوقي. 

لقد ولد عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي؛ القرشي التيمي البكري البغدادي, الذي يرجع 
نسبه إلى الخليفة الأول» أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ في بغداد سئة 508ه/ 1114م؛ وتوفي 
فيها سنة 597ه/ 1201م: أي في العصر العباسي الرابع» (447ه-656ه-)ء ذلك العصر الذي 
ظهرت فيه الدولة السلجوقية؛ التي استمرت قرابة الثلاثة قرون؛ حكموا خلالها المنطقة الممتدة من 
أفغانستان إلى البحر الأبيضء ونودي باسم سلطانهم لأربعين جمعة في بغداد. 

وفي هذا العصر شهد العالم الإسلامي الكثير من المحن والفتن والويلات؛ فقد نشط الصليبيون 
في الاستيلاء على مدن الشام من سنة 492 ه إلى سنة 582ه» وقد عاش ابن الجوزي هذه 
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الأحداث وسمع عنهاء كما سقطت دولة الإسلام في الأندلس» وانقسمت إلى إمارات سيطر عليها 
البرابرة والموالي»؛ وظهرت دول ملوك الطوائف التي كانت صيدا سهلا للأسبان؛ الذين طردوهم من 
بلادهم؛ لتنتهي الدولة الأموية والدويلات الإسلامية في بلاد الأندلس. 

ولاشك أن تلك الأحداث قد أثرت كثيراً في نفسية رجل مثل ابن الجوزيء الذي أحس 
بالانتكسار؛ء وضعف المسلمينء» وسيطرة الصليبيين والإفرنج على بقاع واسعة من خريطة العالم 
الإسلامي. 

وإذا كانت هذه بعض مظاهر الضعف التي شعر بها ابن الجوزي من خارج 55 فإن الذي 
شهده من ويلات وضعف لدولة الخلافة الإسلامية العباسية داخل بغداد نفسها كان أشد.!!) 

لقد عاش ابن الجوزي صراعاً مريرأ بين الخلفاء العباسيين وخصومهم السلاجقة» وشهد ما دار 
في بغداد في فتن وحروب وسرقات ودمار؛ وقد ضعفت دولة الخلافة العباسية» وأصبح السلاجقة 
مصدر القسوة ومصدر البطش معاء ويبدو أن ذلك كله أثر في نفس ابن الجوزي العربي المسلم؛ 
فمضى في 'أخبار الحمقى والمغفلين' يكشف الأقنعة ويعري كثيرا من الأنماط البشرية في مجتمعه؛ 
معقنا بذاك وظائف قثرة وليك أبرزها الوظيّفة السياسية؛ وكأنه يصرخ بصوت عال ضد البطش 
والظلم والفساد الذي أحدقه السلاجقة: منييا من خطرهم في إسقاط دولة الخلافة العباسية وداعياً إلى 
الدفاع عن بغداد ونصرة الخليفة العباسني. 

ويبدو لي أن ابن الجوزي قد جقق وظيفة اجتماغية أيضاً في تعرية الكثير من الأنماط البشرية 
في مجتمعه؛ الذي انتشر فيه الحمقى والمعَئْلون»"وتَغلغلوا في طبقات ينبغي لها أن تكون بمنأى عن 
الحمق والتغفيلء كالقراء وَرِوَاة الحديث والقضاة والأمراء والولاة والكتاب والحُجّاب والمؤذنين 
والأئمة وغيرهم؛ وكأن ابن الجوزي يطلق صَرَحَة احتجاج يعلن فيها ما بلغه المجتمع العباسي من 
فساد وقد انتشر الحمقى والمغفلون بين هذه الطبقات. 

أما الوظيفة النفسية التعويضية؛ فقد استطاع ابن الجوزي أن يحققها بنجاح كبير» فإن شر البلية 
ما يضحك؛ وهل هناك بلية أكبر مما يحدث في زمن ابن الجوزي وفي وطنه. 

ويبدو أن تلك البلية كانت كبيرة إلى درجة أنها دفعت شخصا وقوراء عالم عصره؛ إلى الضحك 
ليعوض به ما يحسه من ألم وضيق جراء ما يحدث من حوله من ضعف ودمار. 

وأخيراً فقد حقق ابن الجوزي وظيفة جمالية إمتاعية ذات صبغة سردية مضحكة. 

وقد قُّمَت المصنففات في القصص الفكاهي إلى عدة أنواع منها: التصنيف الاسمي كنوادر 
جحاء والتصنيف الموضوعي كنوادر البخلاء؛ والتصنيف الموسوعي الجامع كنثر الدررء والتصنيف 


كريد من ا معلومات عن صصراع العياسيين مع السلاجقة يراج عكتاب الزهراي؛ نفوذ السلاجقة السياسي في الدولة العباسية 447- 
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الموضوعي الفرعي كأخبار الحمقى والمغفلين!!. 

حدد ابن الجوزي موضوع القصص في مصنفه وجعله في أخبار الحمقى والمغفلين فقط. ثم 
فرح هذا الموضوع ليشمل فئات مختلفة من الناس» يشتركون كلهم في صفة الحمق والغفلة» فقسم 
الكتاب إلى أربعة وعشرين بابا. حو لو ار ا بدو حير جور 
بالحمقى والمغفلين مثل: ذكر الحماقة ومعناهاء بيان أن الحمق غريزة؛ ذكر اختلاف الناس في 
الحمق؛ ذكر أسماء الأحمق؛ ذكر صفات الأحمق؛ التحذير من صحبة الأحمق:ء ضرب العرب المثل 
بمن عرف حمقه؛ ذكر أخبار من ضرب المثل بحمقه وتغفيله» ذكر جماعة من العقلاء صدر عنهم 
فعل الحمقى. ويأتي بعد هذه الأبواب التسعة؛ التي تَعْدُ مقدمة لكل ما يتعلق بالحمق والتغفيل؛ خمسة 
عشر باباء يتعلق كل باب منها بفئة خاصة من الحمقى والمغفلين وأخبارهم ونوادرهم. . وهذه الفئات 

فسي؛ الفسراءة راراة السيدسة النسجاك الأمراء والؤلاة» الكتاب والحُجٌاب؛ والمؤذنون؛ الأئمة؛ 
بت ا ل ع :قال 'شهوا ع المسفتليت: تساف 
المتزهدونء المعلمون؛ الحاكة؛ المغفلون على الإطلاق 


ذ-الإطار السردي للكناب / المضنف: 
يعد موضوع الكتاب» المخصص لتعرية الأنماط البشزية المختلفة من الحمقى والمغفلين في 
مجتمع ابن الجوزيء هو الإطار السردي الكبير-للكتاب؛ ويحوي موضوعا اطقازيا واعدا هو أخبار 
فؤلاء الحمقى والمغفلين بحق» وليس المتحامقين والمستغفلين» وهو الأمر الذي حرص عليه ابن 
الجوزي: فالأحمق لا يعرف أنه أحمق بد متطحئء وهنا تكمن خطورةانتشار الحمق والتغفيل بين 
جديا ردم ٠‏ أماآ ل 0-0 
المساعلة. 

أما الأطر السردية الصغرى للكتاب فهي أبوابه الخمسة عشرء التي أت بعد مقدمة حوت تسعة 
أبسواب؛ تعلقت بقضايا الحمق والتغفيل. ويعد كل باب من الأبواب الخمسة عشر موضوعا إطاريا 
صغيرا خصصه ابن الجوزي لفئة من فئات الحمقى والمغفلين في المجتمع البشري الذي عاصره في 
بغداد؛ أو غيرهاء أو لمن قرأ عنهم؛ ويأتي ذلك في سياق الموضوع الإطاري العام للكتاب. ثم يشمل 
كل باب/ موضوع إطاريء كثيرا من الأخبار الفكاهية القصيرة المتعلقة بتلك الفئة. ويختلف حجم 
الخبر الفكاهي من حيث الطول ويتراوح ما بين السطرين والعشرة أسطرء وقد يزيد قليلا. 

ويلعب ابن الجوزي؛ من خلال هذا الإطار السردي المتماسك دور السارد/ المُخبر» من خلال 
أداة هي الراوي؛ لسرد الخبر الفكاهي لمخاطب يستقبله. 
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وهنا نقف عند المكونات السردية للخر الفكاهي في "أخبار الحمقى والمغفلين" للتعرف عليها 
وعلى مدى تطابقها مع المكونات السردية للنادرة؟(!) 


نامانا 


6-المكونات السردبة في "أخبار الحمقى والمغقلين" 
6 الإسنادت: 

حرص ابن الجوزي على إسناد أخباره الفكاهية حرصاً شديداً. إذ لم يرد خبر فكاهي واحد إلا 
وقد سبقه إسناد؛ حثى أصبح الإسناد واحدا من المكونات الأساسية السردية لأخبار ابن الجوزي في 
مصنفه "أخبار الحمقى والمغفلين"؛ ذلك أن طبيعة التكوين العلمي لابن الجوزي المعتمدة على علمي 
الحديث والتاريخ قد فرضت الالتزام بالإسناد فرضا في أخباره الفكاهية للحمقى والمغفلين؛ بعد أن 
أصبح الإسناد تقليدأ متعارفا عليه في التراث العربي؛ واستمراراً للإسناد في السنة النبوية» ويضاف 
بحي ذلك أن طبيعة الخبر الفكاهي الشفاهية تستوجب إسناد الرواية في سلسلة من الرواة جيلاً بعد 
جيل حتى مرحلة التدوين» التي حافظت على تلك الأسانيد كمحافظتها على المتون؛ وفي ذلك دلالة 
واضحة علي أن الإسناد والتوثيق سمة من :سمات تراث الأمة العربية الإخباري/ القصصيء عبر 
العصور. 

إن طبيعة الإخبار الشناهية عبر الأشخاضص والأجيال تؤدي تلقائيا إلى إعادة إنتاج أو إعادة 
صياغة؛ مع تغيير طفيف في الأسمّاء والأفعال والأقوال وردود الأفعال والأقوال؛ لمفردات الخبر 
الفكاهي؛ وأن عملية إعادة الإنتاج/ الصياغة هذه تستوجب أسانيد جديدة وهكذا. ويزداد الحرص على 
تلك الأسانيد بشكل أكبر إذا كانت الأخَبَاز الفكاهية. المَعاد إنتاجها/ صياغتها آتية من ثقافات أخرى. 

كما أن الموقف الفكاهي هو موقف قصصي ذو طبيعة سردية؛ والسرد يتطلب إلى جائب صيغ 
الإخبار والإسناد الانتقال إلى الزمن الماضي لتنفتح آفاق المتخيل السردي لدى المخاطب؛ وتتحقق 
المتعة والشوق لمتابعة الموقف/ الخبر حتى نهايته. ولا يخفى أن الإسناد في رواية المواقف/ الأخبار 


(أدرس الدكتور النجار في القسم ال مخامس/ القصص الفكاهي؛ الخصص للنوادر وا حكايات الرحة؛ وعرّف النوادر/ وبين خصائصها 
بقوله ص 685 /النادرة هي أفصرصة مرحة تكوت من رداك سردية ستقلة بذاشاء ومن ثم فهي تنسم بالإيباز» بل هي معنة 
في القصر» صدودة الشخصسياتء غطية الأبطال» وتتكون من عنصر قصصي واحد /1/1013 يدور موضوعها حول ال حياة 
اليومية؛ والتجارب الشخصية الإنسانية.. وهي تتجاوز بحرد تحفيق الضحككاستحابة سيكولوجية لدى مهورهاء بل تعكس 
في الوقت ذائه رأي هذا الجمهور في افيتتين الاجتماعية والسياسية أفرادا وطوالف وجماعات» وهي إنسانية الشخرص؛ واقعية 
الأحداث» قلما يظهر فيها العنصر اخارق » وفا خور رئيسى واحدع تعمد خبلاله إل الإحلال القصود بين التوازن أو التناسب 
الراجب للموقف أو للشخصية, وتحمد على الفارقات التي يستحدئها الغباء أو البلادة أو ا مخدعة أو القول اللاذ عأ و أماط 
السلوك الشاذة وما شابه ذلك كما تمد على الفارقات التي تتجم عن الغالطات النطقية أو ا حيل البلاغية والبيانية» فنشوي 
إل مرقف مفاجيع)» غير متوفع) يكير الفكاهة؛ ويشير في الوقت ذانه إى مغزى تقويمي أو دفاعى دال]. ثم يبين بعد ذلك مات 

النادرة التي لا تغتلف عن مما ت/ مكوئات السرد في ا خير الفكاهي عند ابن ا جوزي في: أحبار ا حمقى وا لعفلين. 
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زلا القتفافك 


وين العرر 


يعنسي أن السارد/ ابن الجوزي مفارق لمرويه؛ فهو يروي ما ليس له؛ وبذلك يحفظ وقاره. على 
اعتبار أن الضحك لا يليق بابن الجوزي وأمثاله؛ وناقل الكفر ليس بكافر أيضاء على الرغم من أن 
المخاطب بيعي جيدا أن ابن الجوزي يقوم باسناد الرواية إلى غير وهو الراوي الحقيقي لها. ويؤكد 
ذلك أن كشثيرا من الروايات يُسند لشخصيات نكرة (نمطية) مثل: بلغنا أن رجلاء أو حكى فقيه: أو 
أذن مؤذن؛ أو سئل أعرابي» دون أن يذكر اسم الرجل أو الفقيه أو المؤذن أو الأعرابي. 

أما صيغ الإسناد أو الإخبار فكثيرة وكلها أفعال في الزمن الماضي مثل: حدثني... أو حدثنا... 
أو قال أو سمعكه, أو عن... أو سأل... أو حكى... أما الرواة الذين نقل عنهم ابن الجوزي تلك 
الأخبار/ المواقف الفكاهية فكثيرون؛ منهم معارف كالجاحظ وابن الأعرابي والتعالبي والتنوخي وابن 
المسرزبان وأبي العيناء والبحتري وأبي تمام وغيرهم؛ ومنهم نكرات كبعض المُوذنين والقرئاء 
والمُدرسين والمُحدثين والأعراب والغلمان وغيرهم. 

ويمكن معرفة أصول المصنف "أخبار الحمقى والمغفلين"' ورد رواياته إلى مصادرها عند تتبع 
أسسماء الرواة الذين نقل عنهم ابن الجوزي. كما أن تلك الأسانيد وأسماء الرواة تبين أن ابن الجوزي 
جمع تلك الأخبار الفكاهية عن الحمقى والمغفلين من أزمنة وعصور مختلفة؛ وهو أمر لا غرابة فيه. 

6- الراوه : 

يرقبط السراوي» وهو مكونه سردي آخر للخبر الفكاهيّ/ ارتّباطأ وثيقاً بالإسناد. فما دام هناك 
إسناد للرواية فهناك راو لها. وبحكم الطبيعة السردية الشفاهية للأخبان الفكاهية فإن الرواة يتعددون, 
حيث يقدم السارد الحقيقي/ ابن الجوزي؛ انراوي- الفعلي. للخبر-الفكاهي؛ الذي يروي ما شاهده أو 
سمعه بنفسه؛ أو يروي عن غيره. كما.في قوله: 'وعن ابن أخي شعيب بن حربء قال: سمعت ابن 
أخي عير الكاتب يقول وهو يُعَزّي قوما: آجركم الله وإِن"شتَم أجركم الله كلاهما سماعي عن 
الف تل "(1) 
لفراء"11). 

إن السسارد الحقيقي المفارق لمرويه هنا/ ابن الجوزي قدم الراوي الفعلي للخبر/ الموقف 
الفكاهيء وهو ابن أخي شعيب؛ الذي قام بوظيفته السردية بسرد الخبر/ الموقف؛ وهو راو ثقة قد 
شهد الموقف وسمع ما دار فيه بنفسه؛ كما أن الراوي قدم البطل الأحمق وهو ابن أخي عمير 

وكقوله: 'وعن أبي زيد النحوي قال: وقفت على قصتاب وعنده بطونء فقلت: بكم البطنان؟ 
فقال: بدرهمان يا تقيلان"27. 


أخبار امحمقى وللغظلين: ابن ا جوزي ص 4//, 
#الرعم الساق؛ ص 9/ل/. 
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فارارى دو غير | موقا سل الاشخصو 

وقديروي الراوي عن غيره كقوله: 'حدثنا محمد بن سعيد قال: سمعت الفضل بن يوسف 
الجعفي يقول: سمعت رجلا يقول لأبي نعيم: حدثتك أمكء يريد: حدثك أمي الصيرفي"17). 

إن السارد الحقيقسي هنا/ ابن الجوزي يقدم راوي الخبر/ الموقف وهو محمد بن سعيد؛ الذي 
يقوم بتقديم راو جديد هو الفضل بن يوسف الجعفيء الذي يقوم بوظيفة سرد ما سمع من ذلك 
الأحمق/ المغفل. 

وقد يكون ألراوق معرفة كالجاحظ أو الأصمعي أو المدائني أو الدارقطني أو غيرهم. وقد يكون 
نكرة كقوله: قسال أعرابي؛ أو أذن مؤذن. وقد يأتي الخبر دون راو ولا سيما في الباب الرابع 
والعشرين حيث قدم السارد/ ابن الجوزي كثيرا من الأخبار/ المواقف الفكاهية دون رواة لهاء وبذلك 
يتحول السارد راوياً كقوله: 'سمع بعض المغفلين أن صوم يوم عاشوراء يعادل صوم سنة؛ فصام 
إلى الظهر وأكل؛ وقال: يكفيني ستة أشهر"2. 

وإذا كان السارد مفارقاً لمرويه في بعض الأخبار/ المواقف الفكاهية؛ يروي ما سمعه عن غيره 
فإنه قد يكون في أحيان أخرى متماهيا يروي ما حدث له أو كان شاهدا عليه. 

كقوله: "دخات على بعض أصدقائي وفيهم مُرِبْصَن العين ومعي بعض المغفلين» فقال له المغفل: 
كيف عينك؟ قال: تولمني.أفقال: إن فلانا, آلمئه عينه أياما ثم ذهبت» فاستحييت واستعجلت 
الخروج237. ١‏ 

6 -الموقف: 

يشكل الموقف مكؤانا أسأسسَيَا من مكونات السرد. في الخبر الفكاهي. ويعتمد على عنصر 
قصصي واحد قصير في الأغلبء قد يطول بعض الشيء أحياناء وقد حدده ابن الجوزي في مصنفه 
وجعله لفئات مختلفة من الحمقى والمغفلين. ويتكون هذا الموقف /العنصر القصصي الواحد؛ من 
بطل أحمق/ مغفل يقوم بفعل أو قولء ثم يستقبل ذلك الفعل أو القول بطل ثانوي سويء ثم تحدث 
المفارقة غير المتوقعة فينفرج الموقف في نهايته ويحدث الضحك؛ في عملية إرسال من السارد؛ 
عبر الراويء واستقبال من المخاطب. ويكون سبب المفارقة أو الخلل في التوازن المنطقي بين 
الأشياء هو الحمق أو التغفيل أو السذاجة في الرد من المغفل/ الأحمق مثل: “دعا أعرابي بمكة لأمه؛ 
فقيل له: ما بال أبيك؟ قال: ذاك رجل يحتال لنفسه(4. 

وقد يكون انفراج الموقف المؤدي إلى الضحكء؛ من السوي بعد فعل أو قول من الأحمق/ 


(ألرجع السابق: ص 73. 

2 لرجع السابق: ص 63/. 

ا مرجع السابق: ص 37/. 

7 مرجع السابق: ص 70//. 
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ليا القافافن 


المغفل» مثل: "عن المدائني قال: قرأ إمام: ولا الظالِينَ» بالظاء المعجمة؛ فرفسه رجل من خلفه؛ فقال 
الإمام: آه ضهري»؛ فقال له الرجل: يا كذ! وكذاء خد الضاد من ضهرك واجعلها في الظالين وأنت 
في عافية"(1) ويقوم الراويء كما تَقَدُم؛ برسم الفضاء المكاني والزماني للموقف؛ مما يساعد المخاطّب 
على فئح آفاق المتخيل السردي لديه ووضعه ذهنيا في قلب الموقف ليُْحْسِن استقباله» كما في 
الموقفين السابقين» وكما في قوله: "قرأ إمام في صلاته: وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر 
فتم ميقات ربه خمسين ليلة؛ فجذبه رجل وقال له: ما تحسن تقرأء ما تحسن تحسب2). إن عبارة 
قرأ إمام في صلاته' قد رسمت فضاء الموقف المكاني وهو المسجدء والزماني وهو زمن صلاة 
جهرء مما يساعد المخاطب على الانتقال ذهنيا إلى ذلك المكان الطاهر والزمن الروحانيء اللذين 
يتطلسبان الجد لا الهزل؛ ويأتي الموقف. وهو القراءة الخاطئة للآية القرآنية؛ وقد يكون الأمر طبيعياً 
لو أن الرجل أصلح خطأ الإمام» غير أن الرد غير المتوقع من الرجل قد أخل في التوازن المنطقي 
وجاء التهكم بالإمام؛ خلافا لما قد استعد الذهن لاستقباله» فحدثت المفارقة وكان الضحك. وهنا لا بد 
مسن الإشارة إلى أن الذي أضحك هو الرد غير المتوقع من الرجل على قراءة الإمام الخاطئة للأية 
القرآنية وليس القراءة نفسها. 

وتبؤدي هذه الأخبار/ المواقف الفكاهية؛ وظيفةنقدية اجتماعية حرم.. ابن الجوزي على 
إسرازها في مجتمعه مسّت فئات كثيرة لشخصية نمطية واحذة “هي شخصية الأحمق/ المغفل؛ أما 
الضحك فهو نتيجة طبيعية لتلقي هذا الخبر الفكاهي. ورغم وجوّد البطل الأحمق/ المغفل» والمقابل 
السوي؛ والفضاء المكاني والزماني؛ والمفارقة في الموقف. إلا أنه يظل موقفا قصيراء تتكثف فيه 
الأفعال والأقوال؛ ويخلو من التعقيد» ويعتمد على الواقعية 'والصدق في تصوير الموقفء مع المبالغة ' 
الشديدة» والجنوح في السياق القولي أو الفعلي» والشد الذهني».سمتى الوضول إلى نهاية الموقف» 
حيث الانفراج والارتخاء الذهني؛ عند حدوث المفارقة “غير المَتؤقعة في ردود الأفعال أو الأقوال» 
ليأتي الضحك في النهاية. 

6-البطل: 

يلعب البطل دورا أساسياً في الخبر/ الموقف الفكاهي» وهو المكون الأساسي فيه ونتيجة أفعاله 
أو أقواله؛ وعلاقته مع الطرف السوي المقابل له؛ تحدث المفارقة غير المتوقعة أو غير المنطقية 
فينفرج الموقف ويحصل الارتخاء الذهني؛ بعد الشد؛ فيحدث الضحكء ولهذا البطل المُضئحك كثير 
من الصفات' الواجب توفرها فيه. 

والبطل في "أخبار الحمقى والمغفلين' نمطي ثابت الصفات» فهو أحمق أو مغفل» وإن اختلفت 
الفئة التي ينتمي إليهاء كفئة القراء أو ررؤاة الحديث أو القضاة أو الأمراء والوئلاة أو الكتٌاب والحُجّاب 
أو المؤذنيسن أو الأئمة أو الأغراب أو الشعراء أو القُصاص أو المتزهدين أو المعلمين أو الحاكة أو 
[الرحم السابق: ص 105. 
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غيرهم. ويشترك جميع هؤلاء بصفات ثابتة لازمت الشخصية النمطية لهم جميعاً. فالأحمق أو 
المغفل شخصية واقعية اجتماعية؛ إذ إن جميع الفئات التي أورد ابن الجوزي أخبارها الفكاهية 
شخصيات موجودة في الواقع الاجتماعي الذي عاش فيه؛ وهي في الغالب تؤدي وظائفها المهنية 
والاجتماعية في مجتمعاتها كقراءة القرآن أو رواية الحديث أو ممارسة القضاء... الخ؛ كغيرهم من 
الناسء إلا أنهم يمتازون بالحمق أو الغفلة. وهم أيضا لا يعرفون صفات الحمق والغفلة التي فيهم؛ 
ولو عرفوها لتحاشوهاء ولما كانت مواقفهم مضحكة. كما أنهم شديدو الالتصاق بالذات» بعيدون في 
عالمهم عن الآخرين. 

والأحمق أو المغفل سطحي بليد؛ وهو سريع الإجابة دون تركيز؛ صريح ومباشر إلى أبعد 
الحصدود؛ حتى قيل: "لا يقول الحق إلا أحمق أو صبي» فهو لا يملك القدرة على إخفاء نواياه 
ومقاصده؛ يقول ما في نفسه دون مراعاة لظروف المكان أو الوقت الذي هو فيه؛ ولا يراعي مشاعر 
الآخرينء بل يتصرف وكأن أحدأ لا يراه أو يسمعه؛ فهو يعيش في شبه عزلة شعورية في عالمه 
الخاص به دون اكتراث بالآخرين ٠‏ وهو لا يرى نفسه ولا يرى أفعاله؛ ولا يسمع أقواله كما يراها أو 
يسمعها الآخرون؛ الذين يضخمونها ويبالغون في تصوّرها للضحك. كما أن الحمقى والمغفلين عند 
ابن الجوزي متسامحون وطيبونء؛ غير أَشِرْأنْ؛ فهم لا ينزعجون من الضحك عليهم ولا يتشنجون 
ولا يفتسيون ولا يثتتمون ممن صحاف به وهم لالم لا يضحكون» لأنهم لا يعرفون حمقهم أو 
غفلتهمء ولا يعرفون أن فعلهم أو قولهم في ذلك الموقفب كان مضحكا. وهم يقبلون النصح والتوجيه 
في الغالبء فيما يحرص الآخرون الأسوياء على عدم.نصحهم أو توجيههم؛ والتعامل معهم بأدب 
واحترام» دون إخلال في العلاقة؛ ليبقوهم في حمقهم أو غفلتهم» فيضحكون منهم؛ في عملية تواصل 
دون انقطاع. والأحمق أو المغفل لا يثين الشفقة كما.يثيرها المجنون؛ لذلك فإن الأسوياء والعقلاء لا 
يض حكون من أفعال المجنون المخالفة للعقل وَالمنطقٌ لأنه مثير للشفقة» ولكنهم بلا شك يمنعون في 
وح ب ا ا كد ؛ فالشفقة تنفي الضحك. 

والأحمق أو المغفل قد يكون مغروراء حين يتصرف بتعال ويتحذث بغرورء والغرور مدعاة 
للضحك أيضاء كما في أخبار بعض الحمقى والمغفلين من الأعراب والقضاة والقراء والمحدثين 
النين يخطئون ويكابرون فيْضْحَكُ عليهم. لذلك يبتعد العقلاء والأسوياء عن الغرور والجد المبالغ 
فيه» ويميلون إلى البساطة والتواضع والتبسيط حتى لا يكونوا مدعاة لضحك الآخرين عليهم. كما أن 
الأحمق/ المغفل له منطق خاص به مخالف لمن حوله يُسَبَب ضحك الآخرين منه؛ لا سيما إذا ظهر 
زيف منطقه وبطلانه وأصرّ على التمسك به. 

ويؤدي البطل هذا وظيفته السردية في الخبر/ الموقف الفكاهيء فبعد أن يقدمه الراوي؛ الذي 
رسم الأبعاد المكانية والزمانية للموقف الفكاهي؛ يقوم البطل بفعل أو قول أمام بطل ثانوي سوي؛ 
يستقل ذلك الفعل أو القول» فيسأل أو يرد على البطل الأحمق/ المغفل الذي يقوم بدوره بردة فعل؛ أو 
قسولء تلقائية غير منطقية» أو غير متوقعة فتحدث المفارقة وينفرج الموقف ويضحك الآخرون. وقد 


201 


هي العرر 


يكون انفراج الموقف بفعل أو قول البطل الثانوي السري نتيجة لقنل آر غول للتحمق أو لعفلل كما 
تبين سايقا عند الحديث عن الموقف. 

واستطاع ابن الجوزي أن يوظف هذا المكون السردي /البطل الأحمق/ المغفل توظيفاً فنا 
ويأتي بالأخبار الفكاهية ليحقق الكثير من الغايات والأهداف ذات الأبعاد السياسية» ولا سيما في 
الباب الثاني عشرهء في ذكر المغفلين من الأمراء والولاة؛ ليبين المستوى الذي بلغه حال بعض 
الأمراء والولاة؛ في زمنه وفي غير زمنه» إذ بلغ فيهم الحمق والتغفيل ميلغه. منها: "حدثنا المدائني 
قال: كان عبد الله بن أبي ثور والي المدينة؛ فخطبهم فقال: يا أيها الناس» اتقوا الله وارجوا الثوبة؛ 
فإنه أهلك قوم صالح في ناقة قيمئها خمسمائة درهم. فسموه: مقوم الناقة» وعزله الزبير"!). ومنها: 
'"خطب قبيصة» وهو خليفة أبيه على خراسانء فأتاه كتابه فقال: "هذا كتاب الأمير» وهو والله أهل أن 
يطاع؛ وهو أبي وأكبر مني" وكذلك الباب الثالث عشر: : في ذكر المنفلين من الفضاة. حيث انتشر 

بينهم الحمقى والمغفلون. وقد أورد ابن الجوزي كثيرا من الأخبار الفكاهية عنهم مثل قوله: “قال ابن 
5 قال بعض الرواة: تقدم رجلان إلى أبي العطوفء؛ قاضي حَرَان؛ فقال أحدهما: أصلح الله 
القاضي؛ هذا ذبح ديكا لي؛ فخذ لي بحقيء فقال لهما القاضي: عليكما بصاحب الشرطة فإنه ينظر 
في الدماء ”07 وكقوله في < خبر آخر: 'بلغنا أن رجلا.فَثْم زجلا إلى بعض القضاة وادّعى عليه بثلاثين 
دينارا وأقام شاهدا راهداء ثقال القاضي: ادفع لهنخمسة عش دينارا إلى أن يقيم الشاهد الآخر"(). 

وكأن ابن الجوزي يصرغ محتجاً متألمأ خيناً؛ لما آل إليه أمر بعض الأمراء والّلاة والقضاة 
في مجتمعه؛ وساخرا بمرارة؛ حينا آخر؛ من كثير من الفئات الاجتماعية كالقراء الذين لا يحسنون 
قراءة القرآنء والمحدثين الذين لا يعرفون قراءة الأحاديث النبوية؛ والمؤذنين: والأئمة وغيرهم. 
ويروي ابن الجوزي كثيرا من الأخبار الفكاهية فى “ذلك ىكتوله: 'وقال. القاضي المقدمي: قرأ علينا 
عشان بن أبي شيبة: جعل السقاية في رَجل أخيّه؛ فقيل هي: (في رحل أخيه) فقال: تحت الجيم 
واحدة7). وكقوله: 'وحكى لنا أبو بكر بن عبد الباقي البزاز: صَحْف رجل فقال: حدثنا سقنان 
البوري؛ عن جلد المجدا عن أتش عن النبي 4 قال: اذهبوا عناء أراد سفيان الثوري؛ عن خالد 
الحذاءء عن أنسء عن النبي 2 قال: ادهنوا غبا(6). 

'وعن أبي بكر النقاش قال: حدثنا أن اغرارياً سبع مؤلنا كان يقول؛ أشهد أن محمدا رسول الله 
بالنصب. فقال: ويحك فعل ماذا؟7)؛ وعن محمد بن خلف قال: مر رجل بإمام يصلي بقوم فقرأ: ألم 


202 


تع بن جد :3 15 25 35 35 327 2529 د. عبد النه حمد الغزالة 8ج 1 3 


غلبت الترك. فلما فرغ قلت: يا هذاء إنما هو (غلبت الروم) فقال: كلهم أعداء لا نبالي من ذكر 
1 
منهم” . 

وهكذا جعل ابن الجوزي من هذا المكون السردي/ البطل الأحمق أو المغفل؛ أداة فنية»؛ حقق 
من خلالها أهدافه وغاياته وكشف عن مدى المأساة السياسية التي يعيشها في ظل الدولة السلجوقية؛ 
حيث فساد الوزراء والولاة وصراع السلاطين والخلفاء» وحَذْر من خطورة انتشار هذه النماذج على 
حساب دولة الخلافة العباسسية. وكشف الأقنعة عن كثير من النماذج لفئات اجتماعية سادت في 
مجتمعه؛ وحقق ذلك من خلال المئعة الجمالية في سرد تلك الأخبار الفكاهية؛ فعوّض نفسيا عما 
بداخله من ضيق وألم لتردي كافة الأوضاع في زمنه. 

6 السارت والمخاطب : 

وهو المكون السردي الأهم في الخبر الفكاهي حيث يقوم الخبر الفكاهي على عملية تواصل بين 
السارد /المُخبر والمخاطب/ المُخبّر عبر راو يروي خبرا فكاهيًا مضحكا. 

وفي "أخبار الحمقى والمغفلين' قام ابن الجوزي نفسه بدور السارد للخبر الفكاهي. فهو الذي 
اختار تلك الأخبار الفكاهية؛ إما من مشاهداته:الخاصة في مجتمعه؛ أو مما سمعه أو نقل إليه؛ أو مما" 
قرأه من أخبار السابقين له غير أن.ابن ألَجْوَرَيءلا يروي الخبر الفكاهي مباشرة بل يلجأ إلى خلق 
أداة فنية تؤدي دوره في السرذ وهي الزاويّم الذي يحرص ابن الجوزي في الغالب على إسناد 
الرواية إليه» إذ يبدأ الخبر الفكاهي غالبا بالإسناد مثل: عن عبد الله بن عمر بن أبان» أو عن محمد 
بن أبي الفضلء أو حدثنا إسماعيل بن مَحَمَدَا/.- “قال الدارقطني|9؛ أو سمعت ابن الروني9) أو 
جاء رجل إلى الليث بن سعداكا: أو حكي لنا أبو بكر بن عبد.الباقي البزازا؟)؛ أو غيرها من الصيغ؛ 
وعندما يباشر الراوي وظيفته“الفنية.في سرد الحَبّنَ- الفكاهئ يختفي الساردء وقد تحول مخاطباء 
يستمع إلى الخبر ويستمتع به ضاحكاء أو شاهدا يشهد على الموقف الفكاهي ويسجل ملاحظاته عليه. 

كما حرص ابن الجوزي على أن يكون مفارقاً لمرويه؛ فهو يسرد ما سمع أو قرأ أو شاهد دون 
أن يجعل لنفسه دوراً أو مكانا فيما يسردهء وإذا ظهر ابن الجوزي في "أخبار الحمقى والمغفلين' 
متماهياً لمرويه فإن هذا الظهور كان قليلاً جدأًء في الباب الرابع والعشرين. وربما حققي ابن الجوزي 
بذلك أمرين: الأول أن إسناد الرواية إلى الراوي؛ وتحوله هو مُخاطباء ساعده كثيرا على مشاهدة 
الموقف الفكاهي والاستمتاع به عن بُعدء فكم راو لطرفة اليوم يضحك ويستمتع بما يرويه أكثر من 
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المخاطبين المروي لهم؛ والثاني أن ابن الجوزي أبعد شبهة مشاركته أو روايته لأخبار فكاهية؛ فهو 
مجرد سارد لها فقط» وناقل الكفر ليس بكافر. مع أن قارئ أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي قد 
يستنتج أن كثيرا من الأخبار غير المسندة إنما هي من وضع ابن الجوزي نفسه؛ ولا سيما المحتشم 
منها. أما المخاطب المستقبل لتلك الأخبار الفكاهية السردية فهو القارئ وليس المستمع. إذ لم يشأ ابن 
الجوزي أن يكون ساردا مباشرا لتلك الأخبار الفكاهية ولم يرد أن يلتقي مع المخاطب مباشرة 
ليجعل منه مستمعاء فذلك لا يتناسب مع شخصية ابن الجوزي الجادة ولا يستقيم مع مكانته العلمية. 
لقد أراد ابسن الجوزي أن يخلق مسافة زمنية ونفسية؛ وحاجزا مكانيا بينه وبين مخاطبه؛ فتجاوز 
المستمع المباشسر إلسى القارئ البعيد فجعل القارئ مخاطبا والراوي سارداء فيما اكتفى هو بدور 
السارد الخفي. : 


*# ة» 


7-أنماط الإخبار ومادتئك: 

لد استفاد ابن الجوزي في سرد أخباره الفكاهية؛ كما فعل أصحاب النوادر والملح» من 
الموروث القصصي الفكاهي العربي؛ سواء في المنادة والمصادر أو أنماط الإخبار. وكما اتضح 
يمكن رد مادة الأخبار الفكاهية في 'أخبار الذمقى وَالمعْفْلِينَ' إلى مصادرها من القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف؛ وقواعد النحو العرئي؛ وأخبار اللحئ» وجكايات الحمق والتغفيل» والشعر 
العربي وغيرها. 

ويعد السرد هو الصيغة التي اعتمد عليها ابن الجوتي في تقديم أخباره عن الحمقى والمغفلين» 
فخاطب القارئ لا السامع فحقق أهدافه وغاياته المختلفة كما تقذم. 

واسستخدم ابن الجوزي أكثر من نمط ليقدم لنا أخباره الفكاهية بما يتناسب مع طبيعة الموقف: 
وشخصية البطل؛ وفضاء الخبر الفكاهي المكاني والزماني؛ ومنها: 


1/7-التصحيف: 
وهو تغيير أحد حروف الكلمة لتدل على معنى آخر غير المعنى الصحيح؛ ويحدث عادة بسبب 
التنقيط. | 


| وقداعتمدابن الجوزي على التصحيف بشكل كبير جدأ ولا سيما في الباب العاشرء الذي 
خصئص للتصحيف في القرآن الكريم؛ والباب الحادي عشرء الذي خصص للتصحيف في الحديث 
النبوي. أما مثال التصحيف في القرآن الكريم فكقوله: 'وعن محمد بن عبد الله الخضرمي أنه قال: 
قرأ علينا عثمان بن أبي شيبة: فضرب بينهم سنور له ناب. فقيل له: إنما هو (بسور له باب) فقال: 
أنا لا أقرأ قراءة حمزة؛ قراءة حمزة عندنا بدعة(1). أما التصحيف في الحديث النبوي فكقوله؛ 'حدثنا 
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يحيى بن بكير قال: جاء رجل إلى البشير بن سعد فقال: كيف حدثك نافع عن النبي 3 [في الذي 
نشرت في أبيه القصة] فقال الليث: ويحك إنما هو [في الذي يشرب في آنية الفضة]!!) 
7--حسن التغليل: ٠‏ 
وهو حسن تعليل أو تسويغ الفعل أو القول الذي حدثء كقوله: 'وكان أعرابي يقول: اللهم اغفر 
لي وحديء فقيل له: لو عممت بدعائك فإن الله واسع المغفرة» فقال: أكره أن أثقل على ربي*3). 
وكقوله: "دعا أعرابي بمكة لأمه؛ فقيل له: ما بال أبيك؟ قال: ذلك رجل يحتال لنفسه'!3. 
7-ظاهره جد وباطنه هزل: 
وهو أن يقول القائل ما ظاهره جد إلا أن القصد الحقيقي هو الهزلء كقوله: 'حدثنا المدائني قال: 
كان عبد الله بن أبي ثور والي المدينة فخطبهم فقال: أيها الناس اتقوا الله وار'جوا التوبة؛ فإنه أهلك 
قوم صالح في نأقة قيمكيا بتمتسانة دري . 
77-الغطأ فه نسبة الكلام: 
كأن يقول القائل: قال تعالى؛ ثم يأتي بحديث نبوي؛ أو يقول: قال الشاعر ويأتي بآية قرآنية؛ أو 
أن يقول: قال تعالى؛ ويأمي بيت شعر؛ كما قئ.قوله: 'وبلغنا أن يزيد بن المهلب ولى أعرابيا على 
بعض كور خراسانء فلما كان يوم“الجمعة ضَنْعد المنبر وقال: الحمدُ شء ثم ارتج عليه فقال: أيها 
الناس إياكم والدنيا فإنكم لم تجدوها إلا كما.قال تعالى: 
وما لد نيا بباقية لحني ومساحي على الانسيا بباق 


فقال كاتبه: أصلح الله الأمير هذا شعر» قال: فالدنيا باقية على أحد؟ قال: لاء قال: فيبقى عليها 
أحد؟ قال: لاء قال: فما كلفتك إذن؟'(2: 
7-الغطأ فه النهو: 
وهو كثير عند المؤذنين والأئمة والمتحذلقين كقوله: 'عن ميمون بن هارون قال: قال رجل 
لصديق له: ما فعل فلان بحماره؟ فقال: باعه» قال: قل بِاعَهُء قال: فلم قلت بحماره؟ قال: الباء جر» 
قال: فمن جعل باءك تجر وبائي ترفع. 
77 الاستفهام: 
وهو أن يُستفهم بعد خطأ على سبيل التهكم. كقوله: "وقرأ إمام في صلاته: وواعدنا موسى 
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ثلاثين ليلة وأتممناها بعشرء فتم ميقات ربه خمسين ليلة» فجذبه رجل وقال: ما تحسن تقرأء ما تحسن 
تحسب!(1). ش 
7 التووية: 
وهي إطلاق لفظ له معنيان: قريب لا يرادء وبعيد يراد وهو المقصود. كقوله: 'وتذاكر قوم قيام 
الليل وعندهم أعرابيء فقالوا له أتقوم الليل؟ قال: إي والله؛ فقالوا: فما تصنع؟ قال: أبول وأرجع 
أناه"(2). 
77 التمنه: 
كقومله: 'وعز أبي حصيز. قال: عاد رجل عليلاً فعزاهم فبه. فقالوا له إنه لم يمت؛ فقال: يموت 
إن شاء الش'(3ا. 
7 الأمو: | 
كقوله: 'وعن أبي عاصم قال: قال رجل لأبي حنيفة: متى يحرم الطعام على الصائم؟ قال: إذا 
طلع الفجرء قال: وإذا طلع الفجر نصف الليل؟ قال: قم يا أعرج"3). 
7 النفهه.: 
كقوله: 'وركب أحمقان في قارب فتحركت الريح؛ فقال أكحدهما: غرقنا والله؛ وقال الآخر: إن 
شاء الله؛ قال: لا تستثن حتى تسله'(5). 
77 -السكاجة: 
وهي السذاجة فسي المرد من :شخص يفترض فيه الذكاء؛ وكثرت في القضاة؛ كقوله: قال 
المدائني: استعمل حيان بن حسان قاضي فازسن على ناحيّة كَرَمَان"فخظبهم فقال: يا أهل كرمان 
تعرفان عثمان بن زياد هو عمي أخو أميء فقالوا: هو خالك إذن7©. 
77- إبدال كلبة مكان أخره.: 
كقوله: 'وعن محمد بن خلف قال: مر رجل بإمام يصلي بقوم فقرأ: ألم؛ غلبت الترك؛ فلما فرع 
قلت يا هذاء إنما هو (ألم غلبت الروم) فقال: كلهم أعداء لا نبالي من ذكر منهم"7). 
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7 الجناس المِحَرُف: 
وهو تشابه الكلمتين مع الاختلاف في الحركة؛ كقوله: “وقد روينا عن الوليد أنه قال لرجل: ما 
شأنك؟ فقال الرجل: شيخ نايفي, فقال عمر بن عبد العزيز: إن أمير المؤمنين يقول لك ما شأنك؟ 
فقال: ختني ظلمنيء فقال الوليد: ومن ختنك؟ فنكس الأعرابي رأسه وقال: ما سؤال أمير المؤمنين 
عن هذاء فقال عمر: إنما أراد أمير المؤمنين مَنْ خَتَنك؟ فقال: هذاء وأشار إلى رجل معه(!). 
7-االتندر بالشهر: 
'كقرله: 'وحكى بعضهمء قال: اجتمعنا ثلاثة نفر من الشعراء في قرية تسمى طيهاثا فشربنا 
يوماء ثم قلنا: ليقل كل واحد بيت شعر في وصف يومناء فقلت: 
نلنا لذيذ العيش في طيهاثا 
فقال الثاني: 
لما احتثثنا القدح احتثاثا 
فأرتج على الثالث فقال: 
امرأتي طالقة ثلاثا"!2) 


اما نيا 


نتائج الدراسة 

وتأتني هذه الدراسة لتسنجل المضامين والمقاربات والنتائج التي وصلت إليهاء حيث اتضح أن 
الطبيعة السردية للشخصية العربية“كانت ورَآء -اسْتَّمرَانَ“القصض الفكاهي بل أشكاله الأدبية عبر 
العصورء حتي الزمن الحاضرء مروراً بعصر ابن الجوزي/ القرن السادس الهجري. وأن السمر 
/أدب المجالس أصبح السمة البارزة في مجتمع ابن الجوزي. ويبدو أن الذي ساعد ابن الجوزي على 
الدخول في عام السرد؛ وتدوين الأخبار الفكاهية» وتصنيف المصنفات فيه مثل "أخبار الحمقى 
والمغفلين" هو حرصه على الاعتناء بهذا الموروث الحكائي القصصي السردي؛ من ناحية» ووجود 
الإطار العام لمصنفات وكتب النوادر والملح والأخبار جاهزا أمامه يسير على منواله ويضرب على 
هداهء ولا سيما مصنفات ورسائل الجاحظء و "جمع الجواهر في الملح والنوادر'للحصري القيرواني؛ 
من ناحية ثانية. إن تأثر ابن الجوزي في "أخبار الحمقى والمغفلين بتلك المصنفات والرسائل جاء 
ليؤكد الصلة السردية والتشابه التام بين النادرة والخبر الفكاهي. 


7 مرجع السابق: ص 3 [ [. 
7 امرجم السابق: من 22 1: وفي الأصل ال مطبورع "امرأته طالى" وما أنتناه هو الصواب. 
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وجاء تعريف الخبر الفكاهي ليزيد تلك الصلة وذلك التشابه بين الخبر الفكاهي والنادرة. كما أن 
المسوغات التي سافها ابن الجوزي وأعلن عنها في "أخبار الحمقى والمغفلين' جاءت متطابقة إلى حد 
كبير مع تلك المقدمة الدفاعية؛ والمسوغات التي جاء بها الحصري القيرواني في 'جمع الجواهر". 
ا ساقها على لسان بكر بن عبد الله المزني؛ وأبي الدرداء؛ والحسن 
البصري» وأردثشير بن بابك؛ وأبي الفتح كشاجم؛ في تسويغ جمع تلك الجواهر من النوادر والملح 
والفكاهمات. وبالإضافة إلى ذلك فقد ثم إلقاء الضوء على المسوغات غير المعلنة التي» ربماء كانت 
دافعا دفمت ابن الجوزي إلى إطلاق صرخة الاحتحاج: يم 0 
بالخبر الفكاهي عن العجز؛ المصحوب بالمرارة؛ لإيقاف ذلك الدمار والخراب والهوان الذي 
دولة الخلافة الإسلامية العباسية على يد السلاجقة ل لي 
المسلمينء وسقوط الدولة الأموية بالأندلس» ٠‏ قبل فتن السلاجقة وخرابهم؛ قد زادت من إحساس ابن 
الجوزيء بالعجز والغضب والمرارة؛ إن جمبع تلك الأسباب» التي أعلن عنها ابن الجوزي أو التي 
سكت عنهاء دفعته إلى إطلاق تلك الصرخة الفنية في 'أخبار الحمقى والمغفلين' ليعلن بالخبر الفكاهي 
عن أله ورفضه وغضبه مما يحدث حوله؛ عن طريق تعرية الكثير من النماذج لفئات اجتماعية 
وسياسية ودينية وتعليمية وعلمية كثيرة في مجتمعه:مفن اتسموا بالحمق والغفلة في زمن يتطلب 
الذكاء واليقظة لمجابهة الأخطار العظيمة والمدمرّة التي تَحَيْط بالأمة. 

إن الإطار السردي للمصصنف "أخإبار الحمقى والمففلين' جاء ليؤكد علاقة الخبر الفكاهي 
بالنادرة. حيث تشابه تلك الأطرء فقد جعل ابن الجوزي موضتوع_.مصنفه الخاص بالحمقى والمغفلين . 
إظجارا سردي كيرا للنصسكت: رحدل الكفية كشن با" اطرا سردية صترى» حايث يعد منكمة فق 
تسعة أبواب في الحمق والتغفيل. وحوى كل"ياب/ إظار سردي صغير» الكثير من الأخبار الفكاهية 
ذات المكونات السردية الشبيهة بالنادرة. 

وإذا كانت النوادر في لغسة القدماء تساوي القصص الفكاهي في لغة المحدثين» فقد ذهب 
الأستاذان سعيد يقطين ومحمد رجب النجار إلى أن النوادر نوع من أنواع القصص الفكاهي. ولقد 
اتضح. لي بشكل أطمئن إليه. من خلال دراسة المكونات السردية للخبر الفكاهي في "أخبار الحمقى 
والمغفلين' لابن الجوزي أن تلك المكونات السردية تتطابق مع المكونات السردية للنادرة/ القصة 
الفكاهية. وبذلك تصل هذه الدراسة إلى أهم غاياتها وهي تأكيد أن الخبر الفكاهي يساوي النادرة: 
وهوء أعني الخبر الفكاهي» نوع من أنواع القصص الفكاهي. 

وقد جاءت أنماط الأخبار الفكاهية في 'أخبار الحمقى والمغفلين"؛ ومادتها أيضاًء لتزيد الأمر 
تأكيداً بأن الخبر الفكاهي سناو للنادرة» وأنه نوع من أنواع القصص الفكاهي. 


0 


2 
١ 208 


17 جة ة :ة :528127532123 د عبد الله محمه الغزادؤ 285838188 


#ا المصادر والمراجع: 

[[البخاري» محمك بن اسماعيل» أبو عرد اله صحيح 
البخاري» بحاشسية السسلدي- بيروت: دار 
المعرفة» بدون تاريخ. 


(2التهانوي؛ محمد علي الفاروقي. كشاف 
اصطلاحات الفنون. تحقيق الدكتور لطفي عبد 
السبديع» القاهسرة: المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والنشرء دار الكتاب العربيء 963ام. 

(3/الصاحظء عمرو بن بحر . رسائل الجاحظء تحقيق 
وشيرح عبد السلام محمد هارون. المجلد 
الثالثء الطبعة الأولىء القاهسرة: مكتبة 
الخانجي؛ 1979م. 

(4)ابن الجوزيء عبد الرحمن بن عليء أبو الفرج. 
أخبار الحمقى والمتفلين من الققهاء والمفسرين 
والسرواة والمحدثين والتسعراء والمتآدبين 
والكستاب والمعلمين والتجار والمتسشبيين 
وطوائف تتصل للغفلة بسببب متين. بيروت: 
دار الكتب العلمية؛ 1997م. 

(5)ابن الجوزي. كتاب القصّاص والمذكريّن تحقيق 
الدكتور محمد بسن لطفي للصباغء الطبعة 
الثانية: بيروت: المكتب الإسلامي)-1985م. 

(6الحصري لقيروافسيء يراهيم بن علي. جمع 
للجواهر في الملح والنولدر . تحقيق محمد علي 
للسبجاري. الطيعة الثانيةء بيروت: دار للجيل» 


بدون تاريخ. 

(7/ابن حنبل» الإسام أحمد. مسند الإمام أحمد بن 
حنيل. الطبع الأولي؛ بيروت» عمّان: المكتب 
الإسللمي؛ 993ام. 

(8الزهراني؛ مجمد بن مئسر بن حسين. نفوذ 
السلاجقة السياسي في الدولة العباسية 447- 
0ه. الطصبعة الأولى. بيروت: مؤسسة 
الرسالة؛ 982ام. 

(ل)طله: نعمان محمد أمين. السخرية في الأسب 
العربسي حتى نهاية الفرن الرابع الهجري. 
الطبعة الأولى؛ القاهرة: دار التوفيقية للطباعة,» 
8١م‏ 

(0ل)ابسن ماجة:؛ محمد بن يزيد القزويني. سنن ابن 
ماجسة: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ بيروت 
دار الكتب العلمية: بدون تاريخ. 

((!)النجار» محمسد رجب. التراث القصصي في 
الأدب العربي؛ مقاربات سوسيو- سدية. المجلد 
الأول. الطبعة الأونى» للكويت: ذات للسلاسل» 
1995م 

(12/يقطيئ: سعيد. للكلام والخبر» مقدمة للسرد 
للعريسي. الطلبعة الأولسى» الدار البيضاع» 
بيروت: للمركز الثقافي العربي» 997 1م. 
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لناب الاداب 


د.سمر روحي الفيصل7) 


57 العرب بنوع جليل من التأليف, هو كتب الثقافة الأدبيّة العامّة. وهذه الكتب لا 

عدبي تختص بفِنَ واحد» ولا تهدف الى الإحاطة بموضوع من الموضوعاتء بل تأخذ 
من كل علم بطرف 42 لآنها تفهم الأدب على أنه المام القارئ بطرف من التاريخ والفلسفة 
والحكمة والشعر والنثر. ولهذا السب دُعيت بكتب الثُقافة الأدبيّة العامّة؛ كالحيوان» والبيان 
و التبييقر: للجاحظء والكامل للمبرّدء وعيون الأخباز لابْنَ"قتيبة» والعقد الفريد لابن عبد ربه, 
والأمالي لأبي علسي القالي» وغيرها . وقذ أسهم الفارٍس'الشاعر الأديب أسامة بن منقذ 
(شيزر 488هس/ دمشق 584ه) في هذا النوع من التأليف» فقدّم للمكتبة العرييّة كتاب 
السباب الاداب]» ؛ فضلا عن كتب أخرى نملك بقضها كالاعتبار والديوان والبديع في نقد 
الشعر, ؛ ونعتقد . بان بعضها الآخر مخطوط أو ضائع,ء كالتجائر المربحة والمساعي المنجحة: 
والتآسّي والتسليء والتاريخ البدريء زأخباز البلدان..: 


أمَا (لباب الآداب) فقد حققه أحمد محمد شاكر عام 1354ه/ 1935م؛ وأعيدت طباعة التحقيق 
نفسه ثانية عام 1407ه/ 1987م. وفي هذه الطبعة مقتمتان: الأولى للمحفق أحمد محمد شاكر؛ 
والثائية للتكتور يعقوب صروف ل الذي كان له فضل الكشف عن الكتاب وعرضه أول مرة في مجلة 
المقتطف عام 1907. وقد ضمٌ التحقيق فهارس للأبواب والأعلام وأيّام العرب والأماكن والقوافي. 
ومني هناء إلى تقديم قراءة لهذا الكتاب تنطلق من الرّغبة في التعريف:يه وتهدف إلى تقديم 
رأي فيه 

انتهى أسامة بن منقذ من تأليف كتاب (لباب الأآداب) عام تسعة وسبعين وخمسمائة للهجرة؛ قبل 


(لكياحث من سورنة, 
4 انل ر_ كناب: “نظرة ناريفية في حركة التاليف عند العرب"» للدكتور أبحد الطرابلسي -حلب- ط3ء 966[ ص 
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وفاته بخمس سنوات تقريباء وهو اس إحدى وتسعين سنة. أما بداية عمله في هذا الكتاب فترجع إلى 
عزلته في حصن (كيفا) التي امتتت من خلافه مع نور الذين زنكي إلى قيام الدولة الأيوبيّة؛ أي أنها 
امتدت نحواً من عشر سنوات. وهذا أمر مقبول؛ لأن كتاب (لباب الآداب) ضخم (468 صفحة من 
القطع الكبير) يحتاج إنجازه إلى وقت وجهد لم يتوافرا لأسامة قبل عزلته في حصن (كيفا). والظّن 
أنه وضع في حصن (كيفا) هيكل (لباب الآداب)؛ وبدأ يملؤه بالاختيارات؛ ولكنه لم يفرغ منه؛ لأنه 
ششغل عنه بالعودة إلى الحياة السياسيّة. وحين شارف على التسعين؛ وأصبح شيخا يدب على عصاه» 
اضطر إلى ملازمة بيته واعتزال الحياة الرسميّة» ومن ثم عاد إلى العمل في (لباب الآداب)؛ ولكنها 
كانت عودة الشيخ الذي يملي على الناسخ ولبست عودة الشيخ القادر على الكتابة بيده. يعززٍ ذلك ما 
ذكره يعقوب صرّوف من أن النسخة التي تحدّث عنها في مجلة المقتطف هي النسخة التي كتبت في 
حياة أسامة عام 5379ه. 

وقد قُطعت الأوراق الأولى من أوائل أبوابها وأبدلت بغيرهاء وزيد فيها عدد من الآيات 
والأحاديث النبوئة. ورج صروف أن يكون أسامة نفسه نقّح كتابه بعد تبييضه ونسخه!!)؛ وأنه أمر 
بقطع الأوراق الأولى من الأبواب» وأملى على.الفاسخ غيرها. 

وقضيّة إملاء كتاب (لباب الآداب) تُعلْ لما ذكرنه من تأليف أسامة كتابه وهو ابن إحدى 
وتسعين سنة؛ وكان آنذاك ضعيفاً يدث على العصالا تبعفه ذاكرته على التدقيق في الاختيارات؛ 
وتصنيفهاء وترتيبها داخل الأبواب. كما تُعلَل ما ذكره يعقوب صروف من أن الكتاب يضم مواضع 
من خطأا السماع؛ أو تصحيف المتماع. وَهدْه المؤاضم ما كانت لتخفى على أسامة لو نسخ كتابه 

وليس لدي ما يُحدّد الحوافز التي دقعت أسَامة إلى تأليّف (لباب الآداب)! لأنه لم يُمهّد لكتابه 
بمقدمة يوضّح فيها عمله وهدفه وخطته. وربّما ألقت حادثة الستفينة التي أقلّت أهل أسامة من مصر 
ضوءا يعين على تحديد حافز من حوافز تأليف اللباب: هو ضياع مكتبة أسامة؛ وفيها أربعة آلاف 
مجلّدء في الستفينة بعد أن أصابها العطب في عكاء واستولى الصليبيون على محتوياتها. وهناك ما 
يدل على أن أسامة حزن كثيرا على ضياع مكتبته؛ ولعل هذا الحدث حفزه إلى تأليف كتاب يجمع 
خلاصة ما كان قرأه في الكتب الضتائعة؛ فضلاً عن أن التأليف في كتب الأدب العامّة كان سائدا في 
الحياة الأدبية العربيّة آنذاك؛ وهو -وحده- كاف لحفز أسامة إلى الإسهام في هذا الحقل من حقول 
التأليف. ّ 

ومن المفيد القول إن كتاب (لباب الآداب) يضم سبعة أبواب» هي: باب الوصايا-باب السيّاسة- 
باب الكرم- باب الشجاعة- باب الآداب- باب البلاغة- باب ألفاظ من الحكمة في معان شتى. وقد 
بنثى أسامة الأبواب كلها على نهج واحدء إذ كان يبدأ الباب بآيات من القرآن الكريم؛ ويُثنيه بعدد من 
الأحاديث التَبويّة» ويختمه بطائفة من أقوال الأدباء والشعراء. غير أنه لم يضع لكتابه مقذمة؛ ولم 


(/أنظر مقدّمة "لباب الآداب” للدككتور يعقرب صروف»: ص 10. 
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يديل بخائمة. وأهمل الحديث عن الأسباب التي دعت إلى اختيار أبواب الكتاب. وهذا النقص يصعب 
تعليله وإنن كانت أبواب الكتاب تدل على أن أسامة رغب في تقديم كتاب من كتب الثقافة العامّة؛ 
يضم أيات وأحاديث وأقوالا مختارة من كتب التَاريخ والبلاغة والأدب. 

وإذا كان اختيار المرء وافد عقله كما ذكر ابن عبد ربّه في (العقد الفريد)!!! فإن أسامة بن منقذ 
ققدم ا الدينية والأدبيّة والفلسفيّة» بحيث أصبح (لباب الآداب) من أجود كتب 
الأدب وأحسنهاا2 أ؛ (غزير المادّة في في الموضوعات التي رتبت في تلك الكتب الستبعة؛ يدل على اتساع 
معرفة أسامة واطلاعه على ما ورد عن الأقدمين من شعر ونثر؛ ومن مأثور قول وحكمة؛ إضافة 
إلى إعجاز القرآن وفنون البلاغة)!3) بل إن (لباب الأداب) يُعدُ من بين كتب أسامة الجياد؛ وهو يلي 
كتاب (الاعتبار) ؛ في الجودة والشييةاة أ. وحين ننعم النظر فيه نلاحظ الآتي: 

أولا: تنم اختيارات أسامة في لباب الآداب على سعة مخزونه لثقافي. فهو يحفظ القرآن الكريم 
وقدرا كبيراً من الأحاديث النبويّة والأقوال المأثورة وقصائد الشعر. وقد أشار القدماء إلى هذا الأمرء 
وخصوسسا ها رقعاق يحنظه كثيرا من الشعرا!. من ذلك ما نقله الحافظ الأهبيّ في (تاريخ الإسلام) 
عسن الحافظ أبي سعد الستمعاني؛ قال: (قال لي أبو المظفر [يعني: أسامة]: أحفظ أكثر من عشرين 
ألف بيث من شعر الجاهليّة)!). 

وإذا كان التشكيك في عصدد الأبيآت التي حفظها أسامة مقبولاة), ؛ فإن قدرته على الحفظ 
واس تدعاء ما يحفظه لا مجال للشك فيها. فكتاب (لباب الآداب) يدل على أنه كان يعتمد على ذاكرته 
اعسادا كبيرا. إذ كان يذكر الأحاديث رابج ”25 حفظها؛ دون أن يكلف نفسه عناء 
مراجعتها في مظائها. ومن ذم كثر لبه عدى تيد أميماء الشعراء!7). والانتشياد بأحاديك ضعيفة!") 
أو منسوبة إلسى الرسول !10 وكرار لسارم ل يي له ذكرَه في كتاب (الاعتبار)!!!), وتداخل 
أبسيات من قصيدة بأبيات من قصيدة أخرى للشاعر نفسه!2!). وهذه كلها صور من النقص في لباب 


"العقد الفريد لابن عبد ره الطبعة الأزهرية, القاهرة ١/22,‏ 7 

لهدية أحمد مد شاكر لكتاب لباب الآداب؛ من 6. 

ادإرائة: بن منقدء قمر كيلان سمكبية النرري: دمشع لال ل ص 0 //. 

#أسامة بن منقذء د. أهمد كمال زكي أعلام العرب 79 دار الكاتب العريي القاهرة 207 ص 769 . 

لإلادب في بلاد الشام د. عمر موسى باشا ا مكتبة العباسية) دمشق 922 ل ع 27 

ازيل عن مقدمة أحمد جممد شاكرء للباب الآداب 

الشكك نيليسب حتي في أثناء ترجمنه لأسامة في مقدمة تحفيقه كتاب (الاعتبار) في أن حفظ أسامة هذا القدر من الشعر ا جاهلي) 
منطلتنًا من أن حي ل أسامة م يصل إليه هذا القدار من الشعر ا جاهلى. 

“أنظر لباب الآداب ص 2306 368 /37 373 7ق 472 47 

ل من حو سيد القرم خادمهم؛ ا مرء كثير بأنحيه؛ استعينوا على ا حاجات بالكتمان ا 

ا تمو: ا مرء مخبوء نحت لسانه؛ الشريد من غلب ُفْسَهُ» لا يمني على الرء إلآ يده. 

ا الاداب: أسامة بن منقك) ص 97 

الي هي حال أبيات امرئ الفيس. انظر لباب الآداب ص 3/6/7 3709 
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الآداب؛ فدلّ على اعتماد أسامة على ذاكرته. ولو لم يعتمد على هذه الذاكرة لاتضح له الضتعف 
والنّداخل والتّكرار ولما رأيته يقبل بذلك وهو الحريص على إفادة القارئ. 
ثانياً: إذا كان التقص دليل اعتماد أسامة على ذاكرته؛ فإن كتاب لباب الآداب يضم مرويات 
كثيرة صحيحة» فكيف استوعبت ذاكرة أسامة هذا العدد الكبير من الأقوال والحكايات والقصائد 
والآيات القرانيّة والأحاديث النبويّة؟. أعتقد أن أسامة لم يكن يعتمد على ذاكرته وحدهاء بل كان 
يضيف إليها النسئخ من كتب الأدب والتاريخ. 
والملاحظ أنه لم يُحدّد المصادر التي نقل منهاء اكتفاءً بذكر الرواة والقائلين. وهذه أمثلة من 
لباب الآداب توضئح ذلك: 
-عن سليمان بن عيّاش قال... (ص91) 
-قال مصعب الزبيري:... (ص92؛ 95: 97, 99) 
-عن عكرمة بن الأغر عن أبيه قال: ... (ص104). 
-قال الاسكندر:... (ص57) 
-وقالت الحكماء:... (ص41؛: 70 72) 
-وقالوا:... (ص41)؛ 2 43 48: 71) 


حوقيل:... (ص 44 32) 
-وقال الحكيم: 355 رص 54 56 08 39 60 04) 


-وقال آخر: 6 (ص 4 55 

تدلّ الأمثلة على أن أسامة أهمل تحديد المصادر آلتي اختار منها مرويّاته؛ كما أهمل في أحايين 
أخرى اسم الراوي الذي نقل عنه. ولا نُضعف هذا الحُكمّ تلك المواضعٌ القليلة التي حدد فيها 
مصادره: كما فعل في إشارته إلى كتاب (الفرائد والقلائد) لأبي الحسن علي بن محمد الصغاني!!», 
وهو مؤلف مجهول لا نعرف شيئاً عنه). صحيح أن إهمال المصادر أضرٌ بقيمة (لباب الآداب)؛ 
ولكنّ فضل أسامة باق إذ حفظ لنا مرويّات ضاعت أصولها الأولى» كما هي حال مرويّاته عن كتب 
أبي الحسن المدائنيّ (225-135ه). كما حفظ لنا مرويّات أخرى نستطيع بشيء من الجهد تحديد 
مصادرهاء وخصوص ا الشّعريّة منها. وهذه المرويّات تدل على أن أسامة لم يبذل الجهد نفسه في 
نسبة المرويّات الشعريّة إلى أصحابها الشعراء؛ مكتفيا بقوله المعتاد: (قال آخر) أو (قال الشاعر)!©. 


وياب الآدابء أسامة بن منقذء ص 67. 

2إبو ا حسن الصّغان غير الرّضي الصّغان (ا حمسن بن حمد) ا متوق عام 630ه. 

لأأن ذلك البيستان الذكوران في ع ر17 وعما لأبي العتاهية؛ والأبيات الأربعة ا لذكررة في ص 26 رهى لأي الأسود الدؤي» 

وال بسيات السغلاثة النكورة في ص 27 وهي لصا خ بن عبد القدّوسء والبيتان ا مدكوران في ص )4 وها للأفره الأردي» 
والأبيات الثلاثة ا مذكورة في ص 45 وهي لأوس بن حباء. 

ب ”سن ,271555555005050 


ثالثا: : يُخيّل إلي أن أسامة بن منقذ استند في اختياراته إلى حاجة أبواب كتابه إلى مرويّات 
معيّنة:» ولم يستند إلى ذائقته الجماليّة وكأنَ تحديده أبواب كتابه فرض عليه اختيار مرويّات تصلح 
لأداء المعنى الخاص بالباب. وهذا العمل إن؛ دل على شيء فإنه يدل على أن أسامة جمّاعة أخبار 
وأشعار وأقوالء 0 لحت مستي إن الإذالة بدا التي اميتي الذي يدور الباب حوله. 
والواضح بالنس بة إلى أن أسامة لم يُصنف ما جمعه؛ ولم يلجأ إلى أي نوع من أنواع التَرتيب» بل 
كان يحشد الآيات والأحاديث والأثر ال والأشعار حشداء سواء أكان حشدها منطقيًا أم لم يكن. وقد 
توافر هذا المنطق أحياناء فبيدت المرويّات معبّرة عن جوانب المع: نىء ولكنّ المنطى لم يكن له أثر في 
ترتيب المرويّات داخل أبواب الكتاب في الغالب الأعمّء وهذا ما جعل المرويّات أكداسا من الكلام 
المفيد تفتقر إلى منهج أو طريقة تجعل القارئ ينتقل في أثناء » قراءته من عصر إلى آخرء أو من 
جانب من المعنى إلى جانب آخر. 

رابعا: لا أشكُ في أن (لباب الآداب) كتاب من كتب الثقافة الأدبيّة العامّة» ولكنه كتاب يفتقر إلى 
الأصالة لسيبين: 

أولهما : عناية أسامة بمرويّات ذكرتها كتب الأدب والتاريخ السّابقة» وعنيت بها رواية 

وترتيبا. 

وثانيهما : فقدان مصادر بعض المرويّاتة التي اختارها: 

واللسن أن المعاصرين أهملوا كتاب' أسامة لَكارة ماد وعدم تصنيفها. ولو كتوا به لمتحوه 
الأصالة التي يفتقر إليها. من ذلك مثلا ذكر ره أبباتَا من السعن-ذون أن ينسبها إلى أصحابها. وهذا أمر 
يمكن استدر اكه ذا حدق الكتاب تحقيّقائجديدا يصميف .إلى التُحفيق الرائد ا ا 
شاكرء دون أن ينكر فضله في إحر اج الكدائيمل اه , ولا شلتافي أن التحقيق الجديد سيكشف 
عسن أن أسامة اختار من دواوين الشعم راء المغمورين قدرا كبيرٍا من الششعر . وهذا القدر يُعين على 
جمع دواوين هؤلاء الشعراء» ويّسهم في بناء الصورة الكليّة للتراث الشعري العربي. أمَا الشعراءٍ 
المعروفون فلم يكثر أسامة من اختيار أشعارهم. إذ اختار -على سبيل التّمثيل لا الحصر- بيتين لكل 
من المنتبي وامسرئ القيس» ٠‏ وثلاثة أبيات لطرفة والأعشى, وخمسة أبيات لزهير» وستة أبيات 
للفرزدق. ولم يختر شيئاً لأبي تمّام وتأبط شرا وعمرو بن كلثوم والأخطل وغيرهم من الشعراء 
المعروفين. ولعل ذلك كله يقود إلى أن افتقار (لباب الآداب) إلى منهج واضح في الاختيار جنى 
علسيه: وإ كسان يتسم بغؤارة المائق كما يقود إلى أن هذا الكتاب كنز يحتاج إلى خبير يُنقب في 
محتوياته؛ ويعيد تصنيفها ليجعل الإفادة منها ميسورة. 


0 
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#ا المصادر والمراجع 

الآداب في بلاد الشام: د. عمر موسى باشا- 
دمشق 272 لم. 

أسامة بن منقذ: د. أحمد كمال زكي- القاهرة 
م 

أسامة بن منقذ: قمر كيلاني- دمشق 252ل/م. 
العقد الفريد: ابن عبد ربه- القاهرة- 923 /م. 
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لباب الآداب: أسامة بن منقذ - تح أحمد محمد 
شساكر - طل: القاهرة 7973م: طل: مصورة 
7م 

نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب: 
د. أمجد الط رابلسي- طق: حلب 96/م. 


عبد الرحمن بدر الدين 


مديسنة قديمة جداء تقع في أرض الجزيرة؛ قرب منابع نهر البليخ بين الرها 
خوانل ورأس العين. ولقد أطلق عليها أسماء:غديدة؛ عبر العصور التي ثتالت عليهاء 
فهسي عند السيونان كران" وعصند الرومان كارياي ودعاها بعض آباء الكنيسة باسم 
هيلنوبوليس 1امم0 :»اا 511 أي المدينة الوثنية (1), وود اسمها في الكتابات المسمارية 
ياسم حرانو ومغاها الطريق. وكانت حران زمن الاراميين مرك زأ لإحدى دويلاتهم وقد ورد 
ذكرها في التوراة باسم (فدان ارام :هم 4 :000 أي حقل آرام. وذلك بمناسبة نصح 
إسحاق لابسنه يعقوب بالأهاب إلى فدان_ ارام لياخذ لنفسه زوجة. من هناك من بئات خاله 
أخي أمه رفقة/) وسماها العرب حرانء وقال بعضّهم أن أول من بناها هو بهاران أخو 
إبراهيم الخليل وسميت على اسمه (3). 


اكتسبت حران أهميتها قديما بسبب عاملين: أوّلهما وقوعها على طريق تجاري هام يصل بين 
آسيا الوسطى وبلاد الشامء وثانيهما كونها مركزا هاما وذا شهرة لعبادة الإله سين أي القمر الذي 
كان الآشوريون يظهرون كل احترام له فيقدمون له النذور والهداياء وبخاصة بعد سقوط نينوى عام 
2 قمم إذ هسرب قسسم من الآشوريين إليها وأعلنوا فيها تتويج آشور أوباليت أخي الملك آشور 
بانيبال ملكا على آشورء إلا أن نابوبلاصر وكان على رأس جيش مؤاة.؛ من بابليين وميديين اتجه 


5 
“أدائرة ا معارف الإسلامية, ا جلد 14, ص 55.. 
ليرب واليهرد في التاريخ للدكتو رأحمد سوسة؛ ص 828. 
“بيجم البلدان» باقرت الشمري. 
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نحو حرب؛ فهرب أهلها قبيل وصوله؛ فسنحت للقائد الغازي الفرصة لنهبها واحتلالها.!!) 

كان لموقع حران التجاري قبل الميلاد أهمية كبرى في تنوع سكانها فلقد استوطنها مكدونيون 
جاعوا مع الاسكندر المكدوني؛ وقد أطلقوا على آلهة حران أسماء يونانية؛ كما استقر فيها سوريون 
وفرس وأرمن وعرب.. وبقيت هذه المدينة محافظة على وثنيتها حتى بعد انتشار المسيحية؛ وربما 
فضئل أهلها ذلك حرصاً على ما تدره عليهم سمعتها الدينية. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن عدة قرى دعيت باسم حران منها: إحدى قرى حلب؛ وحران 
الكبرى؛ وحران الصغرىء قريتان من البحرين لبني عامر. وحران العواميد في غوطة دمشق.3) 

وفي عصر الخليفة عمر بن الخطاب؛ استسلمت حران للقائد العربي عياض بن غنم عام 49 
ه/639م وكانت تعد آنذاك حاضرة ديار مضر. ولقد جرت مفاوضات مع سكانها الذين طلبوا من 
عياض السير أولاً إلى الرهاء حتى إذا ما صالحه سكانها عمدوا هم إلى مصالحته؛ وخلوا بينه وبين 
النتصارى من سكانهاء وعندما علم هؤلاء بما عرضه الحرانيون على عياض أرسلوا إليه يعلمونه 
بقبولهم بما عرضه. ةا : 

توجه عياض نحو الرها وحاصرهاء وْلمْ.يستطع جيشها مقاومة العرب المسلمين؛ فطلب أهلها 
الصلح والأمان فاستجاب لهم عياض وكتب لهم كتاباجاء فيه: 

'إني أمنتهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم ونسائهم؛ ومدنهم وطواحينهم إذا أدوا الحق الذي 
عليهم؛ ولنا عليهم أن يصلحوا جسورنا ويهدوا ضالنا.' أما ما فرضه عياض فهو أن يؤدوا عن كل 
رجل ديناراً ومُدّي قمح.4) وقد صالح عَيَاممنَ"أهَل حران على الشروط نفسها التي وافق عليها أهل 
الرها. 

بقيت ححران خلال الحكم الأموي تنعم إِجَمَالا بهدوء نسبي تمارس أعمالها التجارية وتتابع 
معتقداتها الدينسية التي كانت مزيجاً من الديانة البابلية القديمة واليونانية والأفلاطونية الحديثة.!3) 
وجميع هذه المعتقدات ذات طابع وثني. وقد نقل الخليفة عمر بن عبد العزيز معاهد الطب من 
الاسكندرية حيث ازدهر الطب اليوناني إلى أنطاكية وحران. 19 

وفي أواخر العصر الأموي انتقلت إليها عاصمة الدولة؛ إذ جعلها مروان الثاني بن محمد مقرأ 
لإقامته ونقل إليها دواوين الدولة وإداراتها")؛ ومنها خرج على رأس جيش قوامه اثنا عشر ألف 


(أاقصة الآثار الأشورية» تأليف: أي. رويسن بايك» وثرحمة يورسف داود عبد القادر» ص 1335. 
#)القاموسء تأليف على إهجت» ص 93. 
ذافنو الباءان للبلاذري؛ ص 181 . 
4 فترح البلدان للبلاذري» ص 152 . 
(ذ) ضحى الإسلام لأحمد أمين» ج1» ص 27. 
(ااعيون الأنياء في طبقات الأطباء لاي نأي أصببعة» جزء [» ص 16 1 . 
7أناريخ العرب امطول: فيليب حتي- ص 335. 
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لقتال جيش العباسيين وكان بقياذة عبد الله بن علي!!) عم أبي العباس السفاح. وقد انهزم مروان بن 
محمد في هذا اللقاء مما زاد في قوة العباسيين فأخذوا يتابعون تقدمهم للقضاء على الدولة الأموية. 
كان هدف مروان من نقل العاصمة من دمشق إلى حران أن يكون على مقربة من خصومه 
العلويين والعباسيين؛ معتمدا في ذلك على مساندة القيسيين له. ومن المشكلات التي تعرض لها 
مسروان ليتبست حكمه قيام الخوارج بحركة تزعمها الضحاك بن قيس الشيبائي في الجزيرة الشمالية 
ونادى بنفسه خليفة؛ وقد ساندته قبائل ربيعة إلا أنه لم يصمد طويلا وفشل في قتاله فزج به في أحد 
السجون في حران وبقي فيه حتى وفاته بالطاعون عام 133ه/7750: كما سجن في حران 
إبراهيم ابن الإمسام محمد بن علي العباسي» وبقي في سجنه نحو شهرين ثم توفي بالطاعون عام 
0م وقيل إن مروان بن محمد أمر بقتله وقد رثاه الشاعر سُديف بن ميمون فقال من قصيدة له:(3) 


5 5 بنى جا فط 5 5 
كك بحعسران فيه عصطسمة الديسن 

وصندما ألت الخلاقة لبني العباس» استمرت حوان على معتقداتها الروحية؛ وفيل إن الخليفة 
المأمون مر على هذه المديئة وهو في طريقه لمحارزثة الروم البيتزتطيين فسأل أهلها عن ديانتهم وهل 
هم مسيحيون أو يهود فأجابوه بالنني؛ فقال لهم: إما أن تعتنقوا الدين الإسلامي أو أحد الاينين 
السابكين» وعند عودثي ستخبرونني بقراركم وباسم-الدين الذي اخترتموه؛ وإلا فإني سأقضي عليكم 
ولقد اقترح بعض النابهين من أبناء المدينة والمطلعين تَلى القرآن الكريم بأن يعلموا الخليفة بأنهم 
الصابئة الذين ورد ذكرهم في القرآنء وَبِذْلكَ نجوا.من القتل», وبقيت هذه التسمية هي السائدة على 
سكان تلك المدينة. 
دولة له في خران هي الدولة النميرية (410-380ه/ 1019-990م) وكانت موالية للدولة 
الفاطمية التي حكمت حران حتى عام 4ه/1051م؛ وانتقلت في هذا العام إلى سلطة الفضيليين 
وهم حلفاء السلاجقة فعينوا أحد رجالاتهم واليا على حرانء إلا أن أهلها ثاروا عليه وعلى السلاجقة 
فقمعت ثورتهم بكل قسوة؛ ثم انتقلت حران بعد ذلك إلى سلطة عماد الدين زنكي فألحقها بإمارته في 
الموصل 521ه/1127م ثم انتقلت زمن الأيوبيين لتصبح تحت حكم الملك العادل أخي صلاح 
الدين الأيوبي وذلك عام 587ه/1191م. 

زار الرحالة ابن جبير مدينة حران؛ وكتب عن سكانها ووصف مبانيها وأسواقها وقد أجزل لها 


0 ا مصدر السابق» ص 336. 
#أتاريخ الشعرب الإسلامية: كارل بر وكلمات؛ ا مزع الأول ص 99[ . 
9 سْدّيف: شاعر حجازي منشيّع وني 146ه. 
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ةا لدو الع عبد الرحمن بدر الدين 285818185 
المنحوتة؛» المرصوص بعضها على بعضء في نهاية من القوة وكذلك بنيان الجامع المكرم؛ ولها قلعة 
حصينة مما يلي الجهة الشرقية منها... الخ. 'والبلد كثير الخلق: واسع الرزق؛ ظاهر البركة» كثير 
المساجد؛ جم المرافق على أحفل ما يكون من المدن"17). 

أصيبت حران بزلزالين الأول عام 508ه-/1114م؛ والثائي 552ه/1157م فتهدمت معظم 
مبانيهاء وارتحل عنها بعض أهلهاء فأخذت أهميتها بالتراجع؛ ولقد احتلها المغول بقيادة هولاكو 
وشتتوا ما تبقى من سكانها فنفوهم إلى الموصل؛ وماردين ودمروا مبانيها ومساجدهاء وأشاعوا فيها ١‏ 
الخراب؛ ثم استخلصها المماليك من يد المغول» وكانت قد فقدت أهميتهاء ولم تستعد ماضيها حتى 
أصبحت في الوقت الحاضر قرية ريفية مهملة يسودها الفقر ويسيطر على معظم سكانها الجهلء؛ إلا 
أن أهميتها العلمية السابقة وما نبغ من أبنائها من علماء جعلها محطة أنظار المثقفين واحترامهم 
آنذاك. 

كانت اللغة السائدة في حران اللغة السريانية وهي لغة سكانها الأصليين» وكان علماؤها يتقنون 
إلى جانب لغتهم اللغة اليونانية ويتمثلون الحضارة الإغريقية» هذا بالإضافة إلى إتقانهم للغة العربية؛ 
لفة الدولة الرسمية؛ لذا كان من السهل. على علمائها ومثقفيها أن ينقلوا إلى اللغة العربية أمهات 
الكتب العلمية والثقافية سواء منها اليونانية أو" السريّانية. وقد شجعهم على ذلك ما أغدقه عليهم بعض 
خلفاء بني العباس من أموال وهبات؛ وما أظهروه تجوهم من احترام وتقدير. وبرز في مقدمة هؤلاء 
العلماء: 

أبِو الحسن ثابت بن قرة بن مروآنَ إرثالات... وكان قد ولد في مدينة حران 221ه/826م 
وكان يعمل صرافا في بلده عنذما تعرف عليه محمد بن موسي بن شاكر في إحدى جولاته العلمية؛ 
وقد أعجبه ما لمسه فيه من سَرحَتهفي إِجَرَاء العمليات الحسابية عند تحويل مختلف العملات 
الأجنبية إلى العملة المحلية أو سواها. فاصطحبه معه إلى بغداد وقدمه للخليفة المعتضد الذي ضمه 
إلى فريق المنجمين العاملين في بلاطه. كان ثابت يتقن اللغة السريانية واليونانية والعبرية والعربية 
وربما كان ذلك بفضل عمله كصراف يحتم عليه التعامل مع العديد من الناس ممن يتحدثون لغات 
مغايرة للغته. 

ترجم ثابت في أول أمره لأبناء موسى بن شاكر بعض أمهات الكتب اليونانية التي تناولت 
موضوعاتها شتى المجالات العلمية والمنسوبة إلى مشاهير من علماء اليونان كأرخميدسء وإقليدس 
وأرسطو وأفلاطون وأبو قراط وبطليموس... الخ» ويعده (ساراطون) من أعظم المترجمين وأعظم 
من عُرف في مدرسة حران من العالم العربي.3) 

لم يقتصر عمل ثابت على الترجمة بل أضاف إليها الكتابة والتأليف» فقد كتب في الرياضيات 
والفلك والطب.. ومن كتبه كتاب الأهلة وكتاب الأعداد ورسالة في الحصى المتولد في المثانة؛ 


4 رحلة ابن جبيرء تحقيق الدكتور حسين نصار» ص 234: دار معد للطباعة» م 
2 الملوم عند العرب: قدري حافظ طرفان» ص 9[ [. 
 -‏ ف0تبتبب 7 ب ب7تتت 27ت تست 
219 


ورسالة في السنة الشمسية» ٠‏ وكتاب في الجدري والحصبة؛: كما صخح بعض تحقيقات الخوارزمي» 
وقدذكر الدب لي 5 لتررسك ‏ لارورابة وردها وه كدر تربو على المائة والخمسين 
باللغة العربية والعشرة باللغة السريانية.!!) 

ليس من السهل أن نأئي على ذكر جميع أوجه نشاط ثابت العلمية في بحث مقتضب كهذاء لذا 
فإننا نققصر على ما ذكرناه لننتقل إلى ما قدمته حران من علماء آخرين وبشكل موجز. 

افسكين عن أسدوة ذابت ولذه سخان: وكاخ «عالما بالطب وسعرفة الكلواهن الحوية إلا أن شنيدقة 
لم تصل إلى مستوى شهرة أبيه؛ كما اشتهر من الأسر الحرانية أسرة هلال ومنهم: هلال بن إبراهيم 
وكان طبيبا لامعا وابئه الأديب إبراهيم أبو إسحاق الصابئ مؤلف الرسائل بالإضافة إلى نبوغه في 
الرياضيات والهندسة وعلم البيئة. ويبرز من بين العلماء الحرانيين: 
العراق 317ه/929م: عاش في مدينة الرقة ثم انتقل منها إلى بغدادء وكانت آنذاك تعد منارة للعلم؛ 
ومس أنظار العلماء» يتقاطرون إليها من كل حدب وصوب؛ حيث يجدون 00 
المناظر ات التي كانت تجري بين العلماء أمام الخليفة ادزام كلم كبار زراك 3 أخرى. 

يعد البتاني من أبرز علماء القرن الغاشر الميلاديّ,فلقد/أولع بدراسة الفلك فرصد النجوم 
والكواكب معتمدا على وسائل بسيطة؛ ولقد جاءت دراساته على درجة عالية من الدقة والوضوح 
حتى إنه أثار إعجاب العلماء الغربيين فلقد قال عَنه“(سارّاطون): 

'إن البتاني من أعظم علماء عصرم وأنيغ لماع العرب في الفلك والرياضيات"2) كما وصفه 
العالم الفرئسي (لالاند) بقوله: 

'إن البتاني من العشرين فلكي المشهورين في العالم كله"27). عرف البتاني قانون استخراج 
مساحة المثلثات الكريّة؛ وقام بقياسات لانحراف سمت الشمس 11]ام51[1.) بشكل أدق؛ وأوجد 
طرقا جدسدة لقيائن عرص الأماكن: كما توصل بواسطة قياساته الدقيقة الصحيحة لنذد السنوات 
الاستوائية والقطبية المختلفة بعد أن قام بقياس دوران الأرض حول الشمس بطريقتين. 

وحسب البتاني ميل فلك البروج على فلك معدل النهار فوجده 33 درجة و35 دقيقة؛ وقد ظهر 
حديثا أنه أصاب رصده إلى حد دقيقة واحدة» كما أن له إضافات هامة في المثلثات» فلقد استعمل 
الجيوب: بدلا من أوتاز مطباعف الأقد ان , . إلى ما هنالك من جهود علمية هامة. 


همس العرب تسطع على الغرب: زغريد هونكه ص 92 [. 
0 قدري حافظ طوقان» ص 122 
3) ا مصدر السابق. 
)عمد البتاني في دراساته على الزيج الذي وضعه وسماء زيج الصابي وهو من أصح الأزياج. 
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أسماء بعض العلماء الذين ولدوا أو عاشوا في حران وبشكل موجزء وفي مقدمتهم: 

أحمد العطار ابن حمدان بن محمود العطار: ولد في حران 706ه/1306م وتوفي في القاهرة 
8ه/1395م. وكان شيخا للحنابلة وبرع في أبحاث الجبر والمقابلة. 

الحجاج بن يوسف بن مطر: وكان من أوائل المترجمين لعلوم الرياضيات والفلك؛ وقد نقل من 
اليونانية إلى العربية أصول الهندسة لإقليدس؛ والمجسطي لبطليموس وكان يعمل وراقا في الكوفة. 

ثابت بن سنان بن قَرّة الحراني: عمل في الطب ونبغ فيه وقد خدم عدة خلفاء عباسيين ثم أصيح 
رئيساً للأطباء في بيمارستان ابن الفرات توفي 365ه/975م. 

وابن وحشية صاحب كتاب الفلاحة النبطية. 

أحمد بن تيمية: تقي الدين أبو العباس شيخ الإسلام ولد 661ه/1262م وتوفي في قلعة دمشق 
سجينا 8ه1327م وهو حراني الأصل؛ عمل في الجبر والمقابلة والتاريخ وعلم الهيئة؛ إلا أنه 
اشتهر بعلوم الدين وبآرائه عاش في دمشق أثناء الغزو التتري. ودعا الناس لمحاربتهم دفاعا عن 
أراضسيهم وكسان لموقفه هذا الأثر الطيب في نفوس الناس واندفاعهم لقتال التتر والانتصار عليهم؛ 
سجن ابن تيمية في القاهرة والاسكندرية يسبب آرائه الدينية التي تأثر بها فيما بعد محمد بن عبد 
الوهاب واضع أسس المذهب الوهابي: 

وفي الواقع أن هنالك العشزات من الحرائيِين تيغوا في مختلف مجالات العلم؛ والصفة العامة 
لهم أنهم كانوا موسوعيّي المعرفة؛ مقربين من خلفاء بني العباسء يتمتعون باحترام أبناء عصرهم 
لما قدموه من ترجمات ودراسات فتحت لمَثفقي العرب نافذة على الثقافة السريانية واليونانية كان لها 
الأثر الكبير في تمازج الثقافاتَ مما أدى إلى إغناء وتفتح الفكر العربي على آفاق حضارية جديدة لم 


يكن ملما بها من قبل. 
للاستزادة يمكن العودة إلى المراجع التالية: 
[-دافرة المعارف الإسلامية: أئمة المستشرقين في القاهرة» 1/357ه/938أم. 
العالم. المجلد الرابع عشر والخاس عشر- دار 5-الفهرست, النديم: المطبعة الرحمانية بمصر . 
الشعب في القاهرة» 976 1م. 6تاريخ الشعوب الإسلامية» كارل بروكلمان» دار 
2فتوح البلدان: للبلاثري- الطبعة الأرلى 319اه/ العلم للملايين» الطبعة الأولي؛ بيروت» 1948. 
[190م: مطبعة الموسوعات في القاهرة. 7-الشوم عند العرب» قدري حافظ طوقان» سلسلة 
3-شمس للعرب تسطع على الغرب: زيغريد هونكه. الألف كتاب» نشر مكتبة مصر بالفجالة. 
منشورات المكتب التجاري» بيروت» 904 أم. 8-معجسم البلدان» ياقوت الحمويء بيروت» دار 
#-ضحى الإسلام» الدكتور احمد أمين؛ الطبعة الثالثة, صادرء 1397ه/977[م. 


مطيعة لجنة تاليف والترجمة والنشر في 


سنا 


العرر 


من أخبار التراث: 
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أضواء 
على مؤتمر تاريخ العلوم هع إربد 


سليمى محجوب!) 


]نوق المؤتمر السرابع للجمعية الأردنية لتاريخ العنوم عند العرب المسلمين في 

مديسنة إربد -الأردن مركزا على دور التراث'العلمي العربى الإسلامي في 

المنجزات العلمية الغربية. وقد عقدت جلسات المؤتمر في رحاب جامعة العلوم والتكنولوجيا 
الآر دنية وجامعة إربد الأهلية. ما بين 14 -16-كانون الأول -12 شوال 1423د. 


شارك فسي هذا المؤتمر عدد كبير من كالباجنئرة قرافو إلى إربد_من ”مسر ولبنان وسورية 
والعراق والبحريسن وليبيا والجزائر وتونس» وآخرون قدموا من بريطانيا وألمانيا لإغناء المؤتمر 
ببحوثهم ونتاج أفكارهم. وقد بلغ عد الباحثين (50) باحثا". 

انقسمت الجلسات العلمية للمؤتمر إلى اثنتي عشرة جلسة بدئت بجلسة الافتتاح وانتهث بجلسة 
ختامية. دارت الجلسات في فلك العمارة والفنون؛ والرياضيات؛ والعلوم الطبية والصيدلانية» وعلمي 
الففك والفسيزياء والعلوم البحرية والملاحة؛ وعلوم الزراعة والصناعة الغذائية؛ وفي فلسفة العلوم 
وتصنيفها وانتقالها وترجمتهاء كما تناولت بعض الجلسات علوم الحيوان وصناعة السيوف وصهر 
المعادن؛ وغيرها. 

وفي مجال البحوث العلمسية المختلفة أكد الباحثون دور الحضارة العربية والتراث العلمي 
الإسلامي في إغناء الحضارة الإنسانية؛ وذلك بما توصل إليه العرب من آلات وأدوات؛ ونظريات 
ومؤلفات ومخطوطات ومنهجيات كانت أساسا للتطور العلمي المعاصرء وركائز انطلق منها العالم 
في ميدان مهم من ميادين تاريخ العلوم في الحضارة العربية الإسلامية لا يجوز إغفاله. 
0 


-باحثة من سورية. 
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سليمؤ محجوب ‏ 2555888 


افتتح المؤتسر بكلمة رئيس اللجنة التحضيرية د. عبد القادر العابد. الذي رجا أن يستفيد 
الباحثون ويفيدواء وأكد أن الجمعية ستعمل على طبع الأبحاث وإخراجها في مجلد ضخم بالسرعة 
الممكنة. ثم جاءت كلمة د. عبد المجيد نصير رئيس الجمعية الأردنية لتاريخ العلوم. فأشار إلى 
أهمية تعدد الجمعيات التي تعنى بالتراث العربي الإسلامي لغناه وتنوعه؛ وقلة المهتمين بإحيائه 
ونشره.ء فلقي تراثئنا اهتماما من الأجانب أكثر مما لقيه من أبنائه. وأضاف أن الجمعية الأردنية 
لتاريخ العلوم قد أخذت على عاتقها استلهام هذا التراث بأبعاده العلمية والحضارية؛ وإيضاح دوره 
الفعال في المنجزات العلمية الغربية. 

ثم ألقى الدكتور سلطان أبو عرابي رئيس جامعة إربد الأهلية كلمة أشار فيها إلى أهمية العودة 
إلى التراث والبحث العلمّي وفق منهجية خلاقة؛ لتتعرف الأجيال على مساهمات أجدادهم؛ وما تركوه 
من بصمات في ركب الحضارة العالمية. 

وفي الجلسة الأولى كان أول المتحدثين الدكتور سليم الحسني من مانشستر -بريطانيا. وهو 
أستاذ كرسي في هندسة الطاقة السريعة في جامعة (مانشستر) للعلوم والتكنولوجياء كما أنه رئيس 
مؤسسة العلوم والتكنولوجيا والحضارة في.مانشستر. وقد ألقى د. الحسني الضوء على نتائج ست 
دراسات حديثة عن آلات الجزري (1206)'م وتَقِي“الدين (1551)م حيث قامت المؤسسة 75100 ) 
بتمويل هذه الأبحاث التي تمٌ إجراؤها في جامعة ماتشستر/للعلوم والتكنولوجيا 10101151 ) كمشاريع 
تخرج لنيل درجة بكالوريوس شرف في الهندسة الميكانيكية. 

هذه الدراسات كما جاءت في بحَث 3+ الحسني في علم ((الهندسة الافتراضية)) تتحرى جوانب 
العبقرية في شخصيات هؤلاء المختركين وإبداعاتهم وخصوصا آلات رفع المياه والساعات المائية 
عند العرب المسلمين. وقد أكدت الدزاسات والتحليلات الرّياضية إمكانية تشغيل وكفاءة هذه الآلاتث 
كما وصفها العالمان الجزري وتقي الدين. كما أثبتت هذه الدراسات بنجاح أن مواصفات الجزري 
وتقي الدين كانت واقعية وليست ضربا من الخيال كما هو الحال عند ليوناردو دافينشي. ومن 
الأهمية بمكان أن الباحث قد أكد أهمية تدريس تاريخ العلوم عند العرب المسلمين في مانشستر 
للأجيال العربية التي تعيش هناك وفي الدول الأوربية كي يكتشفوا إسهامات أجدادهم في صنع 
الحضارة العالمية» مما سيرفع معنوياتهم والتزامهم بهويتهم القومية الفكرية والثقافية. 

وفي الجلسة الثانية في العمارة والفنون تحدث د. بديع العابد من الأردن عن أثر العمارة للعربية في 
العمارة الغربية. وركز بصورة رئيسية على بيان أثر التصميم المعماري لقبة الصخرة:؛ والتخطيط 
العمراني لمدينة القدس في التخطيط العمراني والنسيج المعماري للمدن الإيطالية؛ كما ألقى الضوء على 
حضور نظريات عمر بن الخطاب في التخطيط العمراني الغربي» وتأثير أفكار ابن قتيبة؛ وإيداعات 
إخوان الصفا في المعماري الإيطالي (ألبرتي)»؛ وتأثير نظريات الحسن بن الهيثم في البصريات على 
المعماري الإيطالي (برونلسكي) وبيّن دورهما في رسم الأجسام الثلاثية الأبعاد (المنظور). 

ومن الأبحاث الهامة التي ألقيت في هذه الجلسة العلمية ما قدمه د. حيدر كمونة؛ من العراق 
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سهان العرر لك 12117 
بعنوان 'أهمية الرد على آراء المستشرقين في تشويه تراثنا المعماري في المدينة العربية المعاصرة". 
ومما جاء في بحثه أن بعض المستشرقين حاولوا طمس معالم هذا التراث المعماري الخالد حتى 
يمكن تضييع هوية الأمة العربية وحضارتها وتاريخها. وقد حاولوا أن يردوا أصول المنجز 
المعماري دائما إلى جذور فارسية وبيزنطية وكنسيّة؛ يحدوهم في ذلك هاجس نفي التحضر عن 
الإسلام وسيطرة فكرة البداوة على العروبة. وقد جاعت هذه الدراسة للرد على مزاعمهم وتصحيح 
أخطسائهم ممن حملوا مفاهيم زائفة في معنى الأثر المعماري وأهميته وطرق تحليله ومكانته؛ مقارنة 
بالآثار المعماريسة الأخرى التي تتمثل في تجريد الفكر العربي من الإبداع» وإرجاعها إلى أصول 
وجذور بعيدة عن الثقافة العربية ومفاهيمها. 

الجلسة الرابعة كان محورها علمي الرياضيات والهندسة. ومن أبحاثها ما قدمه د. محمد 
الحجيري من لبنان. حول ((بعض مسائل الهندسة الكروية عند ابن هود في كتاب الاستكمال)). 
عرف فيه كتاب الاستكمال على أنه موسوعة رياضية متكاملة؛ يتناول نواحي العلوم الرياضية 
المعروفة عند رياضتّي القرن الأول من الألفية الثانية؛ كالهندسة المستوية والهندسة الكروية؛ ونظرية 
الأعداد والجبر وحسابات المتناهية في الصفر والقطوع المخروطة وغيرها. ثم عرف بابن هودء 
وهو الملك الرياضيء ملك سرقسطة العربية الأندلسية::الذي,تولى الملك سنة 474 ه -1081م وقد 
اسستطاع أن يمارس الرياضيات والتاايف برغم يحكمه السياسي. 5((في أثر علم الفلك على الحضارة 
الغربية))؛ تحدث.د. علي عنبدة من الأردن عن ازدهار علم الفلك في العصر العباسيء ولا سيما في 
عهد الخليفة المأمون؛ وبناء المراصد الفلكية» وأشار إلى .بني. شاكر في القرئين الثاني والثالث 
الهجريين؛ وإلى الخوارزمي؛ ونبوغهم جميعا في الفلَكَ والرياضيات؛ وإلى ثابت بن قرة ومؤلفاته 
التسي ترجمت إلى اللغات الأوربية. ثم ذكر البتائي” الذي لقب .ببطليموس_الغرب. ومرصده المشهور 
في مدينة الرقة؛ كما أشار إلى فضل العزب في وضع الأزياج وصناعة آلات القياس الفلكية 
وتطويرهاء وقد انتقلت هذه العلوم إلى أوربا بعد أن تمت ترجمتها إلى اللغات الأوربية. 

أبحاث الجلسة العلمية السادسة تمحورت حول العلوم الطبية والصيدلانية: ومن أبدائها ما قدمته 
د. سرى سبع العيش من الأردن. تناولت ((حقائق ونقائض بين أطباء الإغريق والأطباء المسلمين)) 
أشارت فيه إلى اتهام مؤرخي الطب وعلمائه الغربيين أجدادنا العرب المسلمين بأنهم لم يكونوا سوى 
نقلة وتراجمة للطب الإغريقي؛ معتمدين على الحقبة التاريخية العربية الإسلامية» ويختصرون بجرة 
قلم ثمانية قرون؛ إذ ينتقلون رأسا من العهود الإغريقية ثم الرومانية في القرن الأول وما قبله إلى 
القرن السادس والسابع عشر. حيث بدأت النهضة الغربية تؤتي أكلها بعد أن قامت على أكتاف 
الحضارة الإسلامية وتوكات على أعمدتها في شتى مجالات العلوم ولا سيما في الطب. وقدم د. 
محمود قاسم مسن الموصل بحثا سلط الضوء فيه على ((مؤلفات العرب المسلمين في حقل طب 
الأطفال)) وأشار إلى مرحلة ما قبل الرازي؛ ومرحلة الرازي الذي يعتبر أول من فصل بين طب 
الأطفال والأمراض الأخرى في كتابه (تدبير الصبيان). 
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سليمةٌ متجوب للف قاف 


وتناولت دراسة د. نادر جرادات من الجامعة الأردنية. (إدراسة الأصوات اللغوية عند ابن سينا)) 
من خلال أشهر كتبه ورسائله وهي: (القانون في الطبء الشفاء» ورسالة أسباب حدوث الحروف) 
ووصف الباحث جهاز النطقء وفيزياء الصوت والسمع ومخارج الحروف وصفاتهاء وفونولوجيا 
الصوت كما جاءت عند .ابن سينا وقارنها بالمعلومات والنظريات الحديثة؛ واعتبر أن ابن سينا هو أول 
من ذكر دور الحنجرة ووظيفتها وأهميتها في عملية التصويت بين العلماء العرب والغربيين٠‏ 

وفي علم الفيزياء في الجاسة العامية السابعة قدمت الدكتورة نجية عرفة من ليبيا بحثا تناول . 
((الموروث العربي في الحضارة الغربية في بعض مجالات الفيزياء)) وأشارت إلى أن معظم ' 
المخترعات المعاصرة مبنية على النظرية العربية في فكرة تحويل الطاقة إلى حركة؛ والمضخة الماصّة 
الكابسة التي اخترعها العالم العربي الجزري بالإضافة إلى الأواني المستطرقة التي أدت إلى نظام مبتكر 
في الفيزياء والميكانيكاء كان لها أثر كبير فيما توصل إليه الغرب من منجزات وتقلم. 

الجلسة العلمية الثامنة خصتصت لإسهامات العلماء العرب في علم الملاحة والبحار: وقد أبرزت 
الأستاذة منسية عرفة من تونس» (لأثر البوصلة في علم البحار» واختلاف الآراء في أول من اخترعها)). 
ذكرت في البحث مراحل صناعتها ابتداء من المغناطيس الخام إلى الإبرة الممغنطة؛ وكذلك الطافية على 
الماء ثم استعمل سمكة الحديد الليّن. وهي لت أثبتها ابن مجدف؛ وهكذا أوضحت أثر العرب في تطوير 
أهم وسيلة من وسائل الملاحة» وانتفاغ الغربيين بَبتحؤث"العرب واختراعاتهم. 

الدكتور أحمد التدمري من الإمارات العربية المتحدة» تحدث عن ((آثار علوم ومبتكرات ابن 
ماجد عالمياً)). تتاول مؤلفات ابن”مَاجد التي بلغت (40) مؤلفاء كما أشار إلى مبتكرات ابن ماجد في 
الفلك والقياس لحساب مستوى الشمس عن الأرضء وتحدث عن أراجيزه الشعرية التي خلدت أسفاره 
في معرقة البحار واكتشاف أسرازثهاء أنا“تى_أثر_ابن_ماجد في الغرب فيبدو في كتاب لسخه 
مستشرق بريطاني عن كتاب ابن ماجد المعروف (رهمانج البحر) أي دليل البحر. 

وكان للحصان العرببي الأصيل دوره في الجلسة العاشرة: تحدث د. جهاد حاج نعسان من 
سورية؛ تحت عنوان: الحصان العربي الأصيل في أوربا والعالم' عن موطن الحصان العربي 
وطرق انتشاره في أوربة وسائر أرجاء العالم. كما ركز باهتمام على مراكز توليد الحصان العربي 
الأصيل في العالم» وأهم حقول تربيته في: ((أمريكا -انكلترا -استراليا -بولونيا -وهنكاريا). 

وجاء دور علمي الزراعة والأغنية في الجلسة العلمية الحادية عشرة؛ فتحدثت الباحثة سليمي 
محجوب عن ((الصناعة الغذائية في التراث؛ كتاب ابن العديم أنموذجا). أبرزت أهمية الكتاب الذي 
حققفتهوهر (الوصلة إلى الحبيب في وصف الطيّبات والطيب) والنسخ المعتمدة في التحقيق» كما 
رطست فصوله وأبوابه؛ وتوقفت بإسهاب موضحة منهاج ابن العديم العلمي في التأليف؛ وأهمية 
المسريرة العلمية العربية في علم التغذية وعلاقتها بالطب؛ مما كان له أثره الواضح فيما بنى عابة 
الغربيون علومهم. 

والجلسة الثانية عشرة والأخيرة تناولت موضوع ((فلسفة العلوم وتصنيفها وترجمتها وانتقالها 
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إلى الغرب)). وقد تحدثت في هذا الموضوع الباحثة المستشرقة أنا أكاسيو من ألمانيا عن نقل العلوم 
العربية إلى اللاتينية وذكرت في الورقة التي قدمتها أن أحد مترجمي الملك فردريك الثاني نقل له 
العلوم الطبية العربسية إلى اللاتينسية ونشرها تحت عنوان (المؤمن) الذي اشتق من كلمة أمير 
المؤمنين. وأضافت أنها تعتبر من وجهة نظر تحليلية أن انتقال هذه الترجمة عن الأصل العربي قد 
جاء عن طريق الحفصيين في تونس إلى بلاط الملك فردريك في إيطاليا. بالإضافة إلى دور طليطلة 
في انتقال العلوم العربية الإسلامية. 

وفي هذه الجلسة تُحدث د. محمد عليان من مصر عن ((دعاوى غربية بالأسبقية التاريخية في 
عديد من المنجزات العلمية والإبداعية)) ومنها (اكتشاف الدورة الدموية الصغرى) لابن النفيس؛ 
وادعاء (هارفي) الإنكليزي اكتشافه لها. ومنها (قانون الضغط الجوي) من قبل الخازن البصري في 
كتابه (ميزان الحكمة) وينسبه الغرب إلى (تورشيللي) و(نظرية الدالة الرياضية) للبيروني» ويزعم 
المستشرق (شيلنجر) أن هذه النظرية ابتكار غربي. 

هذا وقد أشارت الدكتورة سهام أبو زيد من مصر إلى ((أهمية التوثيق في الثراث العربي)) وردت 
على دعاوى غربية بالأسبقية التاريخية لها. وأوضحت أن عالم المخطوطات واكب بداية نزول القرآن 
الكريم والحديمث الشريفء ثم تابع المسلمون تدوين أوائل التراثك,العربي الإسلامي بشروط صحيحة إذا 
قورنت تلك الجهود بجهود الغربيين في تدوين نصوص“"التراث الإِعَرِيقَيَواللاتيني القديم. 

هذا وقد قذدمت في المؤتمر الرابع لتاريخ العلوم في إربد أوراق عمل أخرى, أكتفي بذكر 
عناوينها مما لا مجال لذكر تفاصيله من معلومّات دسمةأغنت' المؤتمر» وكانت مادة للحوار 
والنقاش. أذكر منها: هندسة الجزري: -د. سامي شلهوب (سورية) -وكتاب الأصول لأقليدس من 
خلال تحرير المؤتمن بن هود السرقسطي..3ذ: يَوشف قرقور”“الجزائر). شوالأمراض السرطانية 
وعلاجها عند الأطباء العرب. د. عبد الجبار الحبيطي؛ (العراق) وتأثير علم المناظر العربي على 
مثشيله في الغرب. د. شكر الله شالوحي (لبنان) وأخيراً دور العرب الحضاري في تأسيس جامعة 
(سالرنو) الطبية في العصور الوسطى الأوربية وغيرها من الأبحاث. 

اختتمت أعمال المؤئمر بتوصيات خرج بها المؤتمرون؛ ركزت جميعها على تفعيل دور 
الاتحاد العربي لجمعيات تاريخ العلوم في الأقطار العربيق وتوحيد الجهود العلمية لمواصلة مسيرته 
نحو آفاق جديدة من العمل البنّاء لتعزيز مكانته العربية والدولية. كما أشاد المؤتمرون بالجهود التي 
تبذلها معاهد التراث والجمعيات والمؤتمسر ات في إبراز مكانة الحضارة العربية الإسلامية؛ 
وإسهاماتها في تراث الأمم جميعها بما قتمه العلماء العرب المسلمون عبر العصور من جهود في 
بناء الحضبارات المتطورة. 


اسزسزعس 
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إصدارات: 
كنتب : 
*أهدت لي الزاوية العلاوية في مدينة مستغانم بالجزائره كتابين من تأليف (الشيخ أحمد بن 
مصطفىي العلاوي المستغانمي)؛ هما: 

- (البحر المسجور: في تفسيز القرآن بمكض النور)» وهو في جزأين. وفيه يتدرج الشيخ في 
تفسير الآيات على ما يقتضبيه مفهوم اللفظ والمعنى المتداول بين علماء الرسوم؛ ثم يتبعه مما 
يستنبط من أحكامها. ويرتفم الشيخ-في تفسيرة”متحلقا في أجواء الآيات على ما تعطيه الإشارة 
بلسان الخصوصية فجاء بإشارّات وأذواق تثير الدهشة والإعجاب» يفهمها الراسخون في العلم 
اللدني المفاض من حَضَرة:القرآن»-غلىّ من يَقتَضَيه الس المصون. 

- (المواد الغيثية)؛ ويضم مائة وسبعين حكمة مرتبة على ثمانية عشر فصلا منها: في النفس 
ومعالجتهاء في النهي عن صحبة الأشرارء في العلم النافع؛ في التوكل على اللهء في الزهد 
والقناعة» في الإخلاص؛ في المحبة والاشتياق. 

* عن دار النهار للنشر صدر عام 2002 كتاب (الوصايا) من تأليف (الشيخ محمد مهدي شمس 
الدين) رحمه الله. من الموضوعات التي بحث فيها الشيخ شمس الدين: تجربة الشيعة اللبنانيين» 
الفاعلية المسيحية في لبنان والشرق» إلغاء الطائفية السياسية في لبنان. 

* عن دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية صدر عام 1423ه- كتاب (خطب 
وكلمات) وهو من كلام (خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز) يقع الكتاب في /416 
ص/ من القطع الكبيرء ويحتوي على عدد من الخطب والكلمات ألقاها الملك فهد في مختلف 
المناسبات المحلية والدولية؛ منها: العدل أساس الملك؛ نعمة الأخوة الإيمانية العناية بالمساجد؛ 
التعصب ليس من الإسلام؛ القوة الحقيقية في تمسكنا بعقيدتناء وجوب التخلق بأخلاق القرآن 
الكريم؛ العمل الإسلامي المشترك؛ المسجد ورسالة الإسلام؛ أسباب الفرقة بين المسلمين. 

سياس ه277 


للد الفاقفنك 


*وصدر أيضاً عن دارة الملك عبد العزيز عام 1423ه (معجم ما ألف عن الحج: تاريخه» 
مناسكه؛ تنظيمه؛ طرقه؛ الرحلات إليه) وهو من تأليف: (د.عبد العزيز بن راشد السنيدي)؛ ويقع 
في /15خ4ص/ من القطع الكبير. يرصد مؤلف الكتاب ما كتب عن الحج؛ في عصور مختلفة ومن 
خلال مصادر متنوعة وبلغات متعددة؛ من حيث أحكامه ومناسكه وتاريخه وتنظيمه وطرقه. وقد 
بلغت مواده /2655/ مادة قسمث سبعة أقسام؛ وأردفت ببعض الملحقات والكشافات التوضيحية. 
وتأتي أهمية الكتاب من ثراء مادته ومنهجيتها. 

* عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق؛ صدر عام 2001م كتاب (مستويات السرد الإعجازي في القرآن 
الكريم) من تأليف (شارف مزاري)؛ ويقع في /206ص/ من القطع الكبير. يعالج الكتاب مكونات 
السسرد في الخطاب القرآني: من خلال مبدأ التأويلية وحضور المتلقي» وتضافر المكون الإيقاعي» 
والمكون السرديء والمكون الشخصي؛ والمكون الحدثي؛ والمكون الزمنيء والمكون التصويري 
في إيجاد كينونة السرد. 

* (الخوار والحعضارة العربية الإسلامية) كتاب يقع في /447ص/ صدر مؤخراً عن دار الأهالي 
بدمشقء من تأليف (د. أمين إسبر). يحتوي الكتاب على مختلف أنواع الحوار في الحضارة 
العربية الإسلامية» ممثل: الحوار في الشعر العربئ:“الحوار في القرآنء الحوار أيام عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهماء وتنوى ذلك: 

" (معجم الكنايات العامية الشامية) وهو من اتأليف د.محمد رضوان الداية» صدر عن دار الفكر 
بدمشق عار 2002م؛ ويقع في /462ص/ من القطغ-الكبير. 
وفيه جمع المؤلف قدراً كبيراً من العامي الفصيح في مجال الكنايات مما يجد له مشابهاً من كناية 
أو مثل أو نص أدبي أو عبارة في الفصيح. 0 

*؟ عن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) صدر كتاب باللغة الإنكليزية بعنوان 
(قدسية فلسطين لدى المسلمين)؛ وهو للباحث الفاسطيني (حسن سعيد الكرمي)؛ وقدم له د.عبد 
العزيز بن عثمان التويجري. يقع الكتاب في /75ص/؛ ويأتي صدوره كما يقول التويجري: (في 
مسرحلة خطيرة حيث بلغت العجرفة والغطرسة الصهيونية إلى الدرجة القصوى في التجاهل التام 
للشرعية الدولية؛ ولنداءات المجتمع الدولي واحتجاجاته على عدوان إسرائيل المتواصل ضد 
الشسعب الفلسطيئي ومقدساته ومؤسساته؛ والخرق السافر المستمر لقرارات الأمم المتحدة ذات 
الشأن ولقواعد القانون الدولي. مما يعرض فلسطين العربية الإسلامية لمخاطر شتى؛ ويسد أبواب 
المستقبل أمام الشعب الفلسطيني ويدفع به نحو المجهول). 

#عه 


طورنات.: 
* صر العدد الأخير المزدوج (185-17) من المجلة الجزائرية (إنسانيات) التي تعنى بالعلوم 
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العريقفيبي:. 557 , 
#8 لبر به" #3 أمينة التحرير ‏ !22588288 
أهمية اللغة ووظائفها في عمليات التواصل للكاتب عبد القادر شرشار» بين اللغة والخطاب 
والمجتمع: مقاربة فلسفية اجتماعية للكاتب الزواوي بغورة؛ اللهجات في الموشحات والأزجال 
الأندلسية للكاتب محمد عباسة:؛ عالم النحو وأهميته في صناعة المعاجم للكاتب محمد ملياني. 
* العدد الأخير من مجلة المدينة المنورة وهي مجلة فصلية محكمة؛ تصدر عن مركز بحوث 
ودراسات المديئة المنورة» ضمّ بحوثا مهمة؛ نذكر منها: تأثير التنمية الحضرية على المظهر العام 
للمدينة المنورة للباحث د.محمد شوقي بن إبراهيم مكيء مقتنيات الحجرة النبوية الشريفة بموجب 
تقرير عثماني عام 1326ه للباحث د.سهيل صابان؛ أبو بكر المراغي وكتابه تحقيق النصرة؛ 
للباحث د.عبد الله عبد الرحيم عسيلان. 
* تحت سلسلة (دورات) صدرت الدورة الخريفية لسنة 01 والدورة الربيعية لسنة 2 عن 
أكاديمية المملكة المغربية. 
احتوى عدد الدورة الخريفية ثلاثئة محاور: البلدان المتنامية والعولمة؛ أي مستقبل للبلدان المتنامية 
اندرج تحتها موضوعات مختلفة».ملها: الْعوربَّة/والعولمة: قراءة المستقبل ومستقبل القراءة للشاعر ' 
مانع سعيد العتيبة العولمة امن منظور إسلامي /للكاتب الحسين وكاك؛ هل تقتضي العولمة من 
أما عدد السنة الربيعية فقد ضم: مستقبلالخزار بين الإسلام والغرب في أفق القرن الجديدء للكاتب 
محمد فاروق النبهان..,التعتريف بالإسلام من حيث هو دين تعايش وسلامء وإنشاء إعلام إسلامي 
موجه لفير المسلمين؛ للذكتور ناصر الدين سد نحو أفق جديد في علاقة المسلمين بالعالم» 
للباحث كمال أبو المجد. 


نانيايا 


ملتقك: 
عقدت كلية الآداب والفنون في جامعة مستغانم بالجزائرء ملتقى دوليا حول (الآخر في التراث 
الروحي) استمر ثلاثة أيام من 2003/5/23-20؛ وقدمت فيه بحوثاً مختلفة من: حوار الروحانيات؛ 
نموذج الآخر في المرجعية التراثية الإسلامية؛ تأويلية الآخر بين الوجود والكينونة: ابن عربي 
تموتجاء الآخر والمذهب المالكي؛ الغيرية والتصوف: نظرة سوسيولوجية؛ حب الآخر في الشعر 
الأندلسي والبروقنسي» الأمير عبد القادر الجزائري: أنا هو أنت» الحقيقة والآخر في الخطاب 
الصوفي» وموضوعات غيرها. 
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